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  بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

 )١(أمــا بعـــد حمـــد اللـّـه الـــذى جعـــل الحمـــد ثمنــا لنعمائـــه ، ومعـــاذا مــن بلائـــه ، وســـبيلا إلى جنانـــه 
المنتخـب مـن . والصلاة على رسوله نـبى الرحمـة ، وإمـام الأئمـة ، وسـراج الأمـة. وسببا لزيادة إحسانه

وعلـى أهـل . وفرع العلاء المثمـر المـورق )٣(ومغرس الفخار المعرق . وسلالة ا د الأقدم )٢(طينة الكرم 
صـلى اللـّه . منار الدين الواضحة ، ومثاقيل الفضل الراجحةو  )٤(بيته مصابيح الظلّم ، وعصم الأمم 

مـا . مكافأة لعملهم ، وكفاء لطيب فرعهم وأصـلهمو  )٥(عليهم أجمعين ، صلاة تكون إزاء لفضلهم 
وغضاضـــة الغصـــن ،  )٧(فـــإنى كنـــت فى عنفـــوان الســـن ـ  )٦(أنـــار فجـــر ســـاطع ، وخـــوى نجـــم طـــالع 

  ابتدأت
__________________  

  .ما يتقرب به ، ورواية سبيلا أحسن: فى بعض النسخ ووسيلا وهو جمع وسيلة ، وهى ) ١(
  فرعه: أصله ، وسلالة ا د : طينة الكرم ) ٢(
لكسر ، ويغلط من يقرأ بالفتح لأنه مصدر فاخر ، والمصدر من فاعل الفعال بكسر أولـه ، قال بعضهم با: الفخار ) ٣(

غير أنه لا يبعد أن يكون مصدر فخر ، والثلاثى إذا كانت عينه أو لامه حرف حلق جاء المصـدر منـه علـى فعـال بـالفتح 
  نحو سمح سماحا

مقـدار وزن : واحـدها منـارة ، والمثاقيـل جمـع مثقـال وهـو الأعـلام : وهو مـا يعتصـم بـه ، والمنـار : العصم جمع عصمة  )٤(
  أن الفضل يعرف  م مقداره: زناته ، أى : مثقال حبة ، ومثقال دينار ، فمثاقيل الفضل : الشىء ، تقول 

  أى مقابلة له: إزاء لفضلهم  )٥(
  أمحلت فلم تمطر كأخوت وخوت بالتشديد: سقط ، وخوت النجوم : خوى النجم  )٦(
  أولها: وان السن عنف) ٧(



٢ 
 

يشـتمل علـى محاسـن أخبـارهم وجـواهر كلامهـم : بتأليف كتاب فى خصائص الأئمة عليهم السـلام 
، حدانى عليه غرض ذكرتـه فى صـدر الكتـاب ، وجعلتـه أمـام الكـلام ، وفرغـت مـن الخصـائص الـتى 

ــــة الكتــــاب محــــاجزات ال ــــت عــــن إتمــــام بقي ــــه الســــلام ، وعاق ــــا علي  )١(زمــــان تخــــص أمــــير المــــؤمنين عليّ
ت قــد بوبــت مــا خــرج مــن ذلــك أبوابــا ، وفصــلته فصــولا ، فجــاء فى آخرهــا  وممــاطلات الأيــام ، وكنــ
فصــل يتضــمن محاســن مــا نقــل عنــه عليــه الســلام مــن الكــلام القصــير فى الحكــم والأمثــال والآداب ، 

 فاستحســن جماعــة مــن الأصــدقاء والإخــوان مــا اشــتمل. دون الخطــب الطويلــة ، والكتــب المبســوطة
وســألونى عنــد ذلــك أن أبــدأ  )٢(عليــه الفصــل المقــدم ذكــره معجبــين ببدائعــه ، ومتعجبــين مــن نواصــعه 

بتأليف كتاب يحتوى على مختار كلام مولانا أمير المؤمنين عليـه السـلام فى جميـع فنونـه ، ومتشـعبات 
علمـا أن ذلـك يتضـمن مـن عجائـب البلاغـة ، . من خطب ، وكتب ، ومـواعظ ، وآداب: غصونه 

وغرائب الفصاحة ، وجواهر العربية ، وثواقب الكلم الدينية والدنيوية ، ما لا يوجد مجتمعـا فى كـلام 
 )٤(ولا مجمـوع الأطـراف فى كتـاب ، إذ كـان أمـير المـؤمنين عليـه السـلام مشـرع الفصـاحة وموردهـا  )٣(
، وعلــى أمثلتــه  منشــأ البلاغــة ومولــدها ، ومنــه عليــه الســلام ظهــر مكنو ــا ، وعنــه أخــذت قوانينهــاو 

  ، وبكلامه )٥(حذا كل قائل خطيب 
__________________  

  مدافعا ا: ومماطلات الأيام . ممانعاته: محاجزات الزمان ) ١(
  .الخالصة ، وناصع كل شىء خالصه: النواصع ) ٢(
دلـت عليـه فيهتـدى  ومن الكلم ما يضىء لسامعها طريق الوصول إلى مـا. المضيئة ، ومنه الشهاب الثاقب: الثواقب ) ٣(

  . ا إليه
  مورد الشاربة كالشريعة. تذكير المشرعة: المشرع  )٤(
  اقتفى واتبع: حذا كل قائل  )٥(



٣ 
 

ومـع ذلـك فقـد سـبق وقصّـروا ، وتقـدم وتـأخروا ، ولأن كلامـه عليـه السـلام . استعان كل واعظ بليغ
النبـوى ، فـأجبتهم إلى الابتـداء وفيه عبقـة مـن الكـلام  )١(الكلام الذى عليه مسحة من العلم الإلهى 

واعتمـدت بـه أن أبـين مـن . بذلك عالما بما فيـه مـن عظـيم النفـع ، ومنشـور الـذكر ، ومـذخور الأجـر
عظـــيم قـــدر أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام فى هـــذه الفضـــيلة ، مضـــافة إلى المحاســـن الـــدّثرة ، والفضـــائل 

عـن جميـع السـلف الأولـين الـذين إنمـا يـؤثر عـنهم وأنه ، عليه السلام ، انفرد ببلوغ غايتهـا . )٢(الجمة 
الجـم الـذى و  )٤(وأما كلامه فهو من البحر الذى لا يسـاجل . )٣(منها القليل النادر ، والشاذ الشارد 

ـــ أولئــك : أردت أن يســوغ لى التمثــل فى الافتخــار بــه عليــه الســلام ، بقــول الفــرزدق و  )٥(لا يحافــل 
  يا جرير ، ا امع آبائى فجئنى بمثلهم إذا جمعتنا ،

ـــت كلامـــه عليـــه الســـلام يـــدور علـــى أقطـــاب ثلاثـــة  : الخطـــب والأوامـــر ، وثانيهـــا : أولهـــا : ورأي
ــه تعــالى علــى الابتــداء باختيــار : الكتــب والرســائل ، وثالثهــا  ــق اللّ الحكــم والمــواعظ ، فأجمعــت بتوفي

ــك مفــردا . ثم محاســن الكتــب ، ثم محاســن الحكــم والأدب )٦(محاســن الخطــب ،  لكــل صــنف مــن ذل
  بابا ، ومفصّلا فيه

__________________  
  .الرائحة: وكأنه يريد  اء منه وضياء ، والعبقة . شىء منه: عليه مسحة من جمال مثلا ، أى ) ١(
  الكثيرة: قصدت ، والدثرة بفتح فسكون : اعتمدت ) ٢(
  .أى ينقل عنهم ويحكى: يؤثر ) ٣(
  .الماءلا يغالب فى الامتلاء وكثرة  )٤(
  .ممتلىء كثير اللبن: ضرع حافل ، أى : لا يغالب فى الكثرة ، من قولهم  )٥(
  .جمع حسن على غير قياس: عزم ، والمحاسن : أجمع عليه  )٦(
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أوراقا ، لتكون مقدمة لاستدراك ما عساه يشذ عنى عاجلا ، ويقع إلىّ آجلا ، وإذا جاء شىء من 
أو جـواب سـؤال ، أو غـرض آخـر مـن الأغـراض ـ فى  )١(وار كلامـه عليـه السـلام الخـارج فى أثنـاء حـ

ــق الأبــواب بــه ، وأشــدها ملامحــة  ــتى ذكر ــا ، وقــررت القاعــدة عليهــا ـ نســبته إلى ألي ير الأنحــاء ال غــ
وربما جاء فيمـا أختـاره مـن ذلـك فصـول غـير متّسـقة ، ومحاسـن كلـم غـير منتظمـة ، لأنى . )٢(لغرضه 

ومـــن عجائبـــه ، عليـــه الســـلام ، الـــتى انفـــرد  ـــا ، . التتـــالى والنســـق أورد النكـــت واللّمـــع ، ولا أقصـــد
وأمــن المشــاركة فيهــا ، أن كلامــه عليــه الســلام ، الــوارد فى الزهــد والمــواعظ ، والتــذكير والزواجــر ، إذا 
تأملــه المتأمــل ، وفكــر فيــه المتفكــر ، وخلــع مــن قلبــه أنــه كــلام مثلــه ممــن عظــم قــدره ، ونفــذ أمــره ، 

اب ملكه ، لم يعترضه الشك فى أنه من كلام من لاحظ له فى غير الزّهادة ، ولا شغل وأحاط بالرق
أو انقطع فى سفح جبل ، لا يسمع إلا حسّـه ، ولا يـرى  )٣(له بغير العبادة ، قد قبع فى كسر بيت 

  فيقطّ الرقاب ، ويجدّل )٤(إلا نفسه ، ولا يكاد يوقن بأنه كلام من ينغمس فى الحرب مصلتا سيفه 
__________________  

  .المحاورة: بالفتح وبالكسر ) ١(
  .الابصار والنظر ، والمراد هنا المناسبة ، لأن من ينظر إلى شىء ويبصره كان كأنه يميل إليه ويلائمه: الملامحة ) ٢(
ت وكســـر الب. انـــزوى: أدخـــل رأســـه فى جلـــده ، والرجـــل أدخـــل رأســـه فى قميصـــه أراد منـــه : قبـــع القنفـــذ ، كمنـــع ) ٣( ــ : يـ

  .أسفله: جانب الخباء ، وسفح الجبل 
قــال ابــن . يقــد: فــان كــان القطــع طــولا ، قيــل . يقطعهــا عرضــا: جــرده مــن غمــده ، ويقــط الرقــاب : أصــلت ســيفه  )٤(

  ومنه قط القلم. كانت ضربات على أبكارا إن اعتلى قد وإن اعترض قط: عائشة 



٥ 
 

مع تلـك الحـال زاهـد الزهـاد ، وبـدل الأبـدال وهو . ويعود به ينطف دما ، ويقطر مهجا )١(الأبطال 
وهــــذه مــــن فضــــائله العجيبــــة ، وخصائصــــه اللطيفــــة ، الــــتى جمــــع  ــــا بــــين الأضــــداد وألــــف بــــين . )٢(

وكثـــيرا مـــا أذكـــر الإخـــوان  ـــا ، وأســـتخرج عجـــبهم منهـــا ، وهـــى موضـــع للعـــبرة  ـــا ، . )٣(الأشـــتات 
والعــذر فى ذلــك أن . ظ المــردّد ، والمعــنى المكــرروالفكــرة فيهــا وربمــا جــاء فى أثنــاء هــذا الاختيــار اللفــ

فربمــا اتفــق الكــلام المختــار فى روايــة فنقــل علــى وجهــه ، ثم : روايــات كلامــه تختلــف اختلافــا شــديدا 
ير وضــعه الأول  ــك فى روايــة أخــرى موضــوعا غــ إمــا بزيــادة مختــارة ، أو بلفــظ أحســن : وجــد بعــد ذل

ربمـــا بعـــد و  )٤(للاختيـــار ، وغـــيرة علـــى عقائـــل الكـــلام  عبـــارة ، فتقتضـــى الحـــال أن يعـــاد ، اســـتظهارا
  .العهد أيضا بما اختير أوّلا فأعيد بعضه سهوا أو نسيانا ، لا قصدا واعتمادا

__________________  
وهى وجه الأرض وينطف من نطف كنصـر وضـرب ، نطفـا وتنطافـا : يلقيهم على الجدالة كسحابة : يجدل الأبطال ) ١(

  دم القلب: جمع مهجة ، وهى  :سال ، والمهج : 
  .قوم صالحون لا تخلو الأرض منهم ، إذا مات منهم واحد ابدل؟؟؟ اللّه مكانه آخر: الأبدال ) ٢(
والغالب . موضع العجب أن أهل الشجاعة والاقدام والمغامرة والجرأة يكونون فى العادة أقسياء فتاكا متمردين جبارين) ٣(

هــاجرى ملاذهــا المشــتغلين بــالوعظ والنصــيحة والتــذكير أن يكونــوا ذوى رقــة ولــين وضــعف علــى أهــل الزهــد وأعــداء الــدنيا و 
: قلــوب وخــور طبــاع ، وهاتــان حالتــان متضــادتان فاجتماعهمــا فى أمــير المــؤمنين علــى كــرم اللــّه وجهــه ممــا يوجــب العجــب 

الــدنيا ، وأكثــرهم وعظــا وتــذكيرا فكــان كــرم اللــّه وجهــه أشــجع النــاس وأعظمهــم إراقــة للــدم ، وأزهــدهم وأبعــدهم عــن مــلاذ 
  وأشدهم اجتهادا فى العبادة ، وكان أكرم الناس أخلاقا وأسفرهم وجها وأوفاهم هشاشة وبشاشة حتى عيب بالدعابة

  كريمته: وعقيلة الحى . كرائمه: عقائل الكلام  )٤(
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نى منـه شـاذ حتى لا يشذ ع )١(ولا أدعى ـ مع ذلك ـ أنى أحيط باقطار جميع كلامه عليه السلام 
بـل لا أبعـد أن يكـون القاصـر عـنى فـوق الواقـع إلىّ ، والحاصـل فى ربقـتى دون الخـارج . ، ولا يند نـاد

 )٣(ومـا علـىّ إلا بـذل الجهـد ، وبـلاغ الوسـع ، وعلـى اللـّه سـبحانه وتعـالى  ـج السـبيل  )٢(من يدى 
إذ كـان يفــتح » ج البلاغــة ـ»  ورأيــت مـن بعــد تسـمية هـذا الكتــاب ب. ورشـاد الـدليل ، إن شــاء اللـّه

ويمضـى . للناظر فيـه أبوا ـا ، ويقـرب عليـه طلا ـا ، فيـه حاجـة العـالم والمـتعلم ، وبغيـة البليـغ والزاهـد
فى أثنائه من الكلام فى التوحيد والعدل ، وتنزيه اللـّه سـبحانه وتعـالى عـن شـبه الخلـق ، مـا هـو بـلال 

ستمد التوفيق والعصـمة ، وأتنجـز التسـديد والمعونـة جلاء كل شبهة ومن اللّه سبحانه أو  )٤(كل غلة 
، وأســتعيذه مــن خطــأ الجنــان ، قبــل خطــأ اللســان ، ومــن زلــة الكــلام ، قبــل زلــة القــدم وهــو حســبى 

  .ونعم الوكيل

  وأوامره باب المختار من خطب أمير المؤمنين عليه السلام

ــك المختــار مــن كلامــه الجــارى مجــرى الخطــب فى المقامــ.  ات المحصــورة ، والمواقــف ويــدخل فى ذل
  المذكورة والخطوب الواردة

__________________  
  .المنفرد. والناد. جوانبه: أقطار الكلام ) ١(
  .عروة حبل يجعل فيها رأس البهيمة: الربقة ) ٢(
  .إبانته وإيضاحه:  ج السبيل ) ٣(
  ما تبل به وتروى: العطش ، وبلالها : الغلة  )٤(
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  السّلام ـ فمن خطبة له عليه ١

  وفيها ذكر الحج. يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض ، وخلق آدم
ؤدّى حقّــــه  الحمــــد للـّـــه الــّــذى لا يبلــــغ مدحتــــه القــــائلون ، ولا يحصــــى نعمــــاءه العــــادّون ، ولا يــــ

الـّذى لـيس لصـفته حـد  محـدود  )٢(ولا ينالـه غـوص الفطـن  )١(ا تهدون ، الّذى لا يدركـه بعـد الهمـم 
فطـــر الخلائـــق بقدرتـــه ، ونشـــر الريّـــاح : ت موجـــود ، ولا وقـــت معـــدود ، ولا أجـــل ممـــدود ولا نعـــ )٣(

ل الدّين معرفته  )٤(برحمته ، ووتّد بالصّخور ميدان أرضه    كمال معرفته التّصديق به ، وكمالو  )٥(أوّ
__________________  

  .ه تعالى ولا تحيط به علماأن همم النظار وأصحاب الفكر ، وإن علت وبعدت ، فا ا لا تدرك. أى) ١(
اســتغراقها فى بحــر المعقــولات لتلــتقط درر الحقيقــة وهــى وإن بعــدت فى الغــوص لا : جمــع فطنــة ، وغوصــها : والفطــن ) ٢(

  .تنال حقيقة الذات الأقدس
لحادثة فرغ من الكلام فى الذات وامتناعها على العقول إدراكا ، ثم هو الآن فى تقديس صفاته عن مشا ة الصفات ا) ٣(

أمــا . ، فكــل صــفات الممكــن لهــا فى أثرهــا حــد تنقطــع إليــه ، كمــا نجــده فى قــدرتنا وعلمنــا مــثلا ، فــان لكــل طــورا لا يتعــداه
والنعت يقال لما يتغير ، وصفاتنا لها نعـوت ، . قدرة اللّه وعلمه فلا حد لشمولهما ، وكذا يقال فى باقى الصفات الكمالية

وعلمنـا لـه أدوار . طفولية ، وصبا ، وما بعدهما ، وقوة ، وضـعف ، وتوسـط ، وقـدرتنا كـذلكمن : فحياتنا مثلا لها أطوار 
ثم هـى أزليـة أبديـة ، لا تعـد . أمـا صـفاته تعـالى فهـى منزهـة عـن هـذه النعـوت وأشـباهها. نقص وكمال ، وغموض ووضوح

  الأوقات لوجودها واتصاف ذاته  ا ، ولا تضرب لها الآجال
سـكن الأرض بعـد اضـطرا ا بمـا رسـخ مـن الصـخور : ثبـت ، أى : ة ، ووتد بـالتخفيف والتشـديد أى الحرك: الميدان  )٤(

  الجامدة فى أديمها ، وهو يشير إلى أن الأرض كانت مائدة مضطربة قبل جمودها
  أساس الدين معرفة اللّه ، وهو قد يعرف بأنه صانع العالم ، وليس منه )٥(
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ده الإخــلاص لــه ، وكمــال الإخــلاص لــه نفــى الصّــفات عنــه ، التّصــديق بــه توحيــده ، وكمــال توحيــ
فمــن وصــف اللّــه : لشــهادة كــلّ صــفة أّ ــا غــير الموصــوف ، وشــهادة كــلّ موصــوف أنــّه غــير الصّــفة 

ومـن جهلـه  )١(سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثنّاه ، ومن ثنّاه فقد جزّأه ، ومن جـزأّه فقـد جهلـه 
فقــد » فــيم؟«، ومــن حــدّه فقــد عــدّه ، ومــن قــال  )٢(ه فقــد حــدّه فقــد أشــار إليــه ، ومــن أشــار إليــ

  ضمّنه ،
__________________  

يره ، وهــى وجــوب : ، بــدون تنزيــه ، وهــى معرفــة ناقصــة ، وكمالهــا التصــديق بــه ذاتــه  تى لا يشــركه فيهــا غــ بصــفته الخاصــة الــ
الواجب لا يتعدد كما عرف فى فن الالهيات  الوجود ، ولا يكمل هذا التصديق حتى يكون معه لازمه وهو التوحيد ، لأن

. والكلام ولا يكمل التوحيد إلا بتمحيض السر له دون ملامحة لشـىء مـن شـؤون الحـوادث فى التوجـه إليـه واستشـراق نـوره
ولا يكون هذا الاخلاص كاملا حتى يكون معه نفى الصفات الظاهرة فى التعينات المشهودة فى المشخصات ، لأن معرفة 

الأقدس فى نحو تلك الصفات اعتبار للذات ولشىء آخر مغاير لهـا معهـا ، فيكـون قـد عـرف مسـمى اللـّه مؤلفـا لا الذات 
متوحدا ، فالصفات المنفية بالاخلاص صفات المصنوعين ، وإلا فللامام على كلام قد ملئ بصفاته سـبحانه ، بـل هـو فى 

  هذا الكلام يصفه أكمل الوصف
زه عـــن مشـــا ة الماديـــات ، مقـــدس عـــن مضـــارعة المركبـــات ، وهـــذا الجهـــل يســـتلزم القـــول جهـــل أنـــه منـــ: أى : جهلـــه ) ١(

  .بالشخص الجسمانى ، وهو يستلزم صحة الاشارة إليه ، تعالى اللّه عن ذلك
إنما تشير إلى شىء إذا كان منك فى جهة ، فأنت تتوجـه إليهـا باشـارتك ومـا كـان فى جهـة فهـو منقطـع عـن غيرهـا ، ) ٢(

أحصـى وأحـاط بـذلك : له طـرف ينتهـى إليـه ـ فمـن أشـار إليـه فقـد حـده ، ومـن حـد فقـد عـد ـ أى : دا ـ أى فيكون محدو 
ت لشـىء . المحـدود ـ لأن الحـد حاصـر لمحـدوده فقـد جعلتـه فى ضـمن شـىء ، ثم تسـأل عـن تعيـين ذلـك » فـيم هـو«وإذا قلـ

  ه وما عداه خال منهفأنت ترى انه مستعل على شىء بعين» على أى شىء«وإذا قلت . الذى تضمنه
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موجود لا عن عدم ، مـع كـلّ شـىء لا  )١(كائن لا عن حدث . فقد أخلى منه» علام؟«ومن قال 
ير كــلّ شــىء لا بمزايلــة  ير إذ لا منظــور إليــه مــن  )٢(بمقارنــة ، وغــ فاعــل لا بمعــنى الحركــات والآلــة ، بصــ

الخلق إنشـاء ، وابتـدأه ابتـداء  أنشأ )٤(متوحّد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده  )٣(خلقه 
 )٦(لا تجربــة اســتفادها ، ولا حركــة أحــدثها ، ولا همامــة نفــس اضــطرب فيهــا و  )٥(، بــلا رويــّة أجالهــا 

  وغرّز )٨(ولأم بين مختلفا ا  )٧(أحال الأشياء لأوقا ا 
__________________  

والفقــرة الثانيــة لازمــة لهــذه ، لأنــه إن لم يكــن . جــدهــو موجــود لكــن لا عــن إبــداء وإيجـاد مو : الابــداء ، أى : الحـدث ) ١(
  .وجوده عن إيجاد موجد فهو غير مسبوق الوجود بالعدم

  .المفارقة والمباينة: المزايلة ) ٢(
  .بصير بخلقه قبل وجودهم: أى ) ٣(
واللـّه . فرد عنـهإلا لمـن كـان لـه مـن يسـتأنس بقربـه ويسـتوحش لبعـده ، فـان» متوحـد«العادة والعـرف علـى انـه لا يقـال  )٤(

  .متوحد مع التنزه عن السكن
  .صرفها: أحالها ـ بالمهملة ـ أي : وفى نسخة . أدارها ورددها: الفكر ، وأجالها : الروية  )٥(
  .اهتمامها بالأمر ، وقصدها إليه: همامة النفس ـ بفتح الهاء ـ  )٦(
ومن أقر . أوثبه: وأحاله غيره . وثب: أى » متن فرسهحال فى «حولها من العدم إلى الوجود فى أوقا ا ، أو هو من ) ٧(

  .الأشياء فى أحيا ا صار كمن أحال غيره على فرسه
  كما قرن النفس الروحانية بالجسد المادى) ٨(
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عالمـــا  ـــا قبـــل ابتـــدائها ، محيطـــا بحـــدودها وانتهائهـــا عارفـــا بقرائنهـــا  )٢(وألزمهـــا أشـــباحها  )١(غرائزهـــا 
فـأجرى فيهـا مـاء  )٥(شـقّ الأرجـاء ، وسـكائك الهـواء و  )٤(ثم  أنشأ سـبحانه فتـق الأجـواء  )٣(وأحنائها 

  حمله. متراكما زخّاره )٦(متلاطما تيّاره 
__________________  

  .جعلها غرائز ، والمراد أودع فيها طبائعها: الطبيعة وغرز الغرائز كضوأ الأضواء ، أى : جمع غريزة ، وهى : الغرائز ) ١(
أشخاصـــها لأن كـــل مطبـــوع علـــى غريـــزة فا ـــا : ألـــزم الغرائـــز أشـــباحها ، أى : للغرائـــز ، أى » أشـــباحها«الضـــمير فى ) ٢(

  .فالشجاع لا يكون خوارا مثلا: تلازمه 
أو مـن قـولهم أحنـاء . أو ما اعوج مـن الشـىء بـدنا كـان أو غـيره كنايـة عمـا خفـى. الجانب: جمع حنو بالكسر ، أى ) ٣(

  .ما يقترن  ا من الأحوال المتعلقة  ا والصادرة عنها: مشتبها ا ، وقرائنها  :الأمور ، أى 
جمــع جــو ، وهــو هــذا : ثم أنشــأ الخ الترتيــب والتراخــى فى قــول الامــام لا فى الصــنع الالهــى ، كمــا لا يخفــى والأجــواء  )٤(

مـذهب قـوم ، كمـا اسـتفيد منـه أن اللـّه واسـتفيد مـن كلامـه أن الفضـاء مخلـوق ، وهـو . الفضاء العالى بين السماء والأرض
ك المــاء ريحــا أخــرى  ــ خلــق فى الفضــاء مــاء حملــه علــى مــتن ريــح فاســتقل عليهــا حــتى صــارت مكانــا لــه ، ثم خلــق فــوق ذل
سلطها عليه فموجته تمويجا شديدا حـتى ارتفـع فخلـق منـه الأجـرام العليـا وإلى هـذا يـذهب قـوم مـن الفلاسـفة مـنهم تالسـين 

. الجـوهر السـائل ـ أصـل كـل الأجسـام كثيفهـا مـن متكاثفـه ، ولطيفهـا مـن شـفائفه: إن المـاء ـ أى : لون الاسكندرى ، يقو 
  الجوانب واحدها رجا: والأرجاء 

  .الهواء الملاقى عنان السماء وبا ا نحو ذوابة وذوائب: جمع سكاكة ـ بالضم ـ وهى : السكائك  )٥(
ض ، والزخـار مـا يكـون ب: الموج ، والمتراكم : التيار  )٦( الامتـداد والارتفـاع ـ والـريح : الشـديد الزخـر ـ أى : عضـه فـوق بعـ

ت ، وتقصـف ـ أى  : العاصفة الشديدة الهبوب ، كأ ـا  لـك النـاس بشـدة هبو ـا ، وكـذلك الزعـزع ، كأ ـا تزعـزع كـل ثابـ
  تحطم كل قائم
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. طها علـى شـدّه ، وقر ـا إلى حـدّهوسـل   )١(فأمرها بـردّه . على متن الريّح العاصفة ، والزّعزع القاصفة
وأدام مرّ ـا ،  )٣(ثم  أنشـأ سـبحانه ريحـا اعـتقم مهبّهـا . والمـاء مـن فوقهـا دفيـق )٢(الهواء من تحتها فتيق 

إثــارة مــوج البحــار ، فمخضــته و  )٤(وأعصــف مجراهــا ، وأبعــد منشــأها ، فأمرهــا بتصــفيق المــاء الزّخّــار 
حــتى  . )٥(تــردّ أوّلــه إلى آخــره ، وســاجيه إلى مــائره . اءمخــض السّــقاء ، وعصــفت بــه عصــفها بالفضــ

  ورمى بالزبّد ركامه ، فرفعه فى هواء منفتق. عب  عبابه
__________________  

: منعــه مــن الهبــوط ، لأن المــاء ثقيــل وشــأن الثقيــل الهــوى والســقوط ، وســلطها علــى شــده ، أى : امرهــا بــرده ، أى ) ١(
تى هــى مــن لــوازم طبعــه ، وقر ــا إلى حــده ، أى وثاقــه ، كأنــه ســبحانه أوثقــه  ــ جعلهــا : ا أو منعــه مــن الحركــة إلى الســفل الــ

جعل حد الماء المذكور ، وهو سطحه الأسفل ، مماسا لسطح الريح التى تحمله أو أراد من الحد المنع ، أى : مكانا له أى 
  .جعل من لوازمها ذلك: 
  .المدفوق: المفتوق ، والدفيق : الفتيق ) ٢(
جعل هبو ا عقيما ، والريح العقيم التى لا تلقح سحابا ولا شجرا وكذلك كانت هذه ، لأ ا أنشئت : اعتقم مهبها ) ٣(

ك المـــاء لـــيس غــير ، والمـــرب مصـــدر ميمـــى مــن  ــ : لازمـــه ، فـــأدام مر ـــا ، أى : مثـــل ألـــب بــه ، أى » أرب بالمكـــان«لتحري
  .المكان والمحل: رب ، بكسر أوله ملازمتها أو أن أدام من أدمت الدلو ملأ ا ، والم

: حركته بشدة كما يمخض السقاء بما فيـه مـن اللـبن ليسـتخرج زبـده ، والسـقاء : تحريكه وتقليبه ، ومخضته : تصفيقه  )٤(
ــقيات وآســـاق الـــريح إذا عصـــفت » عصـــفت بـــه الخ«و . جلـــد الســـخلة يجـــذع فيكـــون وعـــاء للـــبن والمـــاء جمعـــه أســـقية وأسـ

وهذه الريح عصـفت  ـذا المـاء ذلـك العصـف الـذى يكـون لهـا لـو . ام فيه كانت شديدة لعدم المانعبالفضاء الذى لا أجس
  .لم يكن مانع

  وعب. الذى يذهب ويجىء ، أو المتحرك مطلقا: الساكن ، والمائر : الساجى  )٥(
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ى منه سبع سموات جعـل سـفلاهن  موجـا مكفوفـا  )١(وجو  منفهق   وعليـاهنّ سـقفا محفوظـا ، )٢(فسوّ
ثمّ زينّهــــا بزينــــة الكواكــــب ، وضــــياء  )٣(وسمكــــا مرفوعــــا ، بغــــير عمــــد يــــدعمها ، ولا دســــار ينظمهــــا 

فى فلك دائر ، وسقف سائر ، ورقـيم مـائر : قمرا منيرا و  )٥(أجرى فيها سراجا مستطيرا و  )٤(الثّواقب 
  منهم سجود لا يركعون ، )٧(ثمّ فتق ما بين السّموات العلا ، فملأهنّ أطوارا من ملائكته  )٦(

__________________  
  ثبجه ، وهضبته ، وما تراكم منه بعضه على بعض: وركامه . ارتفع علاه: عبابه 

  .المفتوح الواسع: المنفهق ) ١(
  .يسندها ويحفظها من السقوط: الممنوع من السيلان ، ويدعمها : المكفوف ) ٢(
  .أو الخيوط تشد  ا ألواح السفينة من ليف ونحوهواحد الدسر ، وهى المسامير ، : الدسار ) ٣(
  .المنيرة المشرقة: الثواقب  )٤(
  .منتشر الضياء ، وهو الشمس: مستطيرا  )٥(
ــك : الــرقيم  )٦( متحــرك ، ويفســر الــرقيم بــاللوح ، وشــبه : سمــى بــه لأنــه مرقــوم بالكواكــب ، ومــائر : اســم مــن أسمــاء الفل

  .للنظرالفلك باللوح لأنه مسطح فيما يبدو 
ــام ) ٧( ــبح: الأول : جعــــل الملائكــــة أربعــــة أقســ ــاب العبــــادة ، ومــــنهم الراكــــع ، والســــاجد ، والصــــاف ، والمســ ـــه . أربــ وقولـ
الأمناء على وحى اللّه لأنبيائه ، والألسنة : والقسم الثانى . لا يتفارقون: لا يتزايلون أى . قائمون صفوفا: أى » صافون«

حفظـة : والقسـم الثالـث .  م يقضى اللّه على من شاء بما شاء: لفون بالأقضية إلى العباد الناطقة فى أفواه رسله ، والمخت
ــك  ظ اللّــه الموصــولين  ــا مــن المهالــك والمعاطــب ، ولــو لا ذل العبــاد ، كــأ م قــوى مودعــة فى أبــدان البشــر ونفوســهم ، يحفــ

ظ مــا عهــد : ن لكــان العطــب ألصــق بالانســان مــن الســلامة ، ومــنهم ســدنة الجنــان ، جمــع ســاد وهــو الخــادم ، والخــادم يحفــ
حملة العرش ، كأ م القوة العامة التى أفاضها اللّه فى العالم الكلى ، فهى الماسـكة : والقسم الرابع . إليه وأقيم على خدمته

  :له ، الحافظة لكل جزء منه 
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لا يغشـــاهم نـــوم العـــين ، ولا . وركـــوع لا ينتصـــبون ، وصـــافّون لا يتزايلـــون ، ومســـبّحون لا يســـأمون
ومـنهم أمنـاء علـى وحيـه ، وألسـنة إلى رسـله ، . سهو العقول ، ولا فترة الأبـدان ، ولا غفلـة النّسـيان

ثاّبتـة فى الأرضـين ومـنهم ال. ومختلفون بقضائه وأمره ، ومنهم الحفظة لعباده ، والسّدنة لأبواب جنانه
السّــفلى أقــدامهم ، والمارقــة مــن السّــماء العليــا أعنــاقهم ، والخارجــة مــن الأقطــار أركــا م ، والمناســبة 

متلفّعــون تحتــه بــأجنحتهم ، مضــروبة بيــنهم وبــين  )١(ناكســة دونــه أبصــارهم . لقــوائم العــرش أكتــافهم
بالتّصـــوير ، ولا يجـــرون عليـــه صـــفات لا يتوهمّـــون رّ ـــم . مـــن دو ـــم حجـــب العـــزةّ ، وأســـتار القـــدرة

  المصنوعين ، ولا يحدّونه بالأماكن ، ولا يشيرون إليه بالنّظائر
  صفة خلق آدم عليه السلام

  تربة )٢(ثمّ جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها ، وعذ ا وسبخها 
__________________  

فيــه ، الآخــذة مــن أعــلاه إلى أســفله ، ومــن أســفله إلى مركــزه؟؟؟ ، وحــدود مســيره فى مــداره ، فهــى المخترقــة لــه ، النافــذة 
الأركـان الأعضـاء والجـوارح ، : » الخارجة من الأقطار أركا م«المروق الخروج ، وقوله : » المارقة من السماء«وقوله . أعلاه

  .والتمثيل فى الكلام لا يخفى على أهل البصائر
  .من تلفعت بالثوب ، إذا التحفت به: تلفعون ، وم» تحته«للعرش كالضمير فى » دونه«الضمير فى ) ١(
  :الغليظ الخشن ، والسهل ما يخالفه ، والسبخ : الحزن ـ بفتح فسكون ـ ) ٢(
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ت . سـنّها بالمــاء حــتى  خلصـت  )٢(فجبــل منهـا صــورة ذات أحنــاء ووصــول  )١(ولاطهــا بالبلــّة حـتى  لزبــ
لوقـــت معـــدود ، وأمـــد  )٣(أجمـــدها حـــتى  استمســـكت وأصـــلدها حـــتى  صلصـــلت : وأعضـــاء وفصـــول 

، وفكــر يتصــرّف  ــا ، وجــوارح  )٤(معلــوم ، ثمّ نفــخ فيهــا مــن روحــه فمثلــت إنســانا ذا أذهــان يجيلهــا 
  ، )٥(يختدمها 

__________________  
تى جبــل منهــا الانســان إلى أنــه مركــب مــن طبــاع مختلفــة ، وفيــه اســتعداد . مــا ملــح مــن الأرض وأشــار بــاختلاف الأجــزاء الــ

  .شر ، والحسن والقبيحللخير وال
  ـ : هنا بمعنى ملسها كما قال » سنها«والمراد صب عليها ، أو . صبه: سن الماء ) ١(

ــض ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــة الخـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــر ا إلى القب ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ثم خاصـ

ــنون    ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــر مسـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــى فى مرمــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   راء تمشـ

   
تى خضـلت«صارت طينة خالصة ، وفى بعض النسـخ : أى » حتى خلصت«وقوله  بتقـديم الضـاد المعجمـة علـى » حـ

ملطه وطينه به ، والبلة ـ : خلطها وعجنها ، أو هو من لاط الحوض بالطين : لاطها : ابتلت ولعلها أظهر  :اللام ، أى 
  .تداخل بعضه فى بعض وصلب ، ومن باب نصر بمعنى التصق وثبت واشتد: ولزب ـ ككرم ـ . بالفتح ـ من البلل

من البدن كعظم الحجاج ، واللحى ، والضلع ، أو كل ما فيه اعوجاج : جمع حنو وهو ـ بالكسر والفتح ـ : الأحناء ) ٢(
  .أى خلق: وجبل . هى الجوانب مطلقا

ت عليهـا ريــاح ، : جعلهـا صــلبة ملسـاء متينــة ، وصلصـلت : أصـلدها ) ٣( تى كانـت تســمع لهـا صلصـلة إذا هبــ ت حــ يبسـ
ت م: متعلقـة بمحـذوف ، كأنـه قـال » لوقت«وذلك هو الصلصال ، واللام فى قوله  ت معلـومحـتى يبسـت وجفـ . عـدة لوقـ

  .جبل من الأرض هذه الصورة ولا يزال يحفظها لوقت معدود ينتهى يوم القيامة: ويمكن أن تكون متعلقة بجبل ، أى 
  .يحركها فى المعقولات: قوى التعقل ، ويجيلها : والأذهان . قام منتصبا: مثل ، ككرم  )٤(
  تعملهم فى خدمتكيجعلها فى مآربه وأوطاره كالخدم الذين تس: يختدمها  )٥(
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وأدوات يقلّبهــــا ، ومعرفــــة يفــــرق  ــــا بــــين الحــــقّ والباطــــل والأذواق والمشــــامّ ، والألــــوان والأجنــــاس ، 
والأشــباه المؤتلفــة ، والأضــداد المتعاديــة والأخــلاط المتباينــة ، مــن  )١(معجونــا بطينــة الألــوان المختلفــة 

وعهـد وصـيّته إلـيهم  )٢(نه الملائكـة وديعتـه لـديهم الحرّ والبرد ، والبلّة والجمـود ، واسـتأدى اللـّه سـبحا
فســـجدوا إلا  » اسُْ  جُدُوا لآِدَمَ «: ، فى الإذعــان بالسّــجود لــه ، والخشــوع لتكرمتــه ، فقــال ســبحانه 

وتعـزّز بخلقـة النـّار واسـتهون خلـق الصّلصـال ، فأعطـاه  )٣(إبليس اعترته الحميّة وغلبـت عليـه الشـّقوة 
  للسّخطة ، واستتمامااللّه النّظرة استحقاقا 

__________________  
  .تحريكها فى العمل  ا فيما خلقت له: جمع أداة ، وهى الآلة ، وتقليبها : فى شؤونك كلها ، والأدوات 

تى ذكـره مـن الحـر والـبرد والبلـة : ، والألوان المختلفـة » إنسانا«معجونا صفة ) ١( الضـروب والفنـون ، وتلـك الألـوان هـى الـ
  .والجمود

إنِِّ ي خٰ القٌِ بَشَ راً مِ نْ طِ ینٍ فَ إذِٰا «: طلب منهم أداءها ، والوديعة هى عهده إلـيهم بقولـه : استأدى الملائكة وديعته ) ٢(

یْتھُُ وَنَفَخْتُ فِیھِ مِنْ رُوحِي فقََعُوا لَ ھُ سٰ اجِدِینَ  نى الخضـوع» سَوَّ فقـال «وقولـه . ويـروى الخنـوع بـالنون بـدل الخشـوع وهـو بمعـ
  .عطف على استأدى» لخاسجدوا ا

ضــد الســعادة ، وهــو النصــب الــدائم والألم : والشــقاء . الشــقوة ـ بكســر الشــين وفتحهــا ـ مــا حــتم عليــه مــن الشــقاء) ٣(
استكباره مقدار نفسه بسبب أنه خلق من جـوهر لطيـف ومـادة أعلـى مـن مـادة الصلصـال ، : الملازم ، وتعززه بخلقة النار 

تى خلـق آدم . الرمل ، أو الطين ما لم يجعل خزفاالطين الحر خلط ب: والصلصال  والمراد مـن الصلصـال هنـا مـادة الأرض الـ
عليه السلام منهـا ، وجـوهر مـا خلـق منـه الجـن ـ وهـم مـن الجـواهر اللطيفـة ـ أعلـى مـن جـوهر مـا خلـق منـه الانسـان ، وهـو 

  ام الانسان عامراالانتظار به حيا ، ما د: مجبول من عناصر الارض ، والنظرة ـ بفتح فكسر ـ 
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ثم  أسـكن سـبحانه  )مِنَ الَْمُنْظَرِینَ إلِىٰ یَ وْمِ الَْوَقْ تِ الَْمَعْلُ ومِ  إنَّكَ (للبليّة ، وإنجازا للعـدة ، فقـال 
آدم دارا أرغــد فيهــا عيشــه ، وآمــن فيهــا محلّتــه ، وحــذّره إبلــيس وعداوتــه ، فــاغترهّ عــدوّه نفاســة عليــه 

،  )٢(فبـــاع اليقـــين بشـــكّه ، والعزيمـــة بوهنـــه ، واســـتبدل بالجـــذل وجـــلا  )١(بـــدار المقـــام ومرافقـــة الأبـــرار 
وبــالاغترار نــدما ثمّ بســط اللـّـه ســبحانه لــه فى توبتــه ، ولقّــاه كلمــة رحمتــه ، ووعــده المــردّ إلى جنّتــه ، 

ريّةّ  )٣(وأهبطه إلى دار البليّة    ، واصطفى سبحانه من ولده )٤(وتناسل الذّ
__________________  

ض متمتعــا بــالوجود ، فيكــون مــن الشــيطان فى هــذا الأمــد مــا يســتحق بــه ســخط اللــّه ومــا تــتم بــه بليــة الشــقاء عليــه ، لــلأر 
  ).إنك لمن المنظرين: (ويكون اللّه جل شأنه قد أنجز وعده فى قوله 

حسده له على الخلود انتهز منه غرة فأغواه ، وكان الحامل للشيطان على غواية آدم : اغتر آدم عدوه الشيطان ، أى ) ١(
  .فى دار المقام ، ومرافقته الأبرار من الملائكة الأطهار

أدخـل الشـيطان عليـه الشـك فى أن مـا تنـاول منـه سـائغ التنـاول بعــد أن كـان فى  ـى اللـّه لـه عـن تناولـه مـا يوجـب لــه ) ٢(
ت العزيمــة فى الوقــوف عنــد مــا أمــر اللــّه فاســتبد  ــا الــوه ن الــذى أفضــى إلى المخالفــة ، والجــذل ـ اليقـين بحظــره عليــه ، وكانــ

بالتحريك ـ الفرح ، وقد كان فى راحة الأمن بالاخبات إلى اللّه وامتثال الأمر ، فلما سقط فى المخالفة تبدل ذلك بالوجل 
  .والخوف من حلول العقوبة ، وقد ذهبت عنه الغرة ، وانتبه إلى عاقبة ما اقترف ، فاستشعر الندم بعد الاغترار

هبطـه مـن مقــام مرشـده فيـه الالهــام الالهـى الخـالص مــن الشـوائب لانسـياق قــواه إلى مقتضـى الفطـرة الســليمة الأولى ، أ) ٣(
. إلى مقر قد خلط لـه فيـه الخـير والشـر ، واخـتط لـه فيـه الطريقـان ، ووكـل إلى نظـره العقلـى ، وابتلـى بـالتمييز بـين النجـدين

  .ر به صفو هذه الحياة على الآدميينواختيار أى الطريقين ، وهو العناد الذى تكد
  تناسل الذرية من خصائص تلك المنزلة الثانية التى أنزل اللّه فيها آدم ، وهو )٤(
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، وعلـى تبليــغ الرّسـالة أمــانتهم ، لمـّا بــدّل أكثـر خلقــه عهـد اللــّه  )١(أنبيـاء أخـذ علــى الـوحى ميثــاقهم 
اقتطعــتهم عــن و  )٤(واجتــالتهم الشّــياطين عــن معرفتــه  )٣(فجهلــوا حقّــه واتخّــذوا الأنــداد معــه  )٢(إلــيهم 

يــذكّروهم منســى  و  )٦(ليســتأدوهم ميثــاق فطرتــه  )٥(عبادتــه ، فبعــث فــيهم رســله ، وواتــر إلــيهم أنبيــاءه 
رة  )٧(نعمته ، ويحتجّوا عليهم بالتّبليغ ، ويثيروا لهـم دفـائن العقـول  مـن سـقف : ويـروهم الآيـات المقـدّ

  فوقهم
__________________  

مما ابتلى به الانسان امتحانا لقوته علـى التربيـة ، واقتـداره علـى سياسـة مـن يعـولهم ، والقيـام بحقـوقهم ، وإلـزامهم بتأديـة مـا 
  .يحق عليهم

وأخـذ علـيهم ألا يشـرعوا للنـاس إلا . أخذ عليهم الميثاق أن يبلغوا ما أوحى إليهم ، ويكـون مـا بعـده بمنزلـة التأكيـد لـه) ١(
  .يهمما يوحى إل

  .عهد اللّه إلى الناس هو ما سيأتى يعبر عنه بميثاق الفطرة) ٢(
  .الأمثال ، وأراد المعبودين من دونه سبحانه وتعالى: الأنداد ) ٣(
اجتـالتهم ـ بـالجيم ـ صـرفتهم عـن قصـدهم الـذى وجهـوا إليـه بالهدايـة المغـروزة فى فطـرهم ، وأصـله مـن الـدوران ، كـأن  )٤(

اجتــال فــلان فلانــا ، واجتالــه عــن كــذا ، واجتالــه : صــرفك تــارة هكــذا وأخــرى هكــذا ، تقــول الــذى يصــرفك عــن قصــدك ي
  .أداره عليه ، يحسن له فعله ، ويغريه به ، ويزينه له: على كذا ، أى 

  .أرسلهم وبين كل نبى ومن بعده فترة ، لا بمعنى أرسلهم تباعا بعضهم يعقب بعضا: واتر إليهم أنبياءه  )٥(
ه تعالى ـ بما أودع فى الانسان من الغرائز والقوى ، وبما أقام له من الشواهد وأدلة الهدى ـ قد أخذ عليه ميثاقـا كأن الل   )٦(

بـــأن يصـــرف مـــا أوتـــى مـــن ذلـــك فيمـــا خلـــق لـــه ، وقـــد كـــان يعمـــل علـــى ذلـــك الميثـــاق ولا ينقضـــه ، لـــو لا مـــا اعترضـــه مـــن 
ث إليــه النبيــين ليطلبــوا مــن النــاس  ك الميثــاق ، أى وســاوس الشــهوات ، فبعــ ليطــالبوهم بمــا تقتضــيه فطــر م ، ومــا : أداء ذلــ

  .ينبغى أن تسوقهم إليه غرائزهم
  أنوار العرفان التى تكشف للانسان أسرار الكائنات: دفائن العقول ) ٧(
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وأحــداث  )١(مرفــوع ، ومهــاد تحــتهم موضــوع ، ومعــايش تحيــيهم وآجــال تفنــيهم ، وأوصــاب  ــرمهم 
ل سبحانه خلقه من نبىّ مرسل ، أو كتـاب منـزل ، أو حجّـة لازمـة ، أو محجّـة تتابع عليهم ، ولم يخ

من سابق سمـّى لـه مـن بعـده ، : رسل لا تقصّر  م قلّة عددهم ، ولا كثرة المكذّبين لهم :  )٢(قائمة 
، ومضـــت الــــدّهور ، وســـلفت الآبــــاء  )٤(علــــى ذلـــك نســـلت القــــرون :  )٣(أو غـــابر عرّفـــه مــــن قبلـــه 

 )٥(اء ، إلى أن بعث اللّه سبحانه محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسـلّم لإنجـاز عدتـه وخلفت الأبن
  )٦(تمام نبوّته ، مأخوذا على النّبيّين ميثاقه ، مشهورة سماته و 

__________________  
يـــال ، فيـــأتى وترتفـــع بـــه إلى الايقـــان بصـــانع الموجـــودات ، وقـــد تحجـــب هـــذه الأنـــوار غيـــوم مـــن الأوهـــام ، وحجـــب مـــن الخ

  )١(ـ ن ـ ج ـ  ٣. (النبيون لاثارة تلك المعارف الكامنة ، وإبراز تلك الأسرار الباطنة
  المتاعب: الأرض ، والأوصاب : السماء ، والمهاد الموضوع : السقف المرفوع ) ١(
  الطريق القويمة الواضحة: المحجة ) ٢(
ت لهـم الأنبيــاء الــذين يـأتون بعــدهم فبشــروا  ـم كمــا تــرى بيــان للرسـل ، وكثــير مــن الأنبيـاء الســابقين: مـن ســابق ) ٣(  سميــ

الـذى يـأتى : ذلك فى التوراة ، وفى القـرآن الكـريم أن عيسـى عليـه السـلام بشـر بخـاتم الرسـل صـلى اللـّه عليـه وسـلم والغـابر 
  .بعد أن يبشر به السابق ، جاء معروفا بتعريف من قبله

  .مضت متتابعة: بالبناء للفاعل نسلت ـ بالبناء للمجهول ـ ولدت ، و  )٤(
للّــه تعــالى ، لأن اللّــه وعــد بارســال محمــد صــلى اللّــه عليــه وســلم علــى لســان أنبيائــه الســابقين ، » عدتــه«الضــمير فى  )٥(

: لأن اللّه تعالى أنبأبه وأنه سيبعث وحيا لأنبيائه ، فهذا الخبر الغيبى قبل حصوله يسـمى نبـوة » نبوته«وكذلك الضمير فى 
عائد إلى النبى » نبوته«كان اللّه هو المخبر به أضيفت النبوة إليه ، هكذا نسب للامام ، ولكن الأظهر أن الضمير فى   ولما

  صلى اللّه عليه وسلم
  علاماته التى ذكرت فى كتب الأنبياء السابقين الذين بشروا به: سماته  )٦(
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شــرة وطوائــف متشــتتّة ، بــين مشــبّه للّــه وأهــل الأرض يومئــذ ملــل متفرّقــة ، وأهــواء منت. كريمــا مــيلاده
يره  ير إلى غــ ، فهــداهم بــه مــن الضّــلالة ، وأنقــذهم بمكانــه مــن  )١(بخلقــه أو ملحــد فى اسمــه ، أو مشــ

ثمّ اختــار ســبحانه لمحمّــد صــلّى اللــّه عليــه وســلّم لقــاءه ، ورضــى لــه مــا عنــده ، وأكرمــه عــن . الجهالــة
فقبضـه إليـه كريمـا صـلّى اللـّه عليـه وآلـه وخلـّف فـيكم مـا  دار الدّنيا ، ورغب به عن مقارنـة البلـوى ،

كتـاب ربّكـم   )٢(بغـير طريـق واضـح ، ولا علـم قـائم : خلّفـت الأنبيـاء فى أممهـا ـ إذ لم يتركـوهم همـلا 
  وفرائضه وفضائله ، وناسخه  )٣(مبيّنا حلاله وحرامه : فيكم 

__________________  
به عن حقيقة مسماه ، فيعتقد فى اللّه صفات يجب تنزيهه عنهـا ، والمشـير إلى غـيره  الذى يميل: الملحد فى اسم اللّه ) ١(

  الذى يشرك معه فى التصرف إلها آخر فيعبده ويستعينه: 
أن الأنبياء لم يهملوا أممهم مما يرشدهم بعد موت أنبيائهم ، وقـد كـان : العلم ـ بفتحتين ـ ما يوضع ليهتدى به ، أى ) ٢(

اللّه عليه وسلم مثل ما كان منهم ، فانه خلف فى أمته كتاب اللّه تعالى حاويا لجميع ما يحتـاجون إليـه فى من محمد صلى 
  .دينهم

ت الصـــلاة ، وفضـــائله  ) ٣( حلالـــه كالأكـــل مـــن الطيبـــات ، وحرامـــه كأكـــل أمـــوال النـــاس بالباطـــل ، وفرائضـــه كالزكـــاة أخـــ
تى يعظــم الأجــر فيهــا ولا حــرج علــى  مــا جــاء قاضــيا بمحــو مــا كــان عليــه : مــن لا يؤديهــا ، وناســخه كنوافــل الصــدقات الــ

ت علــى بعــض العقــول كقولــه  ت تغيــيره وإن خفيــ الضــالون مــن العقائــد ، أو إزالــة الســابق مــن الأحكــام لحكمــة إلهيــة اقتضــ
ماً عَلىٰ طٰاعِمٍ یطَْعَمُ ھُ «: تعـالى  خه مـا كـان حكايـة عـن تلـك الأحكـام  الآيـة ، ومنسـو » قلُْ لاٰ أجَِدُ فِي مٰا أوُحِيَ إلَِيَّ مُحَرَّ
مْنٰا كُلَّ ذِي ظفُرٍُ «: كقوله  وعزائمه كقولـه » فمََنِ اضُْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ «: الآية ، ورخصه كقوله » وَعَلَى الََّذِینَ ھٰادُوا حَرَّ

ِ عَلیَْھِ «:  ا لمَْ یذُْكَرِ اسِْمُ اللهَّٰ بَ تْ نَفْسَ ھٰاوَامِْ رَ «: وخاصـه كقولـه » وَلاٰ تَأكُْلوُا مِمّٰ یٰ ا أیَُّھَ ا «الآيـة ، وكقولـه » أةًَ مُؤْمِنَ ةً إنِْ وَھَ

ُ لَكَ  مُ مٰا أحََلَّ اللهَّٰ   وعامه ،» الَنَّبِيُّ لِمَ تحَُرِّ
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ومنســــوخه ، ورخصــــه وعزائمــــه ، وخاصّــــه وعامّــــه ، وعــــبره وأمثالــــه ، ومرســــله ومحــــدوده ، ومحكمــــه 
، بــين مــأخوذ ميثــاق فى علمــه ، وموسّــع علــى العبــاد فى ومتشــا ه ، مفسّــرا مجملــه ، ومبيّنــا غوامضــه 

ــــوم فى السّــــنّة نســــخه ، وواجــــب فى السّــــنّة أخــــذه ،  ــــاب فرضــــه ومعل جهلــــه ، وبــــين مثبــــت فى الكت
مــن  :  )١(ومــرخّص فى الكتــاب تركــه ، وبــين واجــب بوقتــه ، وزائــل فى مســتقبله ، ومبــاين بــين محارمــه 

  كبير
__________________  

ھِنَّ یٰ  ا أَ «: كقولـه  تِ سٰ اءَ فطََلِّقُ  وھنَُّ لعِِ  دَّ تى تخـبر عمـا أصــاب الأمـم الماضـية مــن . »یُّھَ ا الَنَّبِ  يُّ إذِٰا طَلَّقْ  تمُُ الَنِّ والعـبر كالآيـات الــ
ُ مَ ثلاًَ «النكال ، وعما نزل  م من العذاب لما حـادوا عـن الحـق وركبـوا طـرق الظلـم والعـدوان ، والأمثـال كقولـه  ضَ رَبَ اللهَّٰ

ً عَب   المقيـد ، : المطلق ، والمحـدود : ، وأشباه ذلك كثيرة ، والمرسل » كَمَثَلِ الََّذِي اِسْتوَْقَدَ نٰاراً «: ، الآية ، وقوله » داً مَمْلوُكا
ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ «: والمحكم كآيات الأحكام والأخبار الصريحة فى معانيها ، والمتشـابه كقولـه  بـاد فى ، والموسـع علـى الع» یَدُ اللهَّٰ

: جهلــه كــالحروف المفتتحــة  ــا الســور نحــو الم والــر ، والمثبــت فى الكتـــاب فرضــه مــع بيــان الســنة لنســخه نحــو قولــه تعـــالى 
اھنَُّ الَْمَوْتُ « ى یَتَوَفّٰ وكالصـلاة ، فا ـا . فانه نسخ بما سنه عليه السلام من رجم الزانى المحصن» فَأمَْسِكُوھنَُّ فِي الَْبیُوُتِ حَتّٰ

تى اختصــنا اللــّـه  ــا ، وكلفنــا أن نـــؤدى الصــلاة عليهـــا ، فرضــت  علــى الـــذين مــن قبلنــا ، غـــير أن الســنة بينـــت لنــا الهيئــة الـــ
فالفرض فى الكتاب ، وتبيين نسخه لما كان قبلـه فى السـنة ، والمـرخص فى الكتـاب تركـه مـا لم يكـن منصوصـا علـى عينـه ، 

ــر  مِنْــه  فَــاقـ  «: بــل ذكــر فى الكتــاب مــا يشــتمله وغــيره كقولــه  ؤاُ مٰــا تَـيَسَّ ، وقــد عينتــه الســنة بســورة مخصوصــة فى كــل ركعــة » رَ
فوجـب الأخــذ بمــا عينتـه الســنة ، ولــو بقينــا عنـد مجمــل الكتــاب لكـان لنــا أن نقــرأ فى الصــلاة غـير الفاتحــة جــوازا لا مؤاخــذة 

  ب فى غيرهمعه ، والواجب بوقته الزائل فى مستقبله كصوم رمضان يجب فى جزء من السنة ولا يج
، بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وليس مجرورا بالعطف على الأقسام التى سبق تفصـيلها ، » مباين بين محارمه«و ) ١(

  فمنها كبير أوعد عليه نيرانه كالزنا وقتل النفس ، ومنها: والكتاب قد فرق بين المحارم التى حظرها : أى 
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  )١(وبين مقبول فى أدناه ، موسّع فى أقصاه . رانهأوعد عليه نيرانه ، أو صغير أرصد له غف
  منها فى ذكر الحج

وفــرض علــيكم حــجّ بيتــه الحــرام ، الــّذى جعلــه قبلــة للأنــام ، يردونــه ورود الأنعــام ، ويــألهون إليــه 
جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته ، وإذعا م لعزتّه ، واحتـار مـن خلقـه سماّعـا  )٢(ولوه الحمام 
: دعوتــه ، وصــدّقوا كلمتــه ، ووقفــوا مواقــف أنبيائــه ، وتشــبّهوا بملائكتــه المطيفــين بعرشــه  أجــابوا إليــه

يحــرزون الأربــاح فى متجــر عبادتــه ، ويتبــادرون عنــد موعــد مغفرتــه ، جعلــه ســبحانه وتعــالى للإســلام 
: فقـال سـبحانه  )٣(علما ، وللعائذين حرما ، فـرض حجّـه ، وأوجـب حقّـه ، وكتـب علـيكم وفادتـه 

َ غَنيٌِّ عَنِ الَْعٰ وَ « اسِ حِجُّ الَْبیَْتِ مَنِ اسِْتطَٰاعَ إلِیَْھِ سَبیِلاً وَمَنْ كَفرََ فإَنَِّ اللهَّٰ ِ عَلَى الَنّٰ   .»المَِینَ ِ ّٰ
__________________  

  منصوبا على أنه صفة من صفات الكتاب» مباينا«صغيرا رصد له غفرانه كالنظرة بشهوة ونحوها ، ومنهم من رواه 
رجوع إلى تقسيم الكتاب ، والمقبول فى أدناه الموسع فى أقصاه كما فى كفارة اليمين يقبل فيها إطعام عشـرة مسـاكين ) ١(

  وموسع فى كسو م وعتق الرقبة
بفـتح الـلام ، مـن الولـه ، وهـو شـدة » يولهـون«أى يفزعون إليه أو يلـوذون بـه ، ويعكفـون عليـه ، وروى : يألهون إليه ) ٢(

  . يكاد العقل يذهبالوجد حتى
  الزيارة: الوفادة ) ٣(
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  )١(ـ ومن خطبة له بعد انصرافه من صفين  ٢

وأسـتعينه فاقـة إلى كفايتـه . أحمده استتماما لنعمته ، واستسـلاما لعزتّـه ، واستعصـاما مـن معصـيته
،  )٣( ، ولا يفتقــر مــن كفــاه ، فإنــّه أرجــح مــا وزن )٢(، إنــّه لا يضــلّ مــن هــداه ، ولا يئــل مــن عــاداه 

وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك لـه ، شـهادة ممتحنـا إخلاصـها ، معتقـدا . وأفضل ما خزن
، فإّ ــا عزيمــة الإيمــان ،  )٥(نتمسّــك  ــا أبــدا مــا أبقانــا ، ونــدّخرها لأهاويــل مــا يلقانــا  )٤(مصاصــها 

محمّـدا عبـده ورسـوله ، أرسـله أشهد أن  و . )٦(وفاتحة الإحسان ، ومرضاة الرّحمن ، ومدحرة الشّيطان 
والكتــاب المســطور ، والنّــور السّــاطع ، والضّــياء اللامّــع ، والأمــر  )٧(بالــدّين المشــهور ، والعلــم المــأثور 

  )٨(الصّادع ، إزاحة للشّبهات ، واحتجاجا بالبيّنات ، وتحذيرا بالآيات ، وتخويفا بالمثلات 
__________________  

والمؤرخـون مـن العـرب عـدوها مـن ) مـا بـين الفـرات والدجلـة(عدها الجغرافيـون مـن بـلاد الجزيـرة محلة : صفين كسجين ) ١(
  وهذه الولاية كانت من أعمال سوريا. أرض سوريا ، وهى اليوم فى ولاية حلب الشهباء

  خلص: وأل يئل ) ٢(
  »أحمده«للحمد المفهوم من » فانه«الضمير فى ) ٣(
  مصاص كل شىء خالصه )٤(
  جمع أهوال ، وأهوال جمع هول ، فهى جمع الجمع: ويل الأها )٥(
  تبعده وتطرده: مدحرة الشيطان أى  )٦(
  .المنقول عنه: العلم ـ بالتحريك ـ ما يهتدى به ، وهو هنا الشريعة الحقة ، والمأثور ) ٧(
مثــولات ومــثلات ، وقــد العقوبــات ، جمــع مثلــة ـ بضــم التــاء وســكو ا بعــد المــيم ـ وجمعهــا : المــثلات ، بفــتح فضــم ) ٨(

  تسكن تاء الجمع تخفيفا
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وتشــتّت  )٣(واختلــف النّجــر  )٢(وتزعزعــت ســوارى اليقــين  )١(والنّــاس فى فــتن انجــذم فيهــا حبــل الــدّين 
عصـى الـرّحمن ، ونصـر : فالهـدى خامـل ، والعمـى شـامل  )٤(الأمر ، وضاق المخـرج وعمـى المصـدر 

ت ســـبله و  )٦(، وتنكّـــرت معالمـــه  )٥(ه الشّـــيطان ، وخـــذل الإيمـــان ، فا ـــارت دعائمـــ وعفـــت  )٧(درســـ
،  ـم سـارت أعلامـه وقـام لـواؤه ، فى  )٨(أطاعوا الشّيطان فسلكوا مسالكه ، ووردوا مناهلـه : شركه 

ت علـى سـنابكها ، فهـم فيهـا تـائهون حـائرون  )٩(فتن داسـتهم بأخفافهـا ، ووطئـتهم بأظلافهـا  وقامـ
  ر  جاهلون مفتونون ، فى خير دار ، وش

__________________  
  انقطع: انجذم ) ١(
  العمود والدعامة: جمع سارية ، وهى : السوارى ) ٢(
اختلفت الأصـول فكـل يرجـع إلى أصـل يظنـه مرجـع حـق ، ومـا : الأصل ، أى : النجر ـ بفتح النون وسكون الجيم ـ ) ٣(

  .هو من الحق فى شىء
فـــلا عـــن بينـــة يعتقـــدون ، ولا إلى غايـــة : مـــة ، خفيـــة غـــير ظـــاهرة مصـــادرهم فى أوهـــامهم وأهـــوائهم مجهولـــة غـــير معلو  )٤(

  .صالحة ينزعون
ودعامة السقف ، مثلا . ما يستند إليه الشىء ويقوم عليه: جمع دعامة ، وهى : هوت وسقطت والدعائم : ا ارت  )٥(

  ما يرتفع عليه من الأعمدة: 
  لت علاماته وآثاره ، بما أعقب السوء وجلب المكروهتبد: التغير من حال تسر إلى حال تكره ، أى : التنكر  )٦(
والذى يفهم من . جمع شراك ككتاب ، وهى الطريق: والشرك قال بعضهم . انطمست: درست ، كاندرست ، أى ) ٧(

القاموس أ ا بفتحات جواد الطريق أو ما لا يخفى عليك ولا يسـتجمع لـك مـن الطـرق اسـم جمـع لا مفـرد لـه مـن لفظـه ، 
  عنى درستبم: وعفت 

  .مورد الشاربة من النهر: جمع منهل ، وهو : المناهل ) ٨(
جمــع : الســنابك . جمــع ظلــف ـ بالكســر ـ للبقــر والشــاة ، وشــبههما ، كــالخف للبعــير والقــدم للانســان: الاظــلاف ) ٩(

  طرف الحافر: سنبك كقنفذ ، وهو 
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  .لها مكرّمنومهم سهاد ، وكحلهم دموع ، بأرض عالمها ملجم ، وجاه. )١(جيران 
  :ومنها يعنى آل النبى عليه الصلاة والسلام 

: ، وموئــل حكمــه ، وكهــوف كتبــه ، وجبــال دينــه  )٣(، وعيبــة علمــه  )٢(موضــع ســرهّ ، ولجــأ أمــره 
  )٤( م أقام انحناء ظهره ، وأذهب ارتعاد فرائصه 

  :ومنها يعنى قوما آخرين 
  ، لا يقاس بآل )٥(زرعوا الفجور ، وسقوه الغرور ، وحصدوا الثبّور 

__________________  
كمـا تقـول فـلان » نـومهم سـهاد الخ«وقولـه . عبـدة الأوثـان مـن قـريش: هـى مكـة المكرمـة ، وشـر الجـيران : خير دار ) ١(

والعالم ملجم لأنه لو قال حقا والجمهور . جوده بخل وأمنه مخافة ، فهم فى أحداث أبدلتهم النوم بالسهر والكحل بالدمع
فمنزلتــه عنــدهم منزلــة : طــل لا نتاشــوه و شــوه ، والجاهــل مكــرم لأنــه علــى شــاكلة العامــة مشــايع لهــم فى أهــوائهم علــى البا

أوهامهم وعادا م ، وهى فى المقام الأعلى من نفوسهم ، وهذه الأوصاف كلها لتصوير حال الناس فى الجاهليـة قبـل بعثـة 
  النبى صلى اللّه عليه وسلم

  الملاذ وما تلتجىء إليه كالوزر ـ محركة ـ ما تعتصم به: اللجأ ـ محركة ـ ) ٢(
أن حكمه وشرعه يرجـع الـيهم وهـم حفـاظ كتبـه ـ يحوو ـا كمـا تحـوى : المرجع أى : والموئل . الوعاء: العيبة ـ بالفتح ـ ) ٣(

ويزيـد عليهـا مـا  والكتب القرآن ، وجمعه لأنه فيما حواه كجملـة مـا تقدمـه مـن الكتـب ،. الكهوف والغيران ما يكون فيها
  خص اللّه به هذه الأمة

  و م آمنه من الخوف الذى ترتعد منه الفرائص. كنى بانحناء الظهر عن الضعف ، وباقامته عن القوة )٤(
جعل ما فعلوا من القبائح كزرع زرعوه ، وما سكنت إليه نفوسـهم مـن الامهـال واغـترارهم بـذلك بمنزلـة السـقى ، فـان  )٥(

  مداومة القبيح والزيادة فيه ، ثم كانت عاقبة أمرهمالغرور يبعث على 
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هـم : محمّد صلّى اللّه عليه وآله من هذه الأمّة أحد ، ولا يسوّى  ـم مـن جـرت نعمـتهم عليـه أبـدا 
ولهـــم خصـــائص حـــق   )١(إلـــيهم يفـــىء الغـــالى ، و ـــم يلحـــق التّـــالى : أســـاس الـــدّين ، وعمـــاد اليقـــين 
  ونقل إلى منتقله )٢(ثة ، الآن إذ رجع الحقّ إلى أهله الولاية ، وفيهم الوصيّة والورا

  )٣(ـ ومن خطبة له وهى المعروفة بالشقشقية  ٣

ينحـدر عـنى  : إنهّ ليعلم أن  محلـّى منهـا محـل  القطـب مـن الرّحـى و  )٤(أما واللّه لقد تقمّصها فلان 
  ، )٦(لا يرقى إلىّ الطّير ، فسدلت دو ا ثوبا و  )٥(السّيل 

__________________  
  هذا الثبور ، وهو الهلاك

فمن غلا فى دينه وتجاوز بالافراط حدود الجادة فانما نجاتـه بـالرجوع إلى سـيرة : يريد أن سير م صراط الدين المستقيم ) ١(
يقصـد بـه أن المقصـر فى عملـه المتبـاطئ فى سـيره الـذى أصـبح » و م يلحق التالى«وقوله . آل النبى وتفىء ظلال أعلامهم

  سبقه السابقون إنما يتسنى له الخلاص بالنهوض ليلحق بآل النبى ويحذو حذوهم وقد
ق برجــع ، و » الآن«) ٢( » إذ«أو أن . زائــدة للتوكيــد ، ســوغ ذلــك ابــن هشــام فى نقلــه عــن أبى عبيــدة» إذ«ظــرف متعلــ

  للتحقيق بمعنى قد ، كما نقله بعض النحاة
  ا يأتىكم» إ ا شقشقة هدرت ثم قرت«: لقوله فيها ) ٣(
  الضمير يرجع إلى الخلافة ، وفلان كناية عن الخليفة الأول أبى بكر رضى اللّه عنه )٤(
تمثيل لسمو قـدره كـرم اللـّه وجهـه وقربـه مـن مهـبط الـوحى ، وأن مـا يصـل إلى غـيره مـن فـيض الفضـل فانمـا يتـدفق مـن  )٥(

، غـير أن الثانيـة أبلـغ مـن » ولا يرقـى الخ«قولـه وعلـى ذلـك . حوضه ثم ينحدر عن مقامه العالى فيصيب منه من شاء اللّه
  الأولى فى الدلالة على الرفعة

مـال عنهـا ، وهـو مثـل ، : وطـوى عنهـا كشـحا . أرخـاه: كناية عن غـض نظـره عنهـا ، وسـدل الثـوب : فسدلت الخ  )٦(
  لم يلتقمها: فهو قد جاع عن الخلافة ، أى . لأن من جاع فقد طوى كشحه ، ومن شبع فقد ملأه
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ت عنهــا كشــحا ت أرتئــى بــين أن أصــول بيــد جــذّاء . وطويــ  )٢(أو أصــبر علــى طخيــة عميــاء  )١(وطفقــ
فرأيــت أن  الصّــبر  )٣(يهـرم فيهــا الكبــير ، ويشــيب فيهــا الصّــغير ، ويكــدح فيهــا مــؤمن حــتىّ يلقــى ربـّـه 

برت وفى العــين قــذى ، وفى الحلــق شــجا  )٤(علــى هاتــا أحجــى  ضــى أرى تراثــى  بــا ، حــتىّ م )٥(فصــ
شــتّان مــا يــومى علــى كورهــا ) ثم  تمثــّل بقــول الأعشــى( )٦(الأوّل لســبيله ، فــأدلى  ــا إلى فــلان بعــده 

  )٧(ويوم حيّان أخى جابر 
__________________  

ت الخ ) ١( بيــان لعلــة الاغضــاء ، والجــذاء بــالجيم والــذال المعجمــة وبالحــاء المهملــة والــدال المهملــة أيضــا بــدلا مــن : وطفقــ
والمـراد هنـا . لم توصـل ، وسـن جـذاء أى متهتمـة: رحـم جـذاء ، أى : ويقولـون . بمعنى المقطوعة: لذال المعجمتين الجيم وا

  .تفكرت فى الأمر فوجدت الصبر أولى فسدلت دو ا ثوبا وطويت عنها كشحا: كأنه قال . ليس ما يؤيدها
ة العمـى اليهـا مجـاز عقلـى ، وإنمـا يعمـى القـائمون ظلمـة ، ونسـب: طخيـة ـ بطـاء فخـاء بعـدها يـاء ، ويثلـث أولهـا ـ أى ) ٢(

  .فيها إذ لا يهتدون إلى الحق ، وهو تأكيد لظلام الحال واسودادها
  .يسعى سعى ا هود: يكدح ) ٣(
جـدير ، ومـا أحجـاه وأحـج بـه ، : ومنه هـو حجـى بكـذا أى . أولع به ولزمه: ألزم ، من حجى به كرضى : أحجى  )٤(

نى هـذه ، أى  أخلـق بـه ، وأصــله: أى  رأى الصــبر : مـن الحجــا بمعـنى العقــل فهـى أحجــى أى أقـرب إلى العقــل ، وهاتـا بمعــ
  .على هذه الحالة التى وصفها أولى بالعقل من الصولة بلا نصير

  الميراث: والتراث . ما اعترض فى الحلق من عظم ونحوه: الشجا  )٥(
  .ألقى  ا إليه: أدلى  ا  )٦(
  ل أو هو مع أداته ، والضمير راجع إلى الناقة المذكورةالرح: الكور بالضم ) ٧(
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  إذ عقدها لآخر بعد وفاته ، لشدّ  )١(بينا هو يستقيلها فى حياته !! فيا عجبا
__________________  

  ـ : فى الأبيات قبل فى قوله 
ترى ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــم إذ يعــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــلى الهـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــد أســــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   وقــ

ــاقر    ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــرة عــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــرة دوســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   بجســ

   
كان سيدا فى بـنى حنيفـة مطاعـا فـيهم ، وكـان ذا : وحيان . الناقة الضخمة :العظيم من الابل ، والدوسرة : والجسرة 

هــو الأعشــى الكبــير : حظــوة عنــد ملــوك فــارس ، ولــه نعمــة واســعة ورفاهيــة وافــرة ، وكــان الأعشــى ينادمــه ، والأعشــى هــذا 
نـاقض الأوتـار والـواتر ـ علقم ما أنت إلى عامر ال: أعشى قيس ، وهو أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل وأول القصيدة 

ت أن فرقــا بعيــدا بــين يومــه فى ســفره وهــو علــى كــور ناقتــه وبــين يــوم حيــان فى : وجــابر  نى البيــ أخــو حيــان أصــغر منــه ، ومعــ
ت أبيـات منهـا . رفاهيته ، فان الأول كثير العناء شديد الشقاء ، والثانى وافر النعيم وافى الراحة ــ فى مجـدل : ويتلو هذا البيـ

يزل عنه ظفر الطائر ما يجعـل الجـد الظنـون الـذى جنـب صـوب اللجـب المـاطر مئـل الفراتـى إذا مـا طمـا يقـذف شيد بنيانه 
البئـر لا يــدرى أفيــه مــاء أم : البئـر القليلــة المــاء ، والظنــون : القصـر ، والجــد بضــم أولــه : ا ــدل ، كمنــبر (بالبوصـى والمــاهر 

ضــرب مــن : والبوصــى . وزيــادة اليــاء للمبالغــة. الفــرات: ، والفراتــى  المــراد منــه الســحاب لاضــطرابه وتحركــه: واللجــب . لا
  .ووجه تمثل الامام بالبيت ظاهر بأدنى تأمل) والماهر السابح ا يد. السفن معرب بوزى

وليـتكم «: وأنكر الجمهور هذه الرواية عنه ، والمعروف عنـه » أقيلونى فلست بخيركم«رووا أن أبا بكر قال بعد البيعة ) ١(
  »لست بخيركمو 
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، ويخشــن مسّــها ، ويكثــر العثــار  )٢(فصــيرّها فى حــوزة خشــناء يغلــظ كلامهــا  )١(مــا تشــطّرا ضــرعيها 
إن أشـنق لهـا خـرم ، وإن أسـلس لهـا تقحّـم ،  )٣(فيها ، والاعتذار منها ، فصـاحبها كراكـب الصّـعبة 

طـول المـدّة ، وشـدّة المحنـة ،  تلوّن واعتراض ، فصبرت علىو  )٤(فمنى النّاس لعمر اللّه ـ بخبط وشماس 
  حتى  

__________________  
وتشـطر . جملة شبه قسمية اعترضت بـين المتعـاطفين فالفـاء فى فصـيرها عطـف علـى عقـدها: لشد ما تشطر ضرعيها ) ١(

ين كـل إن للناقـة فى ضـرعها شـطر : قـالوا . وضرعيها تثنية ضرع وهو للحيوانات مثل الثـدى للمـرأة. مسند إلى ضمير التثنية
أن تحلـب شـطرا وتـترك شـطرا ، : والشـطر أيضـا . شـطر بناقتـه تشـطيرا ، صـر خلفيهـا وتـرك خلفـين: ويقـال . خلفين شـطر
ث إن مــن ولى : وسمــى شــطرى الضــرع ضــرعين مجــازا . أخــذ كــل منهمــا شــطرا: فتشــطرا أى  وهــو ههنــا مــن أبلــغ أنواعــه حيــ

يره ســـهما ، فـــأطلق علـــى تنـــاول الأمـــر واحـــدا بعـــد واحـــد اســـم الخلافـــة لا ينـــال الأمـــر إلا تامـــا ، ولا يجـــوز أن يـــترك  منـــه لغـــ
  التشطر والاقتسام ، كأن أحدهما ترك منه شيئا للآخر ، وأطلق على كل شطر اسم الضرع نظرا لحقيقة ما نال كل

  رحا غليظاخشونتها تجرح ج: وإنما هو بمعنى الجرح كأنه يقول . الكلام ـ بالضم ـ الأرض الغليظة وفى نسخة كلمها) ٢(
العظـم النـاتىء خلـف (كفه بزمامه حـتى ألصـق ذفـراه : ما ليست بذلول ، وأشنق البعير ، وشنقة : الصعبة من الابل ) ٣(

: أرخـى ، وتقحـم : وأسلس . بقادمة الرحل ، أو رفع رأسه وهو راكبه ، واللام هنا زائدة للتحلية ولتشاكل أسلس) الأذن
إمـا أن يشـنقها فيخـرم : الهلكة ، وسيأتى معـنى هـذه العبـارة فى الكتـاب ، وراكـب الصـعبة : رمى بنفسه فى الفحمة ، أى 

  أنفها ، وإما أن يسلس لها فترمى به فى مهواة تكون فيها هلكته
السـير علـى غـير : ابتلـوا وأصـيبوا ، والشـماس ـ بالكسـر ـ إبـاء ظهـر الفـرس عـن الركـوب ، والنفـار والخـبط : منى الناس  )٤(

بعـير : السـير علـى غـير خـط مسـتقيم ، كأنـه يسـير عرضـا فى حـال سـيره طـولا يقـال : التبـدل والاعـتراض : التلـون و . جـادة
  عجرفة وصعوبة. عرضى ، يعترض فى سيره لأنه لم يتم رياضته ، وفى فلان عرضية ، أى
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  متى )١(إذا مضى لسبيله جعلها فى جماعة زعم أنىّ أحدهم ، فياللّه وللشّورى 
__________________  

إجمال القصة أن عمر بن الخطاب رضى اللـّه عنـه لمـا دنـا أجلـه وقـرب مسـيره إلى ربـه استشـار فـيمن يوليـه الخلافـة مـن ) ١(
ثم رأى أن ! اثنـان مـن ولـد الخطـاب ، حسـب عمـر مـا حمـل) أى الخلافـة(لا يليهـا : بعده فأشير عليه بابنه عبد اللّه فقال 

ن النبى صلّى اللّه عليه وسلم مات وهو راض عنهم وإلـيهم بعـد التشـاور أن يعينـوا واحـدا إ: يكل الأمر إلى رأى ستة قال 
على ابـن أبى طالـب ، وعثمـان بـن عفـان ، وطلحـة بـن عبيـد اللـّه ، : منهم يقوم بأمر المسلمين والستة رجال الشورى هم 

نى عــم عبـد الــرحمن  . نهموالـزبير بـن العــوام وعبـد الــرحمن بـن عـوف ، وســعد بـن أبى وقــاص ، رضـى اللـّه عــ وكـان ســعد مـن بـ
كلاهما من بنى زهرة ، وكان فى نفسه شىء من على كرم اللّه وجهه من قبل أخواله لأن أمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن 

وعبــد الــرحمن كــان صــهرا لعثمــان ، لأن زوجتــه أم كلثــوم . عبــد شمــس ، ولعلــى فى قتــل صــناديدهم مــا هــو معــروف مشــهور
ت أختـا لعثمـان مـن أمـه ، وكـان طلحـة ميـالا لعثمـان لصـلات بينهمـا ، علـى مـا ذكـره بعـض بنت عقبـة بـن أ بى معـيط كانـ

نى تــيم مواجــد لمكــان . رواة الأثــر نى هاشــم وبــ وقــد يكفــى فى ميلــه إلى عثمــان انحرافــه عــن علــى لأنــه تيمــى وقــد كــان بــين بــ
ا وتشـاوروا فـاختلفوا ، وانضـم طلحـة فى الـرأى إلى الخلافة فى أبى بكر وبعد موت عمر بن الخطاب رضى اللّه عنـه اجتمعـو 

وكان عمر قد أوصى بأن لا تطول مدة الشورى فـوق ثلاثـة أيـام ، وأن . عثمان ، والزبير إلى على ، وسعد إلى عبد الرحمن
ن علـى علـى فأقبـل عبـد الـرحم. إذا كان خلاف فكونوا مع الفريق الذى فيه عبد الرحمن: لا يأتى الرابع إلا ولهم أمير وقال 

أرجـو أن أفعـل : فقـال علـى . عليك عهد اللـّه وميثاقـه لـتعملن بكتـاب اللـّه وسـنة رسـوله وسـيرة الخليفتـين مـن بعـده: وقال 
فرفــع عبــد الــرحمن رأســه إلى ســقف . وأعمــل علــى مبلــغ علمــى وطــاقتى ، ثم دعــا عثمــان وقــال لــه مثــل ذلــك ، فأجابــه بــنعم

اللهم إنى جعلت ما فى رقبتى من ذلك فى رقبـة عثمـان ، وصـفق . م اسمع واشهدالله: المسجد حيث كانت المشورة وقال 
ك يــا أمــير المــؤمنين وبايعــه: وقــال . بيــده فى يــد عثمــان وخــرج الامــام علــى واجــدا ، فقــال المقــداد بــن : قــالوا . الســلام عليــ

يـا مقـداد لقـد تقصـيت الجهـد : فقـال  .الأسود لعبد الرحمن واللّه لقد تركت عليا وإنه من الذين يقضون بالحق وبه يعدلون
  واللّه إنى لأعجب من قريش ، إ م تركوا: فقال المقداد . للمسلمين
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ل مــنهم حــتى  صــرت أقــرن إلى هــذه النّظــائر  لكــنى  أســففت إذ أســفّوا !! )١(اعــترض الريّــب فى  مــع الأوّ
إلى أن  )٥(هـن وهـن مـع  )٤(ومـال الآخـر لصـهره  )٣(وطرت إذ طاروا ، فصـغى رجـل مـنهم لضـغنه  )٢(

بين نثيله ومعتلفه ، وقـام معـه بنـو أبيـه يخضـمون مـال اللـّه خضـمة  )٦(قام ثالث القوم نافجا حضنيه 
  وكبت به )٨(إلى أن انتكث فتله ، وأجهز عليه عمله  )٧(الإبل نبتة الربّيع 

__________________  
يـا مقـداد ، إنى أخشـى عليـك الفتنـة : فقـال عبـد الـرحمن  .رجلا ما أقول ولا أعلـم أن رجـلا أقضـى بـالحق ولا أعلـم بـه منـه

ثم لمــا حــدث فى عهــد عثمــان مــا حــدث مــن قيــام الأحــداث مــن أقاربــه علــى ولايــة الأمصــار ووجــد عليــه كبــار . فــاتق اللّــه
دا ولكـن للـّه علـى أن لا أكلمـه أبـ! ما كنـت أظـن هـذا بـه: هذا عمل يديك ، فقال : الصحابة روى أنه قيل لعبد الرحمن 

تى قيــل  إن عثمــان دخــل عليــه فى مرضــه يعــوده فتحــول إلى الحــائط لا : ، ثم مــات عبــد الــرحمن وهــو مهــاجر لعثمــان ، حــ
  واللّه أعلم ، والحكم للّه يفعل ما يشاء! يكلمه

  المشابه بعضهم بعضا دونه) ١(
  دنا من الأرض ، يريد أنه لم يخالفهم فى شىء: أسف الطائر ) ٢(
  الضغينة يشير إلى سعد: مال ، والضغن : غوا صغى صغيا وصغا ص) ٣(
  يشير إلى عبد الرحمن )٤(
  يشير إلى أغراض أخرى يكره ذكرها )٥(
ونافجـا . يشير إلى عثمـان وكـان ثالثـا بعـد انضـمام كـل مـن طلحـة والـزبير وسـعد إلى صـاحبه كمـا تـراه فى خـبر القضـية )٦(

ويقـال مثلـه لمـن امـتلأ بطنـه . جاء نافجا حضنيه: يقال للمتكبر . ما بين الابط والكشح: رافعا لهما ، والحضن : حضنيه 
  لا هم له إلا ما ذكر: من مادة علف موضع العلف وهو معروف ، أى : والمعتلف . الروث: طعاما والنثيل 

الأكـل مطلقـا ، أو بأقصـى الاضـراس ، أو مـلء الفـم بالمـأكول ، أو خـاص بالشـىء : الخضم ، على مـا فى القـاموس ) ٧(
  والنبتة ـ بكسر النون ـ كالنبات فى معناه. الأكل بأطراف الأسنان أخف من الخضم: والقضم . الرطب

  أجهزت على الجريح ، وذففت عليه: تمم قتله ، تقول : وأجهز عليه عمله . انتقض: انتكث فتله ) ٨(
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فما راعنى إلا  والنّاس كعرف الضّبع إلى   )١(بطنته 
جانـب ، حـتىّ لقـد وطـىء ينثالون على  من كل   )٢(

ت طائفــة ،  )٣(الحســنان ، وشــقّ عطفــاى ، مجتمعــين حــولى كربيضــة الغــنم  ت بــالأمر نكثــ فلمّــا  ضــ
ارُ الآَْخِ رَةُ «: كأّ م لم يسمعوا كلام اللّه حيـث يقـول  )٤(ومرقت أخرى ، وقسط آخرون  تلِْ كَ الَ دّٰ

ا فيِ الأََْ  واللـّه لقـد سمعوهـا ! بلـى» رْضِ وَلاٰ فسَٰاداً وَالَْعٰاقبِةَُ للِْمُتَّقیِنَ نجَْعَلھُٰا للَِّذِینَ لاٰ یرُِیدُونَ عُلوًُّ
راقهم زبرجهـا ، أمـا والـّذى فلـق الحبـّة ، وبـرأ النّسـمة و  )٥(ووعوها ، ولكنّهم حليت الدّنيا فى أعينهم 

  )٧(لو لا حضور الحاضر  )٦(
__________________  

ت بـه ) التخمـة والاسـراف فى الشـبع: أى (الكظـة البطنة ـ بالكسـر ـ البطـر والأشـر و ) ١( مـن كبـا الجـواد إذا سـقط : ، وكبـ
  لوجهه

: وينثـــالون . مـــا كثـــر علـــى عنقهـــا مـــن الشـــعر ، وهـــو ثخـــين ، يضـــرب بـــه المثـــل فى الكثـــرة والازدحـــام: عـــرف الضـــبع ) ٢(
شــق «وفى روايــة . لاصــطكاكخــدش جانبــاه مــن ا: ولــداه الحســن والحســين وشــق عطفــاه : يتتــابعون مــزدحمين ، والحســنان 

  .وكان هذا الازدحام لأجل البيعة على الخلافة. والعطاف الرداء» عطافى
  .الطائفة الرابضة من الغنم ، يصف ازدحامهم حوله وجثومهم بين يديه: ربيضة الغنم ) ٣(
  .صفين والقاسطون ـ أى الجائرون ـ أصحاب. أصحاب النهروان: أصحاب الجمل ، والمارقة : الناكثة  )٤(
  .الزينة من وشى أو جوهر: والزبرج . من حليت المرأة إذا تزينت بحليها: حليت الدنيا  )٥(
  .خلقها: النسمة ـ محركة ـ الروح ، وبرأها  )٦(
  من حضر لبيعته ، ولزوم البيعة لذمة الامام بحضوره) ٧(
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ا علـى كظـّة ظـالم ، ولا سـغب وقيام الحجّة بوجود النّاصـر ، ومـا أخـذ اللـّه علـى العلمـاء أن لا يقـارّو 
، ولسـقيت آخرهـا بكـأس أوّلهـا ، ولألفيـتم دنيـاكم هـذه  )٢(، لألقيـت حبلهـا علـى غار ـا  )١(مظلوم 

عنـــد بلوغـــه إلى هـــذا  )٤(وقـــام إليـــه رجـــل مـــن أهـــل الســـواد : قـــالوا . )٣(أزهـــد عنـــدى مـــن عفطـــة عنـــز 
ير : بــن عبـاس رضــى اللــّه عنهمــا الموضـع مــن خطبتــه فناولــه كتابــا ، فأقبـل ينظــر فيــه ، قــال لــه ا يــا أمــ

ث أفضــيت فقــال  ؤمنين ، لــو اطــردت خطبتــك مــن حيــ  )٥(هيهــات يــابن عبــّاس ، تلــك شقشــقة : المــ
ت قال ابن عباس  فو اللّه ما أسفت على كـلام قـط كأسـفى علـى هـذا الكـلام أن لا : هدرت ثم  قرّ

  يكون أمير المؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث أراد
__________________  

مـا يعـترى الآكــل : الجـيش الـذى يسـتعين بـه علـى إلـزام الخـارجين بالـدخول فى البيعـة الصـحيحة ، والكظـة : والناصـر ) ١(
  شدة الجوع ، والمراد منه هضم حقوقه: والسغب . من امتلاء البطن بالطعام ، والمراد استئثار الظالم بالحقوق

  تمثيل للترك وإرسال الأمرالكاهل ، والكلام : الغارب ) ٢(
ت تعفـــط مـــن بـــاب ضـــرب ، غـــير أن أكثـــر مـــا يســـتعمل ذلـــك فى : مـــا تنثـــره مـــن أنفهـــا ، تقـــول : عفطـــة العنـــز ) ٣( عفطـــ

مـا لـه ثاغيـة : كمـا يقـال . نعجـة ولا عنـز: ما له عافط ولا نافط ، أى : والأشهر فى العنز النفطة بالنون ، يقال . النعجة
  قة أيضا ، لكن الأليق بكلام أمير المؤمنين هو ما تقدموالعفطة الحب. ولا راغية

ـــواد  )٤( ـــر أســـــود: الســ ـــرب تســـــمى الأخضــ ـــجار ، والعــ ـــرته بـــــالزرع والأشــ ـــى ســـــوادا لخضــ ـــراق ، وسمــ ـــالى . العــ ـــه تعــ قـــــال اللّــ
  يريد الخضرة ، كما هو ظاهر» مُدْھٰامَّتٰانِ «
ه إذا هاج ، وصوت البعير  ا عند إخراجها هدير الشقشقة ـ بكسر فسكون فكسر ـ شىء كالرئة يخرجه البعير من في )٥(

  والخطبة الشقشقية العلوية ، وهى هده: ، ونسبة الهدير إليها نسبة إلى الآلة ، قال فى القاموس 
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يريــد أنــه إذا شــدد عليهــا فى » كراكــب الصــعبة إن أشــنق لهــا خــرم وإن أســلس لهــا تقحــم«قولــه (
وإن أرخــى لهــا شــيئا مــع صــعوبتها تقحمــت بــه فلــم  جــذب الزمــام وهــى تنازعــه رأســها خــرم أنفهــا ،

ــك ابــن : يقــال : يملكهــا  أشــنق الناقــة ، إذا جــذب رأســها بالزمــام فرفعــه ، وشــنقها أيضــا ، ذكــر ذل
لأنــه جعلــه فى مقابلــة » أشــنقها«ولم يقــل » أشــنق لهــا«: وإنمــا قــال : الســكيت فى إصــلاح المنطــق 

  )رفع لها رأسها بمعنى أمسكه عليها إن: فكأنه عليه السلام قال » أسلس لها«قوله 

  من خطبة له عليه السّلامـ و  ۴

وقـــر سمـــع لم يفقـــه . ، وبنـــا انفجـــرتم عـــن السّـــرار )١(بنـــا اهتـــديتم فى الظلّمـــاء ، وتســـنّمتم العليـــاء 
  ربط. )٣(وكيف يراعى النّبأة من أصمّته الصّيحة  )٢(الواعية 

__________________  
سـنامها وارتقيـتم الى أعلاهـا ، والسـرار ـ كسـحاب وكتـاب ـ آخـر ليلـة مـن الشـهر يختفـى فيهـا  ركبـتم: تسـنمتم العليـاء ) ١(

دخلتم فى الفجر ، والمراد كنتم فى ظلام حالك ، وهو ظلام الشرك والضلال ، فصرتم إلى ضياء ساطع : وانفجرتم . القمر
بــدل » أفجــرتم«ابــن عمــه ونصــيره فى دعوتــه ، ويــروى  ــدايتنا وارشــادنا ، والضــمير لمحمــد صــلّى اللــّه عليــه وســلم ، والامــام 

وهو أفصح وأوضح ، لأن انفعل لا يأتى لغير المطاوعة إلا نادرا ، أما أفعل فيأتى لصيرورة الشىء إلى حـال لم » انفجرتم«
  .إذا صارت إبله جربى ، وأمثاله كثير: أجرب الرجل : يكن عليها ، كقولهم 

الصـراخ نفسـه ، والمـراد هنـا العـبر والمـواعظ الشـديدة الأثـر ، ووقـرت أذنـه فهـى موقـورة ، الصـاخة والصـارخة و : الواعية ) ٢(
  صمت ، دعاء بالصمم على من لم يفهم الزواجر والعبر: ووقرت كسمعت 

مـن أصـمته الصـيحة فلـم يسـمعها كيـف : أراد منهـا الصـوت الخفـى ، أى : الصوت الشديد ، والنبـأة : الصيحة هنا ) ٣(
وبالنبأة إلى ما يكـون منـه رضـى اللـّه . ع النبأة فيراعيها ، ويشير بالصيحة إلى زواجر كتاب اللّه ومقال رسولهيمكن أن يسم

  )١ـ ن ـ ج ـ  ٣(وقد رأينا هذا أقرب مما أشرنا إليه فى الطبعة السابقة . عنه
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ســترنى  )٢(ين مـا زلـت أنتظــر بكـم عواقــب الغـدر ، وأتـوسمّكم بحليــة المغـترّ  )١(جنـان لم يفارقـه الخفقــان 
ت لكـم علـى سـنن الحـقّ فى جـوادّ المضــلّة  )٣(عـنكم جلبـاب الـدّين   )٤(وبصّـرنيكم صـدق النـّيـّة ، أقمــ

ــث تلتقــون ولا دليــل ، وتحتفــرون ولا تميهــون  غــرب  )٦(اليــوم أنطــق لكــم العجمــاء ذات البيــان  )٥(حي
  ى عليه السّلامما شككت فى الحقّ مذ أريته ، لم يوجس موس )٧(رأى امرئ تخلّف عنى  

__________________  
القلــب ، وهــو دعــاء للقلــب الــذى لازمــه : اشــتد قلبــه ، ومثلــه رباطــة الجنــان ، أى : ربــط جأشــه رباطــة بكســر الــراء ) ١(

  الخفقان والاضطراب خوفا من اللّه بأن يثبت ويستمسك
 ــم لا يميــزون بــين الحــق والباطــل ، ولهــذا لا يترقــب غــدرهم ثم كــان يتفــرس فــيهم الغــرور والغفلــة وأ: ينتظــر  ــم الغــدر ) ٢(

  الصفة: يبعد أن يجهلوا قدره فيتركوه إلى من ليس من الحق على مثل حاله ، والحلية هنا 
نى هـو مـا ظهـرتم بـه مـن الـدين وإن كـان : مـا لبسـوه مـن رسـومه الظـاهرة ، أى : جلباب الـدين ) ٣( أن الـذى عصـمكم مـ

تى قــد بصــرنى ببــواطن أحــوالك ــ م ومــا تكنــه صــدوركم ، وصــاحب القلــب الطــاهر تنفــذ فراســته إلى ســرائر النفــوس صــدق ني
  فتستخرجها

المضلة ـ بكسر الضاد وفتحها ـ الأرض يضل سالكها ، وللضلال طرق كثيرة ، لأن كل ما جاز عن الحق فهـو باطـل  )٤(
ق ، وهـــو طريقـــه أقمـــت لكـــم علـــى ســـ: وللحـــق طريـــق واحـــد مســـتقيم وهـــو الوســـط بـــين طـــرق الضـــلال ، لهـــذا قـــال  نن الحـــ

ث  الواضح فيما بين جواد المضلة وطرقها المتشعبة حيث يلاقى بعضكم بعضا وكلكم تائهون ، فلا فائـدة فى التقـائكم حيـ
  لا يدل أحدكم صاحبه لعدم علمه بالدليل

  وهاسق: أو تستقون ، من أماهوا دوا م : أنبطوا ماءها : تجدون ماء ، من أماهوا أركيتهم : تميهون  )٥(
ت غامضــة علــى مــن لا بصــيرة لهــم لكنهــا جليــة ظــاهرة لمــن كــان لــه  )٦( أراد مــن العجمــاء رمــوزه وإشــاراته ، فا ــا وإن كانــ

  قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، لهذا سماها ذات البيان مع أ ا عجماء
  لا رأى لمن تخلف عنى ولم يطعنى: غاب ، أى : غرب ) ٧(
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اليوم توافقنا على سبيل الحقّ والباطل ، . ة الجهّال ودول الضّلالأشفق من غلب )١(خيفة على نفسه 
  من وثق بماء لم يظمأ

  من خطبة له عليه السّلامـ و  ۵

لمــا قــبض رســول اللّــه صــلّى اللــّه عليــه وآلــه وســلم وخاطبــه العبــاس وأبــو ســفيان ابــن حــرب فى أن 
يبايعا له بالخلافة أيهّـا النـّاس ، شـقّوا أمـواج الفـتن بسـفن النّجـاة ، وعرّجـوا عـن طريـق المنـافرة وضـعوا 

لقمــة يغــص  و  )٤(، هــذا مــاء آجــن  )٣(أفلــح مــن  ــض بجنــاح ، أو استســلم فــأراح  )٢(تيجــان المفــاخرة 
  ومجتنى الثّمرة لغير وقت إيناعها.  ا آكلها

__________________  
يتأسى بموسى عليه السلام ، إذ رموه بالخيفة ، ويفرق بين الواقع وبين ما يزعمون ، فانه لا يخـاف علـى حياتـه ولكنـه ) ١(

فـــأوجس فى نفســـه خيفـــة : (ه تعـــالى يخــاف مـــن غلبـــة الباطـــل ، كمـــا كـــان مـــن نـــبى اللـّــه موســـى ، وهـــو أحســـن تفســـير لقولـــ
  وأفضل تبرئة لنبى اللّه من الشك فى أمره ) موسى

  
طـــأطئوا رءوســـكم تواضـــعا ، ولا : وكأنـــه يقـــول . قلـــب قصـــد بـــه المبالغـــة ، والقصـــد ضـــعوا تيجـــان المفـــاخرة رءوســـكم) ٢(

ث تصــيبها تيجا ــا وهــو ظــاهر ، وعــرج عــن » عــن«ويــروى وضــعوا تيجــان المفــاخرة بــدون لفــظ . ترفعوهــا بالمفــاخرة إلى حيــ
  مال عنه وتنكبه: الطريق 

بناصــر ومعـين يصــل بمعونتـه إلى مــا  ـض إليــه ، وإمـا مستســلم : إمــا نـاهض للأمــر بجنـاح ، أى : المفلـح أحــد رجلـين ) ٣(
عـرب ، إنـك أشـجع ال: وهذا ينحو نحو قول عنترة لما قيل له . يريح الناس من المنازعة بلا طائل ، وذلك عند عدم الناصر

  لست بأشجعهم ، ولكنى أقدم إذا كان الاقدام عزما ، وأحجم إذا كان الاحجام حزما: فقال 
أن الامـرة علـى النـاس والولايـة علـى شـئو م : المتغير الطعم واللون لا يستسـاغ ، والاشـارة إلى الخلافـة ، أى : الآجن  )٤(

كاللقمـة يغـص  ـا آكلهـا فيمـوت : الآجـن ، ولا تحمـد عواقبـه  مما لا يهنأ لصاحبه ، بل ذلك أمر يشبه تناولـه تنـاول المـاء
   ا
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جـزع مـن المـوت : حـرص علـى الملـك ، وإن أسـكت يقولـوا : فإن أقـل يقولـوا  )١(كالزاّرع بغير أرضه 
ـــه ، بـــل  )٣(هيهـــات بعـــد اللّتيـــا والـّــتى  )٢( واللـّــه لابـــن أبى طالـــب آنـــس بـــالموت مـــن الطّفـــل بثـــدى أمّ

  )٤(م لو تحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية فى الطّوى  البعيدة اندمجت على مكنون عل

  من كلام له لما أشير عليه بأن لا يتبع طلحة والزبيرـ و  ۶

  )٥(ولا يرصد لهما القتال 

  ، حتىّ يصل إليها طالبها ، )٦(تنام على طول اللّدم : واللّه لا أكون كالضّبع 
__________________  

ك لم ) ١( نى الثمــرة قبــل إيناعهــا يشــير إلى أن ذلــ ت الــذى يســوغ فيــه طلــب الأمــر ، فلــو  ــض إليــه كــان كمجتــ يكــن الوقــ
  ونضجها ، وهو لا ينتفع بما جنى ، كما أن الزارع فى غير أرضه لا ينتفع بما زرع

إن تكلم بطلب الخلافة رمـاه مـن لا يعـرف حقيقـة قصـده بـالحرص علـى السـلطان ، وإن سـكت ـ وهـم يعلمونـه أهـلا ) ٢(
  خلافة ـ يرمونه بالجزع من الموت فى طلب حقهلل
ت الشــدائد وقاســيت المخــاطر صــغيرها وكبيرهــا ، قيــل : أى ) ٣( إن رجــلا تــزوج : بعــد ظــن مــن يــرمينى بــالجزع بعــد مــا ركبــ

لا أتـزوج : بقصيرة سيئة الخلق فشقى بعشر ا ، ثم طلقها وتزوج أخـرى طويلـة ، فكـان شـقاؤه  ـا أشـد ، فطلقهـا ، وقـال 
. اللتيـا والـتى ، يشـير بـالأولى إلى الصـغيرة وبالثانيــة إلى الكبـيرة ، فصـارت مـثلا فى الشـدائد والمصـاعب صـغيرها وكبيرهــا بعـد

  نفى لما عساهم يظنون من جزعه من الموت عند سكوته: » هيهات الخ«وقوله 
ت عليــه ، والأرشــية: لفــه فى ثــوب ، فانــدمج ، أى : أدمجــه  )٤( ت علــى علــم والتففــ . جمــع رشــاء ، بمعــنى الحبــل:  انطويــ

نى السـقاء . جمع طوية ، وهى البئر: والطوى  ويكـون البعيـدة نعتـا : والبعيدة بمعـنى العميقـة ، أو هـى بفـتح الطـاء كعلـى بمعـ
  أو نسبة البعد إليها فى العبارة مجاز عقلى: البعيدة مقرها من البئر : سببيا ، أى 

  ولا يعد لهما القتال: صاد بمعنى الاعداد أى يترقب ، أو هو رباعى من الار : يرصد  )٥(
  قال: الضرب بشىء ثقيل يسمع صوته : اللدم  )٦(



٣٧ 
 

ويختلها راصدها ، ولكنىّ أضرب بالمقبل إلى الحقّ المدبر عنه ، وبالسّامع المطيع العاصـى المريـب أبـدا 
بض اللـّه نبيـّه صـلّى فو اللّه ما زلت مدفوعا عن حقـّى مسـتأثرا علـى  منـذ قـ. ، حتىّ يأتى علىّ يومى

  اللّه عليه وسلّم حتى  يوم النّاس هذا

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٧

ودب  ودرج  )٢(واتخّذهم له أشراكا ، فباض وفـرخّ فى صـدورهم  )١(اتخّذوا الشّيطان لأمرهم ملاكا 
فعل من قـد  )٤(فنظر بأعينهم ، ونطق بألسنتهم ، فركب  م الزلّل وزينّ لهم الخطل  )٣(فى حجورهم 

  .شركّه الشّيطان فى سلطانه ونطق بالباطل على لسانه
__________________  

: يأتى صـائد الضـبع فيضـرب بعقبـه الأرض عنـد بـاب جحرهـا ضـربا غـير شـديد ، وذلـك هـو اللـدم ، ثم يقـول : أبو عبيد 
قو ـا حـبلا ويجرهـا فيخرجهـا ، خامرى أم عامر ، بصوت ضعيف ، يكررها مرارا ، فتنام الضبع على ذلك ، فيجعل فى عر 

  .خامر الرجل منزله ، اذا لزمه: ويقال . استترى فى جحرك: وخامرى أى 
جمــع شــريك كشــريف وأشــراف ، فجعلهــم : مــلاك الشــىء ـ بــالفتح ، ويكســر ـ قوامــه الــذى يملــك بــه ، والأشــراك ) ١(

  وهو ما يصاد به ، فكأ م آلة الشيطان فى الاضلال. شركاءه أو جمع شرك
: كنايــة عــن توطنــه صــدورهم وطــول مكثــه فيهــا ، لأن الطــائر لا يبــيض إلا فى عشــه ، وفــراخ الشــيطان : بــاض وفــرخ ) ٢(

  وساوسه
  أى أنه تربى فى حجورهم كما يربى الطفل فى حجر والديه حتى يبلغ فتوته ويملك قوته: دب ودرج الخ ) ٣(
  الغلط والخطأ: والزلل . أقبح الخطأ: الخطل  )٤(



٣٨ 
 

  ومن كلام له عليه السّلامـ  ٨

  يعنى به الزبير فى حال اقتضت ذلك
فليـأت عليهـا بـأمر  )١(يزعم أنهّ قد بايع بيده ولم يبـايع بقلبـه ، فقـد أقـرّ بالبيعـة ، وادّعـى الوليجـة 

  يعرف ، وإلاّ فليدخل فيما خرج منه

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٩

  ولا نسيل حتى  نمطر )٢(شل ، ولسنا نرعد حتىّ نوقع وقد أرعدوا وأبرقوا ، ومع هذين الأمرين الف

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٠

مـــا لبّســـت : ألا وإنّ الشّـــيطان قـــد جمـــع حزبـــه ، واســـتجلب خيلـــه ورجلـــه ، وإنّ معـــى لبصـــيرتى 
لا يصــدرون عنــه ، ولا  )٣(وايم اللـّـه لا أفــرطن  لهــم حوضــا أنــا ماتحــه . علــى نفســى ، ولا لــبّس علــىّ 

  )٤(إليه  يعودون
__________________  

  الدخيلة ، وما يضمر فى القلب ويكتم ، والبطانة: الوليجة ) ١(
وإذا أوقعنــا بعــدو أوعــدنا آخـــر بــأن يصــيبه مـــا أصــاب ســابقه ، وإذا أمطرنـــا أســلنا ، أمــا أولئـــك الــذين يقولــون نفعـــل ) ٢(

  .ير موجود ، فهم كالعدم فيما به يوعدونونفعل وما هم بفاعلين فهم بمنزلة من يسيل قبل المطر ، وهو محال غ
أنـا نـازع مـاءه مـن البئـر فمـالىء بـه الحـوض ، : نزعـه ، أى : من متح المـاء ، أى : ملأه حتى فاض ، والماتح : أفرطه ) ٣(

  .وهو حوض البلاء والفناء ، أو أنا الذى أسقيهم منه
  ، ومن نجا منهم فلن يعود إليهاأ م سيردون الحرب فيموتون عندها ، ولا يصدرون عنها : أى  )٤(



٣٩ 
 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١١

  لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل
،  )٢(، أعـر اللـّه جمجمتـك ، تـد فى الأرض قـدمك  )١(عـض  علـى ناجـذك ! تزول الجبال ولا تزل

  لّه سبحانهواعلم أن  النّصر من عند ال )٣(ارم ببصرك أقصى القوم ، وغضّ بصرك 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٢

وددت أن أخـــى فلانـــا كـــان : لمـــا أظفـــره اللّـــه باصـــحاب الجمـــل ، وقـــد قـــال لـــه بعـــض أصـــحابه 
: فقـال  ؟)٤(أهوى أخيك معنـا : شاهدنا ليرى ما نصرك اللّه به على أعدائك فقال له عليه السّلام 

  وام فى أصلاب الرّجال وأرحام النّساء ،فقد شهدنا ولقد شهدنا فى عسكرنا هذا أق: قال . نعم
__________________  

ض الرجـل علـى أسـنانه اشـتدت : أقصى الأضراس ، أو كلها ، أو الأنياب ، والناجذ واحدها ، قيل : النواجذ ) ١( إذا عـ
الانسـان  أعصاب رأسه وعظامه ولهذا يوصى به عند الشدة ليقوى ، والصحيح أن ذلك كناية عن الحمية ، فان من عـادة

ابـذل جمجمتـك للـّه تعـالى ، كمـا يبـذل : أمـر مـن أعـار ، أى : وأعـر . إذا حمى واشتد غيظه على عدوه عض على أسنانه
  المعير ماله للمستعير

  ثبتها ، من وتد يتد: أى ) ٢(
  هائللا يهولنك منهم : أحط بجميع حركا م ، وغض النظر عما يخيفك منهم ، أى : ارم ببصرك الخ ، أى ) ٣(
  ميله ومحبته: أى : هوى اخيك  )٤(



٤٠ 
 

  ويقوى  م الإيمان )١(سيرعف  م الزّمان 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٣

رغا فأجبتم ، وعقر فهربتم ، أخلاقكـم :  )٢(فى ذم أهل البصرة كنتم جند المرأة ، وأتباع البهيمة 
  قيم بين أظهركمالمو  )٤(وعهدكم شقاق ، ودينكم نفاق ، وماؤكم زعاق  )٣(دقاق 

__________________  
  يأتى  م على غير انتظار: سيجود  م الزمان كما يجود الأنف بالرعاف : يرعف  م ، أى ) ١(
ومجمل القصة أن طلحة والزبير بعد ما بايعـا أمـير المـؤمنين فارقـاه فى المدينـة وأتيـا مكـة مغاضـبين ، فالتقيـا . يريد الجمل) ٢(

إنـا تحملنـا هربـا مـن غوغـاء العـرب بالمدينـة ، وفارقنـا : ى اللّه عليه وسلم ، فسألتهما الأخبار ، فقالا بعائشة زوج النبى صل  
ننهض إلى هذه الغوغاء أو نأتى الشام؟ : فقالت . قومنا حيارى لا يعرفون حقا ، ولا ينكرون باطلا ، ولا يمنعون أنفسهم

م أمرهـا معاويــة فلنــأت البصـرة ، فــان لأهلهــا هـوى مــع طلحــة ، لا حاجــة لكــم فى الشـام قــد كفــاك: فقـال أحــد الحاضـرين 
فعزموا على المسير ، وجهزهم يعلى بن منبه ، وكان واليا لعثمان علـى الـيمن وعزلـه علـى كـرم اللـّه وجهـه ، وأعطـى للسـيدة 

ت فــيهم إلى عائشــة جمــلا اسمــه عســكر ، ونــادى مناديهــا فى النــاس بطلــب ثــار عثمــان ، فــاجتمع نحــو ثلاثــة آلاف ، فســار 
البصرة ، وبلغ الخبر عليا فأوسع لهم النصيحة وحـذرهم الفتنـة ، فلـم يـنجح النصـح ، فتجهـز لهـم وأدركهـم بالبصـرة ، وبعـد 

قتـل : محاولات كثيرة منه يبغى  ا حقن الدماء نشبت الحرب بين الفريقين واشتد القتال ، وكان الجمل يعسوب البصريين 
وانتهـت الموقعـة بنصــر علـى كـرم اللـّه وجهــه . وأخـذ خطامـه ســبعون قرشـيا مـا نجـا مــنهم أحـددونـه خلـق كثـير مــن الفئتـين ، 

بعد عقـر الجمـل ، وفيهـا قتـل طلحـة والـزبير ، وقتـل سـبعة عشـر ألفـا مـن أصـحاب الجمـل ، وكـانوا ثلاثـين ألفـا ، وقتـل مـن 
  أصحاب على ألف وسبعون

  دناء ا مالح: دقة الأخلاق ) ٣(
  مالح )٤(
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قــد  )١(مــر ن بذنبــه ، والشّــاخص عــنكم متــدارك برحمــة مــن ربــّه ، كــأنىّ بمســجدكم كجؤجــؤ ســفينة 
وايم اللّــه لتغــرقن  : بعــث اللّــه عليهــا العــذاب مــن فوقهــا ومــن تحتهــا وغــرق مــن فى ضــمنها وفى روايــة 

جــؤ كجؤ : وفى روايــة  )٢(بلــدتكم حــتىّ كــأنىّ أنظــر إلى مســجدها كجؤجــؤ ســفينة ، أو نعامــة جاثمــة 
أقر ـا مـن المـاء وأبعـدها مـن السّـماء : بلادكم أنتن بلاد اللـّه تربـة : طير فى لجّة بحر وفى رواية أخرى 

، و ــا تســعة أعشــار الشّــرّ ، المحتــبس فيهــا بذنبــه ، والخــارج بعفــو اللــّه ، كــأنىّ أنظــر إلى قــريتكم هــذه 
  طير فى لجةّ بحرقد طبّقها الماء حتى  ما يرى منها إلا  شرف المسجد كأنهّ جؤجؤ 

  من كلام له عليه السّلامـ و  ١۴

  فى مثل ذلك
  أرضكم قريبة من الماء ، بعيدة من السّماء ، خفّت عقولكم وسفهت حلومكم

__________________  
  الصدر: الجؤجؤ ) ١(
ت الب» جثم«من ) ٢( صـرة ، جاءهـا إذا وقع على صدره ، أو تلبد بالأرض وقد وقع ما أوعد به أمـير المـؤمنين ، فقـد غرقـ

الماء من بحر فارس من جهة الموضع المعروف بجزيرة الفرس ، ومن جهة الجبل المعروف بجبل السنام ولم يبق ظـاهرا منهـا إلا 
أ ـا فى أرض منخفضـة ، والمـنخفض أبعـد عـن السـماء مـن المرتفـع : » أبعـدها مـن السـماء«ومعنى قولـه . مسجدها الجامع

  .عبمقدار انخفاضه وارتفاع المرتف
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  .، وأكلة لآكل ، وفريسة لصائل )١(فأنتم غرض لنابل 

  من كلام له عليه السّلامـ و  ١۵

  )٢(فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان رضى اللّه عنه 
واللّه لو وجدته قد تزوّج به النّساء ، وملك به الإماء ، لرددته فإنّ فى العدل سـعة ، ومـن ضـاق 

  )٣(عليه العدل فالجور عليه أضيق 

  من كلام له عليه السّلامـ و  ١۶

  لما بويع بالمدينة
 )٥(أنــا بــه زعــيم ، إنّ مــن صــرّحت لــه العــبر عمّــا بــين يديــه مــن المــثلات و  )٤(ذمّــتى بمــا أقــول رهينــة 

  حجزته التّقوى عن تقحّم الشّبهات ، ألا وإنّ بليّتكم
__________________  

  الضارب بالنبل: والنابل . ما ينصب ليرمى بالسهام: الغرض ) ١(
  ما منحه للناس من الأراضى: قطائع عثمان ) ٢(
. أن من عجز عن تدبير أمره بالعدل فهو عن التدبير بالجور أشد عجزا ، فان الجور مظنة أن يقاوم ويصد عنـه: أى ) ٣(

ألا إن  : المدينة فقال وهذه الخطبة رواها الكلبى مرفوعة إلى أبى صالح عن ابن عباس أن عليا خطب ثانى يوم من بيعته فى 
كل قطيعة أقطعها عثمان ، وكل مـال أعطـاه مـن مـال اللـّه ، فهـو مـردود فى بيـت المـال فـان الحـق القـديم لا يبطلـه شـىء ، 

  ولو وجدته قد تزوج الخ
تى ، كمــا تقــول فى عنقــى: العهــد ، تقــول : الذمــة  )٤(  :والــزعيم . وذلــك كنايــة عــن الضــمان والالتــزام. هــذا الحــق فى ذمــ

  الكفيل ، يريد أنه ضامن لصدق ما يقول ، كفيل بأنه الحق الذى لا يدافع
من كشف له النظر فى أحـوال مـن سـبق : العقوبات ، أى : العبر ـ بكسر ففتح ـ جمع عبرة بمعنى الموعظة ، والمثلات  )٥(

  د من ضعف وذل وفاقة وسوء حالبين يديه وحقق له الاعتبار والاتعاظ أن العقوبات التى نزلت بالأمم والأجيال والافرا



٤٣ 
 

والـّذى بعثـه بـالحقّ لتبلـبلنّ بلبلـة ،  )١(قد عادت كهيئتها يوم بعث اللّه نبيّكم صـلّى اللـّه عليـه وسـلّم 
حتىّ يعـود أسـفلكم أعلاكـم وأعلاكـم أسـفلكم ، وليسـبقنّ  )٢(ولتغربلن  غربلة ولتساطن  سوط القدر 

  لا كذبت كذبة ،و  )٤(واللّه ما كتمت وشمة  )٣(كانوا سبقوا   سابقون كانوا قصّروا ، وليقصّرنّ سبّاقون
__________________  

إنما كانت بما كسبوا من ظلم وعـدوان ومـا لبسـوا مـن جهـل وفسـاد أحـوال ، ملكتـه التقـوى وهـى الـتحفظ مـن الوقـوع فيمـا 
ة الخطيئـــة ، والخطيئــة مجلبـــة جلــب تلــك العقوبـــات لأهلهــا فمنعتـــه عــن تقحـــم الشــبهات والــتردى فيهـــا ، فــان الشـــبهة مظنــ

  .العقوبة
إن بلية العرب التى كانت محيطة  م يوم بعث اللّه نبيه محمدا صلّى اللّه عليـه وسـلم هـى بليـة الفرقـة ، ومحنـة الشـتات ) ١(

حيث كانوا متباغضين متنافرين ، يدعو كل إلى عصبيته ، وينادى نـداء عشـيرته ، يضـرب بعضـهم رقـاب بعـض ، فتلـك : 
بعثت العداوات التى كان قد قتلها الـدين ، ونفخـت روح : الحالة التى هى مهلكة الأمم قد صاروا إليها بعد مقتل عثمان 

  .الشحناء بين الأمويين والهاشميين وأتباع كل ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه
غربلـت اللحـم ، : تقطعن مـن لـ: أى » ولتغـربلن«اختلطـت ، » تبلبلـت الألسـن«لـتخلطن مـن نحـو : أى » لتبلـبلن«) ٢(

ســـوط «وقولـــه . مـــن الســـوط ، وهـــو أن تجعـــل شـــيئين فى الانـــاء وتضـــر ما بيـــدك حـــتى يختلطـــا» لتســـاطن«قطعتـــه و : أى 
كما تختلط الأبزار ونحوها فى القدر عند غليانه فينقلب أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها ، وكل ذلك حكاية : أى » القدر

  .لاف وتقطع الأرحام وفساد النظامعما يؤولون إليه من الاخت
ولقد سـبق معاويـة إلى مقـام الخلافـة وقـد كـان فى قصـوره عنـه بحيـث لا يظـن وصـوله إليـه ، وقصـر آل بيـت النبـوة عـن ) ٣(

  .بلوغه وقد كانوا أسبق الناس إليه
وف ،  ـاء عـن المنكـر ، لا كـان أمـارا بـالمعر : الكلمة ، وقد كان رضى اللّه عنـه لا يكـتم شـيئا يحـوك بنفسـه : الوشمة  )٤(

أنـه قـد أخـبر مـن : ولقد نبئـت  ـذا المقـام ، أى : يحابى ، ولا يدارى ، ولا يكذب ، ولا يداجى وهذا القسم توطئة لقوله 
  قبل على لسان النبى صلّى اللّه عليه وسلم بأن سيقوم هذا المقام ويأتى عليه يوم مثل هذا اليوم
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ت  ــذا المقــام وهــذا ال يــوم ، ألا وإنّ الخطايــا خيــل شمــس حمــل عليهــا أهلهــا وخلعــت لجمهــا ولقــد نبئّــ
ت  ــم فى النّــار  ألا وإنّ التّقــوى مطايــا ذلــل حمــل عليهــا أهلهــا وأعطــوا أزمّتهــا ، فــأورد م  )١(فتقحّمــ

ــئن قــلّ الحــقّ فلربمّــا ولعــلّ ،  )٢(الجنّــة ، حــقّ وباطــل ، ولكــلّ أهــل  فلــئن أمــر الباطــل لقــديما فعــل ، ول
  )٣(أدبر شىء فأقبل  ولقلّما

__________________  
كنصـر أى منـع ظهـره أن يركـب ، وفاعـل الخطيئـة » شمـس«الشمس ـ بضمتين وبضم فسكون ـ جمع شموس وهى مـن ) ١(

ت إلى  ت لــه يطلــب الوصــول إليهــا ، فهــو شــبيه براكــب فــرس يجــرى بــه إلى غايتــه ، لكــن الخطايــا ليســ إنمــا يقترفهــا لغايــة زينــ
، فا ا اعتساف عن السبيل واختباط فى السير ، لهذا شبهها بالخيل الشمس التى قد خلعت لجمها ، لأن الغايات بمطايا 

وتشـبيه التقـوى بالمطايـا الـذلل ظـاهر ، . من لم يلجم نفسه بلجام الشريعة أفلتت منه إلى حيـث ترديـه وتـتقحم بـه فى النـار
تى يـوافى الغايـةفان التقوى تحفظ النفس مـن كـل مـا ينكهـا عـن صـراط الشـريعة  . ، فصـاحبها علـى الجـادة لا يـزال عليهـا حـ

  .جمع ذلول ، وهى المروضة الطائعة السلسة القياد: والذلل 
ولكــل مــن . الحــق ، والباطــل ، ولا يخلــو العلــم منهمــا: أن مــا يمكــن أن يكــون عليــه الانســان ينحصــر فى أمــرين : أى ) ٢(

كثر بكثرة أعوانه ـ فلقد كان منه قديما لأن البصائر : ولئن أمر الباطل ـ أى  فللحق أقوام ، وللباطل أقوام ،: الأمرين أهل 
ت قلتـه كثـرة الباطـل ، ولعلـه يقهـر . الزائغة عن الحقيقة أكثـر مـن الثابتـة عليهـا ولـئن كـان الحـق قلـيلا بقلـة أنصـاره فلربمـا غلبـ

  الباطل ويمحقه
ومن هذا المعنى قول الشاعر . دولة لقوم بعد ما زالت عنهمهذه الكلمة صادرة من ضجر نفسه يستبعد  ا أن تعود ) ٣(

  ـ : 
ــا ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــد مـ ـــ ــ ـــ ـــ ــر بعـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاء فى النهـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــود المـ ـــ ــ ـــ ـــ ــــالوا يعـــ ـــ ـــ ـــ ــ   وقــ

ـــارع    ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــف المشـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــه وجـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــت جنبيـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ   ذوى نب

   
ــــت  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــا: فقلــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــر جاريــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــع النهـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   إلى أن يرجــ

ــفادع    ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوت الضـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــاه تمـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــب جنب ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   ويوشـ
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إن  فى هــــــذا الكــــــلام الأدنى مــــــن مواقــــــع الإحســــــان مــــــا لا تبلغــــــه مواقــــــع : أقــــــول : قــــــال الشــــــريف 
الاستحسـان ، وإنّ حـظّ العجـب منـه أكثـر مـن حـظّ العجـب بـه ، وفيـه ـ مـع الحـال الـّتي وصـفنا ـ 

، ولا يعــرف مــا أقــول إلاّ مــن  )١(زوائــد مــن الفصــاحة لا يقــوم  ــا لســان ، ولا يطلّــع فجّهــا إنســان 
  »وَمٰا یعَْقلِھُٰا إِلاَّ الَْعٰالمُِونَ « )٢(فى هذه الصّناعة بحقّ ، وجرى فيها على عرق  ضرب

  ومن هذه الخطبة
  ، وطالب بطىء رجا ، )٤(ساع سريع نجا  )٣(شغل من الجنّة والنّار أمامه 

__________________  
  الواسع بين جبلين فى قبل من أحدهماالطريق : بلغها ، والفج : اطلع الأرض ، أى : من قولهم » لا يطلع«) ١(
  سلك فى العمل بصناعة الفصاحة والصدور عن ملكتها على أصولها وقواعدها: الأصل ، أى : العرق ) ٢(
كفـى شـاغلا : مبنى للمجهول نائب فاعلـه مـن ، والجنـة والنـار مبتـدأ خـبره أمامـه ، والجملـة صـلة مـن ، أى » شغل«) ٣(

ومن كانت أمامه الجنة والنار ـ على ما وصف اللّه سبحانه ـ فحرى به أن تنفد أوقاته جميعها أن تكون الجنة والنار أمامك 
  .فى الاعداد للجنة والابتعاد عما عساه يؤدى إلى النار

الساعى إلى ما عند اللّه السريع فى سـعيه ، وهـو الواقـف عنـد حـدود الشـريعة : الأول : يقسم الناس الى ثلاثة أقسام  )٤(
الطالـــب البطـــىء لـــه قلـــب تعمـــره الخشـــية ، ولـــه ميـــل إلى : والثـــانى . فرضـــها عـــن نفلهـــا ، ولا شـــاقها عـــن ســـهلها لا يشـــغله

الطاعة ، لكن ربما قعد به عن السابقين ميل إلى الراحة فيكتفى مـن العمـل بفرضـه ، وربمـا انتظـر بـه غـير وقتـه ، وينـال مـن 
ت لــه هفــوات ، ولشــهوته نــزوات ع لــى أنــه رجــاع إلى ربــه ، كثــير النــدم علــى ذنبــه ، فــذلك الــذى الــرخص حظــه ، وربمــا كانــ

المقصر ، وهو الذى حفظ الرسـم ونسـى الاسـم ، : والقسم الثالث . خلط عملا صالحا وآخر سيئا فهو يرجو أن يغفر له
لـك كـل وقال بلسانه إنه مؤمن ، وربما شارك الناس فيما يأتون من أعمال ظاهرة كصوم وصلاة وما شـا هما ، وظـن أن ذ

  ما يطلب منه ، ثم لا تورده شهوته
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ـــق الوســـطى هـــى الجـــادّة  عليهـــا بـــاقى  )١(ومقصّـــر فى النّـــار هـــوى ، اليمـــين والشّـــمال مضـــلّة ، والطّري
ــك مــن ادّعــى ، وخــاب مــن  ير العاقبــة ، هل الكتــاب وآثــار النّبــوّة ، ومنهــا منفــذ السّــنّة ، وإليهــا مصــ

ــك  ترى مــن أبــدى صــفحته للحــق  هل ــ بــالمرء جهــلا أن لا يعــرف قــدره ، لا يهلــك علــى  وكفــى )٢(اف
  ، ولا يظمأ عليها )٣(التّقوى سنخ أصل 

__________________  
  منهلا إلا عب منه ، ولا يميل به هواه إلى أمر إلا انتهى إليه ، فذلك عبد الهوى ، وجدير به أن يكون فى النار هوى

والطريـــق الوســطى مثـــال للشــريعة القويمـــة ، ثم أخــذ يبـــين أن الجـــادة اليمــين والشـــمال مثــال لمـــا زاع عــن جـــادة الشــريعة ) ١(
والطريــق الوســطى هــى ســبيل النجــاة ، جــاء الكتــاب هاديــا إليهــا ، والســنة لا تنفــذ إلا منهــا ، فمــن خــالف الكتــاب ونبــذ 

ا ولم يكـن مـن ادعـى دعـوة وكـذب فيهـ: خـاب مـن ادعـى ، أى : السنة ثم ادعى أنه على الجادة فقد كذب ، ولهذا يقول 
  عنده مما يدعيه إلا  مجرد الدعوى فقد هلك لأنه مائل عن الجادة

ك ، أى : الرواية الصحيحة هكذا ) ٢( مـن كاشـف الحـق مخاصـما لـه مصـارحا لـه بالعـداوة : من أبدى صفحته للحـق هلـ
ر الحـق ونصـره مـن ظـاه: وعلـى هـذه الروايـة يكـون المعـنى . ويروى من أبدى صفحته للحق هلك عند جهلة النـاس. هلك

  غلبته الجهلة بكثر م ـ وهم أعوان الباطل ـ فهلك
قاعدتـه ومـا قـام عليـه بقيتـه ، : والأصـل لكـل شـىء . منبتهـا: ثبتـت السـن فى سـنخها ، أى : السنخ المثبـت ، يقـال ) ٣(

تى لا فأصــل الجبــل مــثلا أســفله الــذى يقــوم عليــه أعــلاه وأصــل النبــات جــذره الــذاهب فى منبتــه ، وهــلاك النســخ ف ســاده حــ
وكل عمل ذهبت أصوله فى أسناخ التقوى كان جديرا بأن تثبت . تثبت فيه أصول ما اتصل به ، ولا ينمو غرس غرس فيه

أصوله وتنمو فروعه ويزكو بزكاء منبته ومغـرس أصـله ، وهـو التقـوى ، وكمـا أن التقـوى سـنخ لأصـول الأعمـال كـذلك منهـا 
فى » عليهـــا«الأخـــلاص ، وجـــدير بـــزرع يســـقى بمـــاء التقـــوى أن لا يظمـــأ و  تســـتمد الأعمـــال غـــذاءها وتســـتقى ماءهـــا مـــن

نى معهـا: الموضـعين  . إذا خــاض عينيـه كــرى النــوم: إنــه هــو علـى نحــو قـول القائــل : وقــد يقــال فى قولـه ســنخ أصـل . فى معــ
  والأليق بكلام الامام ما قدمناه. والكرى هو النوى ، والسنخ هو الأصل
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وتكم ، وأصـلحوا ذات بيـنكم ، والتّوبـة مـن ورائكـم ، ولا يحمـد حامـد إلاّ ربـّه فاستتروا ببيـ. زرع قوم
  .، ولا يلم لائم إلاّ نفسه

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٧

  فى صفة من يتصدى للحكم بين الأمة وليس لذلك بأهل
سّـبيل ، فهـو جـائر عـن قصـد ال )١(رجل وكله اللّه إلى نفسـه : إن  أبغض الخلائق إلى اللّه رجلان 

مشغوف بكلام بدعة ، ودعـاء ضـلالة ، فهـو فتنـة لمـن افتـتن بـه ، ضـالّ عـن هـدى مـن كـان قبلـه ، 
، ورجــل قمــش  )٢(مضــلّ لمــن اقتــدى بــه فى حياتــه وبعــد وفاتــه ، حمــّال خطايــا غــيره ، رهــن بخطيئتــه 

  عاد )٤(موضع فى جهّال الأمّة  )٣(جهلا 
__________________  

تركه ونفسـه ، وهـو كنايـة عـن ذهابـه خلـف هـواه فيمـا يعتقـد لا يرجـع إلى حقيقـة مـن الـدين ولا : ه وكله اللّه إلى نفس) ١(
المولـــع بــه ، وكـــلام : والمشـــغوف بشــىء . يهتــدى بــدليل مـــن الكتــاب ، فهـــذا جــائر عــن قصـــد الســبيل وعـــادل عــن جادتــه

  .ما اخترعته الأهواء ولم يعتمد على ركن من الحق ركين: البدعة 
ال المولع بتنميق الكلام لتزيين البدعة الداعى إلى الضلالة قد غرر بنفسه وأوردهـا هلكتهـا فهـو رهـن بخطيئتـه هذا الض) ٢(

ك حامــل لخطايــا الــذين أضــلهم وأفســد عقائــدهم بدعائــه ، كمــا قــال تعــالى  وَلَ  یَحْمِلنَُّ «: لا مخــرج لــه منهــا ، وهــو مــع ذلــ

ھِمْ  ثْقٰالاً مَعَ أثَْقٰالِ ھمُْ وَأَ   »أثَْقٰالَ
ش جهـــلا ) ٣( إن العلـــم هـــو صـــورة : بـــل قـــال قـــوم . جمعـــه ، والجهـــل هنـــا بمعـــنى ا هـــول ، كمـــا يســـمى المعلـــوم علمـــا: قمـــ

الشىء فى العقل ، وهو المعلوم حقيقة ، كذلك يسمى ا هول جهلا بل الصورة التى اعتبرت مثالا لشىء وليست بمنطبقة 
تى يظنهــا : فالجهــل ا مــوع . التفســير الســابق عليــه هــى الجهــل حقيقــة بــالمعنى المقابــل للعلــم بــذلك هــو المســائل والقضــايا الــ

  جامعها تحكى واقعا ولا واقع لها
  وضع البعير أسرع ،: مسرع فيهم بالغش والتغرير » موضع فى جهال الأمة« )٤(
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تكثر قــد سمــّاه أشــباه النّــاس عالمــا ولــيس بــه ، بكّــر فاســ )١(فى أغبــاش الفتنــة ، عــم بمــا فى عقــد الهدنــة 
ير طائــل  )٢(مـن جمــع مــا قــل  منــه خـير ممـّـا كثــر  ، جلــس  )٣(حــتىّ إذا ارتــوى مــن آجـن ، واكتنــز مــن غــ

، فـإن نزلـت بـه إحـدى المبهمـات هيـّأ لهـا  )٤(بين النّاس قاضيا ضامنا لتخلـيص مـا التـبس علـى غـيره 
  حشوا رثاّ من رأيه ، ثمّ 

__________________  
الظلمــات ، واحــدها غــبش : الاغبــاش » عــاد فى أغبــاش الفتنــة«وقولــه . مســرع بــه :وأوضــعه راكبــه فهــو موضــع بــه ، أى 
أنه ينتهـز افتتـان النـاس بجهلهـم وعمـاهم فى : بمعنى مسرع فى مشيته ، أى : وعاد . بالتحريك ، وأغباش الليل بقايا ظلمته

غـــار فى «علمـــا ولــيس بــه ، ويــروى  فتنــتهم فيعــدو إلى غايتــه مــن التصـــدر فــيهم والســيادة علــيهم بمـــا جمــع ممــا يظنــه الجهلــة
  إذا غشه وهو ظاهر» غره يغره«من : » أغباش الفتنة

جاهل بما أودعه اللّه فى السـكون والاطمئنـان مـن المصـالح ، وقـد يـراد بالهدنـة إمهـال : وصف من العمى ، أى : عم ) ١(
لأخذ من العلم بحقائقه ، وأوغل فى النظر لفهم اللّه له فى العقوبة وإملاؤه فى أخذه ، ولو عقل ما هيأ اللّه له من العقاب 

  .دقائقه ، ونصح للّه ولرسوله وللمؤمنين
بـالتنوين » مـن جمـع«احتاز كثيرا : أى : بادر إلى الجمع كالجاد فى عمله يبكر إليه من أول النهار ، فاستكثر : بكر ) ٢(

ت مــا موصــولة ، فــان جعلتهــ: ، أى  . قلتــه خــير مــن كثرتــه: ا مصــدرية كــان المعــنى مجمــوع قليلــه خــير مــن كثــيره ، إن جعلــ
  من جمع شىء قلته خير من كثرته: ويروى جمع بغير تنوين ولا بد من حذف على تلك الرواية ، أى 

الفاسد المتغير الطعـم واللـون ، شـبه بـه تلـك ا هـولات الـتى ظنهـا معلومـات ، وهـى تشـبه العلـم فى أ ـا : الماء الآجن ) ٣(
. فكأ ــا مــن نوعـه ، كمــا أن الآجـن مــن نــوع المـاء ، لكــن المـاء الصــافى ينقــع الغلـة ويطفــىء مــن الأوار صـور قائمــة بالـذهن

  .أى عد ما جمعه كنزا ، وهو غير طائل ، أى دون ، خسيس: واكتنز . والآجن يجلب العلة ويفضى بشاربه إلى البوار
  اشتبه عليه: التبيين ، والتبس على غيره : التخليص  )٤(
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: لا يــدرى أصــاب أم أخطــأ :  )٢(، فهــو مــن لــبس الشّــبهات فى مثــل نســج العنكبــوت  )١(قطــع بــه 
ـــاط  إن أصـــاب خـــاف أن يكـــون قـــد أخطـــأ ، وإن أخطـــأ رجـــا أن يكـــون قـــد أصـــاب ، جاهـــل خبّ فـــ

وايات إذراء الـريّح  )٤(لم يعض  على العلم بضرس قاطع  )٣(عاش ركّاب عشوات . جهالات يذرى الرّ
  )٥(الهشيم 

__________________  
ومنـه قيـل لمـا لا . المشـكلات لأ ـا أ مـت عـن البيـان ، كالصـامت الـذى لم يجعـل علـى مـا فى نفسـه دلـيلا. المبهمات) ١(

ــو . ينطـــق مـــن الحيــــوان  يمـــة ــدة فيـــه: والحشــ ــد ، أى : والــــرث . الزائـــد الــــذى لا فائـ ــالى ضـــد الجديــ أنـــه يلاقــــى : الخلـــق البــ
  تها شيئا ، بل هو حشو لا فائدة له فى تبينها ، ثم يزعم بذلك أنه بينهاالمبهمات برأى ضعيف لا يصيب من حقيق

. من ليس على بينة منه فاذا أثبته عرضت له الشبهة فى نفيه وإذا نفاه عرضت له الشـبهة فى إثباتـه: الجاهل بالشىء ) ٢(
فــاذا حكــم لم يقطــع بأنــه فهــو فى ضــعف حكمــه فى مثــل نســخ العنكبــوت ضــعفا ، ولا بصــيرة لــه فى جــوه الخطــأ والاصــابة 

  .مصيب أو مخطىء وقد جاء الامام فى تمثيل حاله بأبلغ ما يمكن من التعبير عنه
وشـبه الجهـالات بالظلمـات . صيغة مبالغة من خبط الليل إذا سار فيه على غير هـدى ، ومنـه خـبط عشـواء: خباط ) ٣(

لأعمــى أو ضـعيف البصــر أو الخــابط فى الظــلام ، فيكــون  ا: الـتى يخــبط فيهــا الســائر ، وأشـار إلى التشــبيه بــالخبط والعاشــى 
  .جمع عشوة مثلثة الأول ، وهى ركوب الأمر على غير هدى: كالتأكيد لما قبله والعشوات 

مختـبره لـيعلم صـلابته مـن لينـه ـ أن يعضـه فلهـذا ضـرب المثـل فى الخـبرة بـالعض بضـرس : مـن عـادة عـاجم العـود ـ أى  )٤(
العلم اختبارا بل تناوله كما سول الوهم وصور الخيال ، ولم يعرض على محض الخـبرة ليتبـين أحـق أنه لم يأخذ : أى . قاطع

  هو أم باطل
ت ، وأذرتــه الــريح إذراء : الهشــيم  )٥( ــ ت وتفت ويــروى يــذرو الروايــات كمــا تــذرو الــريح . أطارتــه ففرقتــه: مــا يــبس مــن النبــ

یٰاحُ فَأصَْبحَ  «: الهشيم ، وهى أفصح ، قال اللّه تعالى  وكما أن الريح فى حمل الهشـيم وتبديـده لا تبـالى » ھَشِیماً تَذْرُوهُ الَرِّ
  )١ن ـ ج ـ ـ  ۴(بتمزيقه واختلال نسقه ، كذلك هذا الجاهل يفعل فى الروايات ما تفعل الريح بالهشيم 
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ــه بإصــدار مــا ورد عليــه ، ولا هــو أهــل لمــا فــوّض إليــه  ممـّـا  لا يحســب العلــم فى شــىء )١(لاملــىء واللّ
يره ، وإن أظلــم أمــر اكتــتم بــه  لمــا يعلــم مــن جهــل  )٢(أنكــره ، ولا يــرى أنّ مــن وراء مــا بلــغ مــذهبا لغــ

إلى اللـّه أشـكو مـن معشـر يعيشـون  )٣(نفسه ، تصـرخ مـن جـور قضـائه الـدّماء ، وتعـجّ منـه المواريـث 
لا سـلعة أنفـق و  )٥(تـه يموتون ضلاّلا ليس فيهم سلعة أبـور مـن الكتـاب إذا تلـى حـق  تلاو و  )٤(جهّالا 

بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرّف عن مواضعه ، ولا عنـدهم أنكـر مـن المعـروف ، ولا أعـرف 
  .من المنكر

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٨

  فى ذم اختلاف العلماء فى الفتيا
  ترد على أحدهم القضيّة فى حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ، ثمّ ترد

__________________  
من يحسنه ويجيد القيام عليه ، وهذا لا ملىء باصدار القضايا التى ترد عليـه وإرجاعهـا عنـه مفصـولا : الملىء بالقضاء ) ١(

وروى ابـن قتيبـة بعـد . غـير قـيم بـذلك ، ولا غنـاء فيـه لهـذا الأمـر الـذى تصـدر لـه: أى . فيها النـزاع ، مقطوعـا فيهـا الحكـم
  مدح به ـ بدل ولا هو أهل لما فوض إليه: أى ) ولا أهل لما قرظ به(ار ما ورد عليه قوله لا ملىء واللّه باصد

  أى كتمه وستره: اكتتم به ) ٢(
  وصراخ الدماء وعج المواريث تمثيل لحدة الظلم وشدة الجور. رفع الصوت: العج ) ٣(
ظ أشــكو فيكــون إلى اللّــه متعل )٤( يشــير إلى : وقولــه مــن معشــر . قــا بــتعجإلى اللّــه متعلــق بأشــكو ، وفى روايــة إســقاط لفــ

  أولئك الذين قمشوا جهلا
أخــذ علــى وجهــه ومــا يــدل عليــه فى جملتــه وفهــم كمــا كــان النــبى وأصــحابه صــلّى اللّــه عليــه وســلّم : تلــى حــق تلاوتــه  )٥(

لمعشر بالمعاشـر وما أشبه حال هذا ا. وأنفق من النفاق ـ بالفتح ـ وهو الرواج. كسدت: وأبور من بارت السلعة . يفهمونه
  من أهل هذا الزمان
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تلــك القضــيّة بعينهــا علــى غــيره فــيحكم فيهـــا بخلافــه ، ثمّ يجتمــع القضــاة بــذلك عنــد الإمــام الــّـذى 
أفــأمرهم اللــّه ! وكتــا م واحــد! ونبــيّهم واحــد! فيصــوّب آراءهــم جميعــا ، وإلههــم واحــد )١(استقضــاهم 

تعـــالى بـــالاختلاف فأطـــاعوه؟ أم  ـــاهم عنـــه فعصـــوه؟ أم أنـــزل اللّـــه دينـــا ناقصـــا فاســـتعان  ـــم علـــى 
إتمامـــه؟ أم كـــانوا شـــركاءه فلهـــم أن يقولـــوا وعليـــه أن يرضـــى؟ أم أنـــزل اللــّـه ســـبحانه دينـــا تامّـــا فقصّـــر 

طْنٰ  ا فِ  ي (: الرّســول صــلّى اللـّـه عليــه وآلــه وســلّم عــن تبليغــه وأدائــه ، واللـّـه ســبحانه يقــول  مٰ  ا فرََّ

وذكـر أنّ الكتـاب يصـدّق بعضـه بعضـا ،  )فیِ ھِ تبِْیَ انٌ لكُِ لِّ شَ ىْءٍ (: وقـال  )الَْكِتٰابِ مِ نْ شَ يْءٍ 
ِ لوََجَدُوا فیِ ھِ اخِْتلاِٰف اً كَثِی راً وَلوَْ كٰانَ مِنْ عِنْدِ غَ (: وأنهّ لا اختلاف فيه فقال سـبحانه  . )یْرِ اللهَّٰ

  .وباطنه عميق ، لا تفنى عجائبه ، ولا تكشف الظلّمات إلاّ به )٢(وإن  القرآن ظاهره أنيق 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٩

قاله للأشعث بن قـيس وهـو علـى منـبر الكوفـة يخطـب ، فمضـى فى بعـض كلامـه شـىء اعترضـه 
مـا : فخفض عليه السّلام إليه بصـره ثم قـال  )٣(يا أمير المؤمنين هذه عليك لا لك :  الأشعث فقال

  يدريك ما علىّ مماّ لى؟ عليك لعنة اللّه ولعنة اللاّعنين ، حائك بن
__________________  

  الخليفة الذى ولاهم القضاء: الامام الذى استقضاهم ) ١(
  أعجبنى: حسن معجب وآنقنى الشىء : أنيق ) ٢(
  كان أمير المؤمنين يتكلم فى أمر الحكمين) ٣(
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فمـا فـداك مـن واحـدة . )٣(واللّه لقد أسرك الكفر مـرّة والإسـلام أخـرى  )٢(منافق ابن كافر  )١(حائك 
  منهما مالك ولا حسبك ، وإنّ امرءا دلّ 

__________________  
نــدر أى الأمــرين أرشــد؟ فصــفق باحــدى يديــه علــى  يتنــا عــن الحكومــة ثم أمرتنــا  ــا فلــم : فقــام رجــل مــن أصــحابه وقــال 

هذا جزاء مـن تـرك العقـدة ، فقـال الأشـعث مـا قـال ، وأمـير المـؤمنين يريـد هـذا جـزاؤكم فيمـا تـركتم الحـزم : الأخرى ، وقال 
  وشغبتم وألجأتمونى لقبول الحكومة

نى مـــن كنـــدةوالأشـــ. وأهـــل الـــيمن يعـــيرون بالحياكـــة: إن الحـــائكين أنقـــص النـــاس عقـــلا : قيـــل ) ١( قـــال خالـــد بـــن . عث يمـــ
ليس فيهم إلا حائك برد ، أو دابغ جلد ، أو سائس قرد ، ملكتهم امرأة وأغـرقتهم فـأرة ، ودل : صفوان فى ذم اليمانيين 

  .عليهم هدهد
كان الأشعث فى أصحاب على كعبد اللّه بن أبى بن سلول فى أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كل منهما ) ٢(
  .أس النفاق فى ذمتهر 
ض حـروب الجاهليـة ، وذلـك أن قبيلـة مـراد قتلـت قيسـا الأشـج أبـا الأشـعث فخـرج : أسر مرتين ) ٣( مرة وهو كافر فى بعـ

ت كنـدة متســاندين إلى ثلاثــة ألويــة علــى أحــدها كـبش بــن هــانىء ، وعلــى أحــدها القشــعم  الأشـعث طالبــا بثــار أبيــه فخرجــ
أخطأوا مرادا ووقعوا على بنى الحارث بن كعب فقتل كـبش والقشـعم وأسـر الأشـعث ابن الأرقم ، وعلى أحدها الأشعث ف

نى قـول أمـير المـؤمنين  . لم يمنعـك مـن الأسـر» فمـا فـداك«، وفدى بثلاثـة آلاف بعـير لم يفـد  ـا عـربى قبلـه ولا بعـده ، فمعـ
ليـه وسـلّم وقـاتلهم زيـاد بـن لبيـد البياضـى وأما أسـر الاسـلام لـه فـذلك أن بـنى وليعـة لمـا ارتـدوا بعـد مـوت النـبى صـلّى اللـّه ع

ك مــن قحطــان ، : الأنصــارى لجــأوا إلى الأشــعث مستنصــرين بــه فقــال  تى تملكــونى ، فتوجــوه كمــا يتــوج الملــ لا أنصــركم حــ
فخــرج معهــم مرتــدا يقاتــل المســلمين وأمــد أبــو بكــر زيــادا بالمهــاجر بــن أبى أميــة فــالتقوا بالأشــعث فتحصــن مــنهم فحاصــروه 

نزل إليهم على أن يؤمنوه وعشرة من أقاربه حتى يأتى أبا بكر فيرى فيه رأيه ، وفتح لهم الحصن فقتلوا كل من فيـه أياما ثم 
مـن قـوم الأشـعث إلا العشـرة الـذين عـزلهم وكـان المقتولـون ثمانمائـة ثم حملـوه أسـيرا مغلـولا إلى أبى بكـر فعفـا عنـه وعمـن كــان 

  .معه وزوجه أخته أم فروة بنت أبى قحافة



٥٣ 
 

  )١(على قومه السّيف ، وساق إليهم الحتف ، لحرىّ أن يمقته الأقرب ، ولا يأمنه الأبعد 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢٠

وسمعـتم وأطعـتم ولكـن محجـوب  )٢(فإنّكم لو عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلـتم 
أبصــرتم ، وأسمعــتم إن سمعــتم ، ولقــد بصّــرتم إن  )٣(عــنكم مــا قــد عــاينوا ، وقريــب مــا يطــرح الحجــاب 

ومـا يبلـّغ عـن . زجـرتم بمـا فيـه مزدجـرو  )٤(وهديتم إن اهتـديتم ، بحـقّ أقـول لكـم لقـد جـاهرتكم العـبر 
  اللّه بعد

__________________  
تى قـتلهم كمـا تقـدم ) ١( دلالة السيف ـ على قوله ـ وسوق الحنف إليهم تسليمهم لزياد بـن لبيـد ، وفـتح الحصـن علـيهم حـ
ن كان الذى ينقل عن الشريف الرضى أن ذلك إشارة إلى وقعة جرت بين الأشعث وخالد بـن الوليـد فى حـرب المرتـدين وإ

باليمامة ، وإن الأشـعث دل خالـدا علـى مكـامن قومـه ومكـر م حـتى أوقـع  ـم خالـد فـان مـا نقلـه الشـريف لا يـتم إلا إذا 
وشـاركت أهـل الـردة فى حـرو م وفعـل  ـم الأشـعث . إلى اليمامـةقلنا إن بعض القبائل من كندة كانت انتقلـت مـن الـيمن 

وعلى كل حال فقد كان الأشعث ملوما على ألسنة المسلمين والكافرين ، وكان نساء قومه يسمينه عرف النار ، . ما فعل
  وهو اسم للغادر عندهم

  الخوف ، من وهل يوهل: الوهل ) ٢(
  .عند  اية الأجل ، ونزول المرء فى أول منازل الآخرة ما مصدرية ، أى قريب طرح الحجاب ، وذلك) ٣(
الموعظـة ، : جمـع عـبرة ، والعـبرة : انتصـبت لتنـبهكم جهـرا وصـرحت لكـم بعواقـب أمـوركم ، والعـبر : جاهرتكم العـبر  )٤(

تى جــاهر م إمــا قــوارع الوعيــد المنبعثــة علــيه ظ وأراد مــا بــه الاعتبــار مجــازا ، فــان العــبر الــ م مــن ألســنة الرســل لكنــه أطلــق اللفــ
  وإما ما يشهدونه من تصاريف القدرة الربانية ومظاهر العزة الالهية. الالهيين وخلفائهم



٥٤ 
 

  )١(رسل السّماء إلا  البشر 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٢١

فإنمّــــا تنتظـــر بــــأوّلكم  )٣(وإنّ وراءكـــم السّــــاعة تحـــدوكم ، تخفّفــــوا تلحقـــوا  )٢(فـــإن  الغايـــة أمــــامكم 
إن هـذا الكـلام لـو وزن ، بعـد كـلام اللـّه سـبحانه وبعـد كـلام رسـول : قال الشريف أقول  )٤(آخركم 

فأمــا قولــه عليــه السّــلام . اللــّه صــلّى اللــّه عليــه وآلــه ، بكــل كــلام لمــال بــه راجحــا ، وبــرّز عليــه ســابقا
لمــة ، فمــا سمــع كــلام أقــل منــه مســموعا ولا أكثــر محصــولا ومــا أبعــد غورهــا مــن ك» تخففــوا تلحقــوا«

  ، وقد نبهنا فى كتاب الخصائص على عظم قدرها وشرف جوهرها )٥(وأنقع نطفتها من حكمة 
__________________  

ت علـيكم الحجـة بتبليـغ رسـول اللـّه وإرشـاد : الملائكة ، أى : رسل السماء ) ١( إن قلتم لم يأتنا عن اللـّه شـىء فقـد أقيمـ
  .خليفته

فعلـــيكم أن تعـــدوا للغايــة مـــا يصــل بكـــم إليهــا ، ولا تســـتبطئوها فـــان . لنعـــيم والشــقاءالثـــواب أو العقــاب ، وا: الغايــة ) ٢(
السـاعة الـتى تصـيبو ا فيهـا ـ وهـى يـوم القيامـة ـ آزفـة إلـيكم فكأ ـا ـ فى تقر ـا نحـوكم وتقليـل المسـافة بينهـا وبيـنكم ـ بمنزلـة 

  سائق يسوقكم إلى ما تسيرون إليه
نى ، فمــن أراد اللحــاق  ــم فعليــه أن يتخفــف مــن أثقــال الشــهوات وأوزار العنــاء فى ســبق ســابقون بأعمــالهم إلى الح) ٣( ســ

وأصله الرجل يسعى وهو غير مثقل بما . تحصيل اللذات ، ويحفز بنفسه عن هذه الفانيات فيلحق بالذين فازوا بعقبى الدار
  يحمله يكون أجدر أن يلحق الذين سبقوه

ث فيهـا حـتى يـرد الآخـرون وينقضـى دور الانسـان مـن أن الساعة لا ريب فيها ، وإنم: أى  )٤( ا ينتظر بالأول مدة لا يبعـ
  هذه الدنيا ولا يبقى على وجه الأرض أحد فتكون الساعة بعد هذا ، وذلك يوم يبعثون

  الماء الصافى: والنطفة . من قولهم ماء ناقع ونقيع أى ناجع ، أى إطفاء العطش )٥(



٥٥ 
 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٢٢

ليعـود الجـور إلى أوطانـه ، ويرجـع الباطـل . ، واسـتجلب جلبـه )١(ألا وإن  الشّيطان قد ذمـر حزبـه 
، وإّ ـم ليطلبـون حقّـا  )٣(واللـّه مـا أنكـروا علـىّ منكـرا ، ولا جعلـوا بيـنى وبيـنهم نصـفا . )٢(إلى نصابه 

إنّ لهــم لنصــيبهم منــه ،  ولــئن كــانوا ولــّوه هــم تركــوه ، ودمــا هــم ســفكوه ، فلــئن كنــت شــريكهم فيــه فــ
 )٤(يرتضـــعون أمـّــا قـــد فطمـــت ! دونى فمـــا التّبعـــة إلاّ عنـــدهم ، وإنّ أعظـــم حجّـــتهم لعلـــى أنفســـهم

إنى  لـــراض بحجّـــة اللّـــه و  )٥(مـــن دعـــا؟ وإلام أجيـــب؟ !! يحيـــون بدعـــة قـــد أميتـــت ، يـــا خيبـــة الـــدّاعىو 
عليهم ، وعلمه فيهم ، فإن أبوا أعطيتهم حدّ السّيف وكفى به شافيا من الباطل ، وناصرا للحـقّ ، 

لقـــد كنـــت ومـــا  )٦(وأن أصـــبر للجـــلاد ، هبلـــتهم الهبـــول ! ومـــن العجـــب بعـــثهم إلى  أن أبـــرز للطعّـــان
  أهدّد بالحرب ، ولا

__________________  
مـن بـابى ضـرب ونصـر ، إذا أغـراه بـه والجلـب ـ بالتحريـك ـ مـا يجلـب » ذمر فلانـا بكـذا«قولهم وحضهم من : حثهم ) ١(

  .من بلد إلى بلد ، وهو فعل بمعنى مفعول مثل سلب بمعنى مسلوب ، وجمع الجلب أجلاب
  النصاب ـ بكسر النون ـ الأصل ، أو المنبت وأول كل شىء) ٢(
  لم يحكموا العدل بينى وبينهم ، أو لم يحكموا عادلا: ى النصف ـ بالكسر ـ العدل أو المنصف ، أ) ٣(
  إذا فطمت الأم ولدها فقد انقضى إرضاعها وذهب لبنها ، يمثل به طلب الأمر بعد فواته )٤(
يرا لهمــا ، : مـن  )٥( ف لـدخول إلى عليهــا كـذلك ، وهــذا اســتفهام عـن الــداعى ودعوتـه تحقــ اســتفهامية ، ومـا المحذوفــة الألــ

  والداعى هو أحد الثلاثة الذين تقدم ذكرهم فى قصة الجمل عند الكلام فى ذم البصرة. حاب الجملوالكلام فى أص
  ثكلتهم ، والهبول ـ بالفتح ـ: هبلتهم  )٦(



٥٦ 
 

  .أرهب بالضّرب ، وإنىّ لعلى يقين من ربىّ ، وغير شبهة من دينى

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٢٣

إلى كـل  نفـس بمـا قسـم لهـا مـن : إلى الأرض كقطـرات المطـر أمّا بعد فان  الأمر ينزل مـن السـّماء 
س  إذا رأى أحــدكم لأخيــه غفــيرة فى أهــل أو مــال أو نفــ فــلا تكــوننّ لــه فتنــة ،  )١(زيــادة ونقصــان ، فــ

فإنّ المرء المسلم ما لم يغش دناءة تظهر فيخشع لها إذا ذكرت وتغرى  ا لئام النـّاس ، كـان كالفـالج 
أوّل فــوزة مــن قداحــه توجــب لـه المغــنم ، ويرفــع  ــا عنــه المغــرم ، وكــذلك المــرء  الــّذى ينتظــر )٢(الياسـر 

المسلم البرىء من الخيانة ينتظر من اللّه إحدى الحسنيين إمّا داعى اللّه فما عند اللّه خـير لـه ، وإمّـا 
عمـــل رزق اللّـــه فـــإذا هـــو ذو أهـــل ومـــال ، ومعـــه دينـــه وحســـبه ، إنّ المـــال والبنـــين حـــرث الـــدّنيا ، وال

  الصّالح حرث الآخرة ، وقد
__________________  

من النساء التى لا يبقى لها ولد ، وهـو دعـاء علـيهم بـالموت ، لعـدم معـرفتهم بأقـدار أنفسـهم ، فـالموت خـير لهـم مـن حيـاة 
  جاهلية

  زيادة وكثرة: غفيرة ) ١(
ج ، والياسـر : ومنـه المثـل . الظافر ، فلج يفلج ـ كنصر ينصـر ـ ظفـر وفـاز: الفالج ) ٢( الـذى : مـن يـأت الحكـم وحـده يفلـ

قه كالياســر الفـالج كقولــه تعــالى . المقــامر: يلعـب بقــداح الميســر أى  ، » وَغَرٰابِی  بُ سُ  ودٌ «وفى الكــلام تقــديم وتــأخير ، ونســ
ت إحــداهما إنمــا تــأتى بعــد الأخــرى إذا صــاحبتها ، يريــد أن المســلم إذا لم يــأت  فعــلا وحســنه ان اللفظتــين صــفتان وإن كانــ

دنيئــا يخجــل لظهــوره وذكــره ، ويبعــث لئــام النــاس علــى الــتكلم بــه ، فقــد فــاز بشــرف الــدنيا وســعادة الآخــرة ، فهــو شــبيه 
إمـا نعـيم : أن المسلم إذا برىء من الدناءات لا ينتظر إلا إحدى الحسنيين : أى . بالمقامر الفائز فى لعبه لا ينتظر إلا فوزا

فانــه إن فاتــه ذلــك لم يفتــه نصــيبه مــن . ير بــه أن لا يأســف علــى فــوت حــظ مــن الــدنياالآخــرة ، أو نعــيم الــدارين ، فجــد
فاحـذروا مـا «وقولـه . الآخرة ، وهو يعلم أن الأرزاق بتقدير رزاقها ، فهو أرفع من أن يحسد أحدا على رزق ساقه اللّه اليه

تعـالى واسـتهجان بعـض أفعالـه ، وقـد حـذرنا يريد احذروا الحسد ، فان مبعثه انتقـاص صـنع اللـّه : » حذركم اللّه من نفسه
بوُنِ «: اللّه من الجرأة على عظمته فقال  ايَ فاَرْھَ ايَ فَاتَّقوُنِ » «وَإیِّٰ   وما يفوق الكثرة من الآيات الدالة على ذلك.) »وَإیِّٰ



٥٧ 
 

 )١(يجمعهمــا اللــّه لأقــوام ، فاحــذروا مــن اللــّه مــا حــذّركم مــن نفســه ، واخشــوه خشــية ليســت بتعــذير 
نسـأل اللـّه منـازل  )٢(واعملوا فى غير رياء ولا سمعة ، فإنهّ من يعمل لغير اللّه يكله اللـّه لمـن عمـل لـه 

أيهّـــا النــّـاس إنـّــه لا يســـتغنى الرّجـــل ، وإن كـــان ذا . الشّـــهداء ، ومعايشـــة السّـــعداء ، ومرافقـــة الأنبيـــاء
 )٣(نّـــاس حيطـــة مـــن ورائـــه مـــال ، عـــن عشـــيرته ، ودفـــاعهم عنـــه بأيـــديهم وألســـنتهم ، وهـــم أعظـــم ال

ت بــه ولســان الصّــدق يجعلــه اللــّه للمــرء فى النّــاس . وألمهّــم لشــعثه ، وأعطفهــم عليــه عنــد نازلــة إذا نزلــ
ير لــه مــن المــال يورثّــه  ألا لا يعــدلن عــن القرابــة يــرى  ــا الخصاصــة أن يســدّها : ومنهــا . غــيره )٤(خــ

  بالّذى
__________________  

  خشية لا يكون فيها تقصير يتعذر معه الاعتذار: يثبت له عذر ، أى مصدر عذر تعذيرا لم ) ١(
العامل لغير اللّه لا يرجـو ثـواب عملـه مـن اللـّه وإنمـا يطلبـه ممـن عمـل لـه ، فكـأن اللـّه قـد تركـه إلى مـن عمـل لـه وجعـل ) ٢(

  أمره اليه
. اليـاء مخففـة ـ مصـدر حاطـه يحوطـه رعايـة وكـلاءة ، ويـروى حيطـة ـ بكسـر الحـاء كبنيـة ، وسـكون: حيطـة كبيعـة أى ) ٣(

  التفرق والانتشار: صانه ، وتعطف ، عليه وتحنن ، والشعث ـ بالتحريك ـ : أى 
  حسن الذكر بالحق ،: لسان الصدق  )٤(
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يرته فإنمّـــا تقـــبض منـــه  )١(لا يزيـــده إن أمســـكه ، ولا ينقصـــه إن أهلكـــه  ، ومـــن يقـــبض يـــده عـــن عشـــ
يرة ، ومــن تلــن حاشــيته يســتدم مــن قومــه المــودّةعــنهم يــد واحــدة ، وتقــبض مــنهم عنــه أ قــال . يــد كثــ

الجــم الغفــير ، والجمــاء : الغفــيرة ههنــا الزيــادة والكثــرة ، مــن قــولهم للجمــع الكثــير : أقــول : الشــريف 
أكلـت عفـوة الطعـام ، : والعفوة الخيار من الشـىء ، يقـال » عفوة من أهل أو مال«ويروى . الغفير
يرته إلى «: لمعنى الذى أراده عليه السّلام بقوله خياره ، وما أحسن ا: أى  ومن يقبض يـده عـن عشـ

يره عــن عشــيرته إنمّــا يمســك نفــع يــد واحــدة فــاذا احتــاج إلى نصــر م  تمــام الكــلام ، فــإنّ الممســك خــ
قعدوا عن نصره ، وتثاقلوا عن صوته فمنع ترافد الأيدى الكثـيرة ، وتنـاهض  )٢(واضطرّ إلى مرافد م 

  .مّةالأقدام الج

  من خطبة له عليه السّلامـ و  ٢۴

  ولعمرى ما علىّ من قتال من خالف الحقّ ، وخابط الغىّ ، من إدهان ولا
__________________  

  وهو فى القرابة أولى وأحق
الفقر والحاجة الشديدة ، وهى مصدر خص الرجل ـ من باب علم ـ خصاصا ، وخصاصة ، وخصاصاء : الخصاصة ) ١(

ھِ مْ خَصٰاصَ ةٌ «: الجميع ـ إذا احتاج وافتقر ، قال تعالى  ـ بفتح الخاء فى وقـال الشـاعر » وَیؤُْثِرُونَ عَلىٰ أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كٰانَ بِ
واذا تصبك خصاصة فتحمل ينهى أمير المؤمنين عن إهمال القريب إذا كان فقيرا ، ويحث على سد حاجته بالمال وأنواع : 

جــة القريــب لــو لم يصــرفه فى هــذا الســبيل وأمســكه لنفســه لم يــزده فى غنــاه أو فى جاهــه فــان مــا يبذلــه فى ســد حا. المعاونــة
  بذله: ومعنى أهلكه . شيئا ، ولو بذله لم ينقصه من ذلك كذلك

  المعاونة: المرافدة ) ٢(
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ــه ، وامضــوا فى الـّـذى  جــه لكــم ، وقومــوا بمــا عصــبه بكــم  )١(إيهــان  فعلــى  . )٢(فــاتقّوا اللـّـه عبــاد اللّ
  )٣(ن لفلجكم آجلا ، إن لم تمنحوه عاجلا ضام

  من خطبة له عليه السّلامـ و  ٢۵

عليــه الأخبــار باســتيلاء أصــحاب معاويــة علــى الــبلاد وقــدم عليــه عــاملاه علــى  )٤(وقــد تــواترت 
فقـام عليـه  )٥(اليمن ، وهما عبيد اللّه بن عباس وسعيد بن نمران لما غلب عليهمـا بسـر بـن أبى أرطـاة 

  المنبر ضجرا بتثاقل أصحابهالسّلام على 
__________________  

الـدخول فى الـوهن ، وهـو مـن : والايهـان . المنافقة والمصـانعة ، ولا تخلـو مـن مخالفـة الظـاهر للبـاطن والغـش: الادهان ) ١(
نى أضـعفته ، أى  علـى فيـه لا يعـرض : الليل نحو نصفه وهو هنا عبارة عن التستر والمخاتلة ، وقد يكون مصـدر أوهنتـه بمعـ

  وخابط الغى والغى يخبطه وهو أشد اضطرابا ممن يخبط فى الغى. ما يضعفنى
  أوضحه وبينه: و جه لكم . كلفكم به ، وألزمكم أداءه: عصبه بكم من باب ضرب ربطه بكم أى ) ٢(
  لفلجكم ، أى لظفركم وفوزكم) ٣(
س من زعم أن التواتر لا يكون إلا مـع فـترات بـين مثل ترادفت وتواصلت وتتابعت ، ومن النا: تواترت عليه الأخبار  )٤(

  يدل على ذلك لأنه بين كل نبيين فترة» ثمَُّ أرَْسَلْنٰا رُسُلنَٰا تتَْرٰا«أوقات الاتيان ، وزعم أن قوله تعالى 
 يقال بسر بن أبى أرطاة وبسـر بـن أرطـاة ، وهـو عـامرى مـن بـنى عـامر بـن لـؤى بـن غالـب ، سـيره معاويـة إلى الحجـاز )٥(

ــاء غزيــــرة ، واســــتكره النــــاس علــــى البيعــــة لمعاويــــة ف ، فــــأراق دمــ ــ ــة أبــــو أيــــوب . بعســــكر كثيــ وفــــر مــــن بــــين يديــــه والى المدينــ
ثم وجـه واليـا علـى الـيمن فتغلـب عليهـا ، وانتزعهـا مـن عبيـد اللـّه بـن العبـاس ، وفـر عبيـد اللـّه ناجيـا مـن شـره ، . الأنصـارى

نى  فــأتى بســر بيتــه فوجــد لــه ولــدين صــبيين فــذبحه ما ، وبــاء باثمهمــا ، قــبح اللــّه القســوة ومــا تفعــل ، ويــروى أ مــا ذبحــا فى بــ
  ـ : كنانة أخوالهما ، وكان أبوهما تركهما هناك ، وفى ذلك تقول زوجة عبيد اللّه 

ــا ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــذين همــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــابنى اللــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــس بــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــن أحــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا مــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   يـــ

ـــدف    ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــا الصــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــطى عنهمــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدرتين تشــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   كال

   
ــا ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــذين همــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــابنى اللــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــس بــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــن أحــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا مــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   يـــ

ــــبى    ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــى ، فقلـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــبى وسمعـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــف قل ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــوم مختطــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   اليـ

   
ـــة ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــيرى مدلهــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــة حـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــن ذل والهـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   مـــ

ــــلف    ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــدا الســــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــبيين ذلا ، إذ غـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــى صــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   علـــ
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ــ مــا هــى إلا  الكوفــة أقبضــها وأبســطها : عــن الجهــاد ومخــالفتهم لــه فى الــرأى ، فقــال  ، إن لم  )١(ـ
 لعمـر أبيـك الخـير يـا عمـرو إنـّنى[فقبّحك اللّه وتمثل بقول الشاعر  )٢(تكونى إلاّ أنت  بّ أعاصيرك 
  )٣(على وضر من ذا الإناء قليل 

  :ثم قال عليه السّلام 
باجتمــاعهم : إنى  واللّــه لأظــن  أن  هــؤلاء القــوم ســيدالون مــنكم و  )٤(أنبئــت بســرا قــد اطلّــع الــيمن 

، وبمعصـــيتكم إمـــامكم فى الحـــقّ ، وطـــاعتهم إمـــامهم فى  )٥(علـــى بـــاطلهم ، وتفـــرّقكم عـــن حقّكـــم 
  صاحبهم وخيانتكمالباطل ، وبأدائهم الأمانة إلى 
__________________  

ـــوا ـــ ـــ ـــ ــ ــا زعمـ ـــ ـــ ــ ـــ ــــدقت مــ ــ ـــ ـــ ــا صـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــرا ومــ ـــ ـــ ـــ ــبرت بســـ ـــ ـــ ـــ ــ   خــ

ـــوا    ـــ ـــ ــ ـــ ــذى اقترفـ ــ ـــ ـــ ـــ ــــول الــ ــ ـــ ـــ ـــن القـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــم ومـ ــ ـــ ـــ ــن إفكهـــ ـــ ــ ـــ ـــ   مــ

   
ـــة ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــنى مرهفــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــى ابــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــى ودجــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــى علــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   أنحـــ

ـــترف    ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــذاك الاثم يقـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــحوذة ، وكـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   مشـــ

   
  وتروى هذه الأبيات بروايات شتى فيها تغيير وزيادة ونقص

  يتصرف صاحب الثوب فى ثوبه يقبضه أو يبسطهأتصرف فيها كما : أقبضها وأبسطها ، أى ) ١(
وهـو : جمع إعصار ، وهى ريح  ـب وتمتـد مـن الأرض نحـو السـماء كـالعمود ، أو كـل ريـح فيهـا العصـار : الأعاصير ) ٢(

ــبه الاخــــتلاف . الغبـــار الكثــــير ـــه ، وشــ ــا مـــن الفــــتن والآراء المختلفـــة فأبعــــدها اللّ ك الكوفـــة علــــى مـــا فيهــ ــ إن لم يكـــن لى ملــ
  ق بالأعاصير لاثار ا التراب وإفسادها الأرضوالشقا

وضـر الانـاء ـ مـن بـاب طـرب ـ إذا . غسـالة السـقاء والقصـعة ، وبقيـة الدسـم فى الانـاء وتقـول: الوضـر ـ بالتحريـك ـ ) ٣(
  اتسخ بالدسم أو اللبن

  بلغها وتمكن منها وغشيها بجيشه: اطلع اليمن  )٤(
  لكم ، بذلك السبب القوى ، وهو اجتماع كلمتهم ، وطاعتهمستكون لهم الدولة بد: سيدالون منكم  )٥(
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! )١(فلو ائتمنـت أحـدكم علـى قعـب لخشـيت أن يـذهب بعلاقتـه . وبصلاحهم فى بلادهم وفسادكم
اللّهمّ إنىّ قد مللتهم وسئمتهم وسئمونى ، فأبدلنى  م خيرا منهم وأبدلهم بى شـراّ مـنىّ ، اللّهـمّ مـث 

، أما واللّه لوددت أنّ لى بكم ألـف فـارس مـن بـنى فـرس بـن غـنم  )٢(الماء قلو م كما يماث الملح فى 
  نالك ، لو دعوت ، أتاك منهم فوارس مثل أرمية الحميم )٣(

الأرميـــة جمـــع رمـــى وهـــو الســــحاب ، : أقـــول : قـــال الشــــريف . ثم نـــزل عليـــه السـّــلام مـــن المنـــبر
  الذكر لأنه أشد جفولاوقت الصيف ، وإنما خص الشاعر سحاب الصيف ب: والحميم ههنا 

__________________  
تى وجــد كــان النصــر والقــوة معــه ، . لصــاحبهم ، وأداؤهــم الأمانــة ، وإصــلاحهم بلادهــم وهــو يشــير إلى أن هــذا الســبب مــ

  فالحق ضعيف بتفرق أنصاره ، والباطل قوى بتضافر أعوانه. ومتى فقد ذهبت القوة والعزة بذهابه
  .لضخم ـ وعلاقته ـ بكسر العين ـ ما يعلق منه من ليف أو نحوهالقعب ـ بالضم ـ القدح ا) ١(
  أذابه: دافه ، أى : أذا ا ، ماثه يميثه : مث قلو م ) ٢(
ك بـن كنانـة ) ٣( بنو فراس بن غنم بن خزيمة بن مدركـة بـن إليـاس بـن مضـر ، أو هـم بنـو فـراس ابـن غـنم بـن ثعلبـة بـن مالـ

اس وهو جذل الطعان ، ومـنهم ربيعـة بـن مكـدم ، حـامى الظعـن حيـا وميتـا حى مشهور بالشجاعة ، ومنهم علقمة بن فر 
ت غــيره  نى ســليم ومعــه ظعـائن مــن أهلــه يحمــيهن وحــده فرمــاه أحــد : ، ولم يحـم الحــريم أحــد وهــو ميــ عـرض لــه فرســان مــن بــ

تى بلغـن بيـو  ت الحـى وبنـو الفرسان بسهم أصاب قلبه فنصـب رمحـه فى الأرض واعتمـد عليـه وأشـار إلـيهن بالمسـير فسـرن حـ
  سليم قيام ينظرون إليه لا يتقدم أحد منهم نحوه خوفا منه حتى رموا فرسه بسهم فوثبت من تحته فسقط وقد كان ميتا
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وإنمـــا يكـــون الســـحاب ثقيـــل الســـير لامتلائـــه بالمـــاء ، وذلـــك لا . لأنـــه لا مـــاء فيـــه )١(وأســـرع خفوفـــا 
وصــــفهم بالســـرعة إذا دعـــوا ، والإغاثــــة إذا  يكـــون فى الأكثـــر إلا زمـــان الشــــتاء ، وإنمـــا أراد الشـــاعر

  استغيثوا ، والدليل على ذلك قوله هنالك لو دعوت أتاك منهم

  من خطبة له عليه السّلامـ و  ٢۶

إنّ اللّه بعث محمّدا صلّى اللّه عليه وسلّم وآله نذيرا للعالمين ، وأمينا علـى التّنزيـل ، وأنـتم معشـر 
تشربون الكـدر  )٢(منيخون بين حجارة خشن ، وحيّات صمّ  العرب على شرّ دين ، وفى شرّ دار ،

، وتســــفكون دمــــاءكم ، وتقطعــــون أرحــــامكم ، الأصــــنام فــــيكم منصــــوبة ،  )٣(، وتـــأكلون الجشــــب 
فنظرت فـإذا لـيس لى معـين إلاّ أهـل بيـتى فضـننت  ـم عـن المـوت ، . منهاو  )٤(والآثام بكم معصوبة 

  وصبرت على أخذوأغضيت عن القذى ، وشربت على الشّجى ، 
__________________  

  مصدر غريب لخف بمعنى انتقل وارتحل مسرعا ، والمصدر المعروف خفا) ١(
جمع خشناء من الخشونة ، ووصف الحيات بالصم لأ ا أخبثها إذ لا تنزجر ، وبادية الحجاز وأرض العـرب : الخشن ) ٢(

غليظــة ، ثم إنــه يكثــر فيهــا الأفــاعى والحيــات ، فأبــدلهم اللــّه يغلـب عليهــا القفــر والغلــظ ، فــأكثر أراضــيها حجــارة خشــنة ، 
  منها الريف ولين المهاد من أرض العراق والشام ومصر وما شا ها

  الطعام الغليظ ، أو ما يكون منه بغير أدم: الجشب ) ٣(
  دة والملةمشدودة تمثيل للزومها لهم وقد جمع فى وصف حالهم بين فساد المعيشة وفساد العقي: معصوبة  )٤(
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فـلا  )٢(ولم يبايع حتى  شـرط أن يؤتيـه علـى البيعـة ثمنـا : ومنها . وعلى أمر  من طعم العلقم )١(الكظم 
ظفــرت يــد البــائع ، وخزيــت أمانــة المبتــاع ، فخــذوا للحــرب أهبتهــا ، وأعــدّوا لهــا عــدّ ا ، فقــد شــبّ 

  لظاها ، وعلا سناها ، واستشعروا الصّبر فانهّ أدعى إلى النّصر

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٢٧

ــا بعــد ، فــانّ الجهــاد بــاب مــن أبــواب الجنـّـة فتحــه اللـّـه لخاصّــة أوليائــه ، وهــو لبــاس التّقــوى ،  أمّ
فمـــن تركـــه رغبـــة عنـــه ألبســـه اللــّـه ثـــوب الـــذّلّ وشملـــة الـــبلاء ،  )٣(ودرع اللــّـه الحصـــينة ، وجنّتـــه الوثيقـــة 

، وأديـل الحـقّ منـه بتضـييع الجهـاد وسـيم  )٥(بالأسـداد ضـرب علـى قلبـه و  )٤(وديّث بالصّغار والقمـاء 
  منعو  )٦(الخسف 

__________________  
والمـراد أنـه صـبر علـى . الحلـق ، أو الفـم ، أو مخـرج الـنفس ، والكـل صـحيح ههنـا: الكظم بالتحريك وبضـم فسـكون ) ١(

نى ، ومـــا أصـــعب أن يغمـــض : الاختنـــاق ، وأغضـــيت  ت طـــرفى علـــى قـــذى فى عيـــ . الطـــرف علـــى قـــذى فى العـــينغضضـــ
  وكل هذا تمثيل للصبر على المضض الذى ألم به من حرمانه حقه وتألب القوم عليه. ما يعترض فى الحلق: والشجا 

  ضمير يبايع إلى عمرو بن العاص ، فانه شرط على معاوية أن يوليه مصر لو تم له الأمر) ٢(
  جنته ـ بالضم ـ وقايته) ٣(
ذل : ذالله ، وقمـؤ الرجـل كجمـع وككـرم قمـأة وقمـاءة بزنـة رحمـة وسـحابة ـ أى : ن ديثـه ، أى ديث مبـنى للمفعـول مـ )٤(

  وصغر
ا وَمِنْ خَلْفھِِ مْ «قال اللـّه . الأسداد جمع سد ، يريد الحجب التى تحول دون بصيرته والرشاد )٥( وَجَعَلْنٰا مِنْ بَیْنِ أیَْدِیھِمْ سَدًّ

ھُ  مْ لاٰ  ا فَأغَْشَ  یْنٰاھمُْ فَ حيــل بينــه وبــين الخــير : ويــروى بالاســهاب وهــو ذهــاب العقــل أو كثــرة الكــلام ، أى » یبُْصِ  رُونَ  سَ  دًّ
  بكثرة الكلام بلا فائدة

  صارت الدولة للحق بدله ،: أديل الحق منه ، أى  )٦(
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: النّصــف ، ألا وإنىّ قــد دعــوتكم إلى قتــال هــؤلاء القــوم لــيلا و ــارا ، وســراّ وإعلانــا ، وقلــت لكــم 
فتــواكلتم ، وتخــاذلتم حــتىّ  )١(قبــل أن يغــزوكم فــو اللّــه مــا غــزى قــوم فى عقــر دارهــم إلا  ذلــّوا  أغــزوهم

 )٢(وهــذا أخــو غامــد وقــد وردت خيلــه الأنبــار . شــنّت الغــارات علــيكم ، وملكــت علــيكم الأوطــان
ان ولقد بلغنى أن  الرّجـل مـنهم كـ )٣(وقد قتل حسّان بن حسّان البكرى  وأزال خيلكم عن مسالحها 

مـا تمنـع  )٤(يدخل على المرأة المسلمة ، والأخرى المعاهدة ، فينتزع حجلها وقلبهـا وقلائـدها ورعاثهـا 
  ثم  انصرفوا )٥(منه إلا  بالاسترجاع والاسترحام 

__________________  
عـدل ومنـع والنصـف بالكسـر وبالتحريـك ـ ال. الذل والمشـقة أيضـا: أولى الخسف وكلفه ، والخسف : وسيم الخسف ، أى 

  حرم العدل بأن يسلط اللّه عليه من يغلبه على أمره فيظلمه: مجهول ، أى 
بـل . لم يتولـه أحـد مـنكم: وتـواكلتم وكـل كـل مـنكم الأمـر إلى صـاحبه ، أى . عقـر الـدار ـ بالضـم ـ وسـطها وأصـلها) ١(

يره العــاجز ، لأنــه يكــل أمــره إلى: أحالــه كــل علــى الآخــر ومنــه يوصــف الرجــل بالوكــل ، أى  ت : وشــنت الغــارات . غــ فرقــ
  سن بالمهملة: وما كان إرسالا غير متفرق يقال فيه . عليكم من كل جانب كما يشن الماء متفرقا دفعة بعد دفعة

هو سفيان بن عوف ، من بنى غامد ، قبيلة من اليمن من أزد شنوءة ، بعثه معاوية لشن الغارات على : أخو غامد ) ٢(
  بلدة على الشاطىء الشرقى للفرات ويقابلها على الجانب الغربى هبت: أهله ، والأنبار  أطراف العراق  ويلا على

كـان أدنى مسـالح مسـالح «: جمع مسلحة ـ بـالفتح ـ وهـى الثغـر والمرقـب حيـث يخشـى طـروق الأعـداء ، وفى الحـديث ) ٣(
  »فارس إلى العرب العذيب

: والرعاث . سوارها: كسرتين ـ خلخالها ، والقلب ، بالضم كقفل المعاهدة الذمية ، والحجل ، بالكسر ، وبالفتح وب )٤(
  ويروى رعثها ـ بضم الراء والعين ـ جمع رعاث ، وجمع رعثة. جمع رعثة ـ بالفتح ويحرك ـ بمعنى القرط

  أن تناشده الرحم: والاسترحام . ترديد الصوت بالبكاء: الاسترجاع  )٥(
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ما نال رجلا منهم كلم ، ولا أريق لهم دم ، فلو أنّ امرءا مسلما مات من بعد هـذا أسـفا  )١(وافرين 
ما كان به ملوما ، بـل كـان بـه عنـدى جـديرا ، فيـا عجبـا ـ واللـّه ـ يميـت القلـب ويجلـب الهـمّ اجتمـاع 

غـار ي: حين صرتم غرضـا يرمـى  )٢(هؤلاء القوم على باطلهم وتفرّقكم عن حقّكم فقبحا لكم وترحا 
عليكم ولا تغيرون ، وتغزون ولا تغزون ، ويعصى اللـّه وترضـون ، فـاذا أمـرتكم بالسّـير إلـيهم فى أيـّام 

إذا أمــرتكم بالسّــير إلــيهم فى الشّــتاء و  )٤(أمهلنــا يســبّخ عنّــا الحــر   )٣(الصّــيف قلــتم هــذه حمــارّة القــيظ 
ا فـرارا مـن الحـرّ والقـرّ ، فـأنتم واللـّه مـن أمهلنا ينسلخ عنـّا الـبرد ، كـلّ هـذ )٥(هذه صبارّة القر  : قلتم 

لـوددت أنى  لم  )٦(حلوم الأطفال ، وعقول رباّت الحجـال ! السّيف أفرّ ، يا أشباه الرّجال ولا رجال
  !أركم ولم أعرفكم

__________________  
  تامين على كثر م لم ينقص عددهم ، والكلم ـ بالفتح ـ الجرح: وافرين ) ١(
فقـد صـاروا بمنزلـة الهـدف . مـا ينصـب ليرمـى بالسـهام ونحوهـا: همـا وحزنـا أو فقـرا ، والغـرض : حريـك ـ أى ترحـا ـ بالت) ٢(

يشــير إلى مــا كــان يفعلــه قــواد جــيش معاويــة مــن الســلب : » ويعصــى اللّــه«يــرميهم الرامــون وهــم نصــب لا يــدفعون وقولــه 
  لك إذ لو غضبوا لهموا بالمدافعةثم أهل العراق راضون بذ. والنهب والقتل فى المسلمين والمعاهدين

  حمارة القيظ ـ بتشديد الراء ، وربما خففت فى ضرورة الشعر ـ شدة الحر) ٣(
  التسبيخ ـ بالخاء المعجمة ـ التخفيف والتسكين )٤(
ام فيـه هـو بـرد الشـتاء خاصـة ، أمـا الـبرد فعـ: شـدة بـرده ، والقـر ـ بالضـم ـ الـبرد ، وقيـل : صبارة الشتاء بتشديد الـراء  )٥(

برد ، وتقول قر فلان ـ مبنى لما لم يسم فاعله ـ قـرا ـ بفـتح القـاف : قر يومنا ـ من باب ضرب ـ أى : وفى الصيف ، وتقول 
  وكسرها ـ إذا أصابه القر وهو البرد

: للعـروس ، وربـات الحجـال ) ١ن ـ ح ـ ـ  ۵(جمـع حجلـة وهـى القبـة ، وموضـع يـزين بالسـتور ، والثيـاب : حجـال  )٦(
  نساءال
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لقد ملأتم قلـبى قيحـا ، وشـحنتم صـدرى !! قاتلكم اللّه )١(معرفة واللّه جرّت ندما ، وأعقبت سدما 
ت  )٢(غيظــا ، وجرّعتمــونى نغــب التّهمــام أنفاســا  وأفســدتم علــىّ رأيى بالعصــيان والخــذلان ، حــتىّ قالــ

وهـل أحـد مـنهم  !!للـّه أبـوهم. إنّ ابن أبى طالب رجـل شـجاع ، ولكـن لا علـم لـه بـالحرب: قريش 
لقـد  ضـت فيهـا ومـا بلغـت العشـرين ، وهـا أنـا ذا قـد ! ؟)٣(أشدّ لها مراسا ، وأقدم فيهـا مقامـا مـنىّ 

  !!، ولكن لا رأى لمن لا يطاع )٤(ذرفّت على السّتّين 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٢٨

  إن  الآخرة قدو  )٥(أمّا بعد ، فإنّ الدّنيا قد أدبرت ، وآذنت بوداع ، 
__________________  

مـا فى القرحـة مـن الصـديد ، وفعلـه كبـاع ، وشـحنتم : السـدم ـ محركـة ـ الهـم مـع أسـف أو غـيظ وفعلـه كفـرح ، والقـيح ) ١(
  ملأتموه: صدرى 

جمع نغبة كجرعة وجرع لفظا ومعنى ، والتهمام ـ بالفتح ـ الهم ، وكل تفعال فهو بالفتح ، إلا التبيان والتلقاء : النغب ) ٢(
  أى جرعة بعد جرعة: وأنفاسا . فا ما بالكسر

  عالجه ، وزاوله وعاناه: مصدر مارسه ممارسة ومراسا ، أى : مراسا ) ٣(
ت«زدت عليها ، وروى المبرد : ذرفت على الستين  )٤( وهـو بمعنـاه وفى الخطبـة روايـات أخـرى لا تختلـف عـن روايـة » نيفـ

  لألفاظ ، انظر الكامل للمبردالشريف فى المعنى ، وإن اختلفت عنها فى بعض ا
أعلمـت ، وإيــذا ا بـالوداع إنمـا هــو بمـا أودع فى طبيعتهــا مـن التقلـب والتحــول ، فـأول نظـرة مــن العاقـل إليهــا : آذنـت  )٥(

تحصل له اليقين بفنائها وانقضائها ، وليس وراء الدنيا إلا الآخرة ، فان كانت الأولى مودعة فالأخرى مشـرفة ، والاطـلاع 
  .أتانا فجأة» اطلع فلان علينا«من : 
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والغايــة النّــار ، أفــلا  )٢(وغــدا السّــباق ، والسّــبقة الجنّــة  )١(أشــرفت بــاطّلاع ، ألا وإنّ اليــوم المضــمار 
مــن  )٤(؟ ألا وإنّكــم فى أيــّام أمــل )٣(تائــب مــن خطيئتــه قبــل منيّتــه؟ ألا عامــل لنفســه قبــل يــوم بؤســه 

بل حضور أجله نفعه عمله ، ولم يضرره أجله ، ومن قصّر فى ورائه أجل ، فمن عمل فى أياّم أمله ق
أيــّام أملــه قبــل حضــور أجلــه فقــد خســر عملــه وضــرهّ أجلــه ، ألا فــاعملوا فى الرّغبــة كمــا تعملــون فى 

  ، )٦(، ألا وإنىّ لم أر كالجنّة نام طالبها ، ولا كالنّار نام هار ا  )٥(الرّهبة 
__________________  

الموضــع والــزمن الــذى تضــمر فيــه الخيــل ، وتضــمير الخيــل أن تــربط ويكثــر علفهــا وماؤهــا حــتى تســمن ، ثم : المضــمار ) ١(
تى  ــزل وقــد يطلــق التضــمير علــى العمــل الأول أو الثــانى ، وإطلاقــه علــى الأول . يقــال علفهــا وماؤهــا وتجــرى فى الميــدان حــ

هو الهزال وخفة اللحم ، وإنما يفعل ذلـك بالخيـل لتخـف إحداث الضمور ، و : لأنه مقدمة للثانى ، وإلا فحقيقة التضمير 
  فى الجرى يوم السباق ، كما أننا نعمل اليوم فى الدنيا للحصول على السعادة فى الأخرى

والشـريف رواهـا فى كـلام . السـبقة ـ بالتحريـك ـ الغايـة الـتى يجـب علـى السـابق أن يصـل إليهـا وبـالفتح المـرة مـن السـبق) ٢(
ــك وهــو مطلــوب لهـــذا ، وروى الضــم بصــيغة روايـــة . أو الفــتح وفســـرها بالغايــة المحبوبــة ، أو المــرة مـــن الســبق الامــام بالتحري

. الجعـل الـذى يأخـذه السـابق: ومن معانى السبقة ـ بالتحريك ـ الرهن الذى يوضـع مـن المتراهنـين فى السـباق ، أى . أخرى
  إلا أن الشريف فسرها بما تقدم

يوم الجزاء مع الفقر من الأعمال الصالحة ، والعامل له : الحاجة ، وسوء الحالة ، ويوم البؤس اشتداد : البؤس بالضم ) ٣(
  هو الذى يعمل الصالح لينجو من البؤس فى ذلك اليوم

  .يريد الأمل فى البقاء واستمرار الحياة )٤(
ورهبانـا ـ بالتحريـك وبالضـم ـ  الرهبـة ـ بـالفتح ـ هـى مصـدر رهـب الرجـل ـ مـن بـاب علـم ـ رهبـا ، بـالفتح وبالتحريـك )٥(

  اعملوا للّه فى السراء كما تعملون له فى الضراء لا تصرفكم النعم عن خشيته والخوف منه: خاف ، أى : ومعناه 
  من أعجب العجائب الذى لم ير له مثيل أن ينام طالب الجنة فى عظمها )٦(
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قم به الهدى يجرّ بـه الضّـلال إلى الـرّدى ، ، ومن لم يست )١(ألا وإنهّ من لا ينفعه الحق  يضرره الباطل 
، ودللــتم علــى الــزاّد ، وإنّ أخــوف مــا أخــاف علــيكم اتبّــاع الهــوى  )٢(ألا وإنّكــم قــد أمــرتم بــالظّعن 

لو كـان كـلام : أقول : قال الشريف  )٣(وطول الأمل ، تزوّدوا من الدّنيا ما تحرزون أنفسكم به غدا 
ا ويضــطر إلى عمــل الآخــرة لكــان هــذا الكــلام ، وكفــى بــه قاطعــا يأخــذ بالأعنــاق إلى الزهــد فى الــدني

ألا وإن  اليــوم «لعلائــق الآمــال ، وقادحــا زنــاد الاتعــاظ والازدجــار ، ومــن أعجبــه قولــه عليــه الســلام 
فإن فيه ـ مع فخامة اللفظ ، وعظم قدر المعنى ، » المضمار وغدا السّباق والسّبقة الجنّة والغاية النّار

والسـبقة «: ل ، وواقـع التشـبيه ـ سـرا عجيبـا ، ومعـنى لطيفـا ، وهـو قولـه عليـه السـلام وصـادق التمثيـ
كمـا قـال » السـبقة النـار«فخـالف بـين اللفظـين لاخـتلاف المعنيـين ، ولم يقـل » الجنة ، والغاية النـار

  ، لأن» السبقة الجنة«
__________________  

  ن النار فى هولها واستجماعها أسباب الشقاءواستكمال أسباب السعادة فيها ، وأن ينام الهارب م
ق لم ينفعــه فالباطــل أشــد ضــررا لــه ، ومــن لم يســتقم بــه الهــدى : فــان قــال قائــل . النفــع الصــحيح كلــه فى الحــق) ١( إن الحــ

  لم يصل به إلى مطلوبه من السعادة ـ جرى به الضلال إلى الردى والهلاك: المرشد إلى الحق ـ أى 
وبالتحريـك ـ الرحيـل عـن الـدنيا ، وفعلـه كقطـع ، وأمرنـا بـه أمـر تكـوين ، أى كمـا خلقنـا اللـّه خلـق  الظعـن ـ بـالفتح ،) ٢(

  .هو عمل الصالحات ، وترك السيئات: فينا أن نرحل عن حياتنا الأولى لنستقر فى الأخرى ، والزاد الذى دلنا عليه 
فسه ـ كنصـر ـ أو هـذا إبـدال والأصـل حـرس بالسـين حرز ن: تحفظو ا من الهلاك الأبدى ، ويقال : تحرزون أنفسكم ) ٣(

  .حرز فلان ككرم ، إذا تحصن ، وحرز كفرح ، إذا كثر ورعه: فأبدلت زايا ، وتقول 
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ا يكون إلى أمر محبوب ، وغرض مطلوب ، وهذه صفة الجنة ولـيس هـذا المعـنى موجـودا الاستباق إنم
، لأن الغايـة » والغايـة النـار«بـل قـال » قة النـاروالسـب«فى النار نعوذ باللّه منهـا ، فلـم يجـز أن يقـول 

ينتهى إليها من لا يسـره الانتهـاء ومـن يسـره ذلـك ، فصـلح أن يعـبر  ـا عـن الأمـرين معـا ، فهـى فى 
ولا يجـوز فى » قلُْ تمََتَّعُوا فإَنَِّ مَصِیرَكُمْ إلِىَ الَنّٰ ارِ «: هذا الموضع كالمصير والمآل ، قال اللّه تعـالى 

ســبقتكم ـ بســكون البــاء ـ إلى النــار ، فتأمــل ذلــك فباطنــه عجيــب وغــوره : ع أن يقــال هــذا الموضــ
والســبقة «وكــذلك أكثــر كلامــه عليــه الســلام ، وفى بعــض النســخ ، وقــد جــاء فى روايــة أخــرى . بعيــد
اســم لمــا يجعــل للســابق إذا ســبق مــن مــال أو عــرض ، : ـــ بضــم الســين ـ والســبقة عنــدهم » الجنــة

ان لأن ذلــك لا يكــون جــزاء علــى فعــل الأمــر المــذموم ، وإنمــا يكــون جــزاء علــى فعــل والمعنيــان متقاربــ
  .الأمر المحمود

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٢٩

وفعلكـم  )٢(، كلامكـم يـوهى الصّـمّ الصّـلاب  )١(أيهّا النّاس ا تمعة أبدا م ، المختلفـة أهـواؤهم 
  كيت: تقولون فى ا الس ! يطمع فيكم الأعداء

__________________  
جمع هوى ، بالقصر ـ وأصله إرادة النفس وما تميل إليه محمودا كـان : آراؤهم وما تميل إليه قلو م والأهواء : أهواؤهم ) ١(

  أو مذموما ، ثم غلب فى الاستعمال على غير المحمود
الشــديد ، وبابــه : لصــليب جمــع صــليب ، وا: جمــع أصــم ، وهــو مــن الحجــارة الصــلب المصـمت ، والصــلاب : الصـم ) ٢(

وهـى الثــوب ووهـى يهـى وهيــا ـ مـن بـاب ضــرب : يقـال . يضـعفها ويفتتهــا: ويوهيهـا . ظريـف وظـراف وضـعيف وضــعاف
تقولـون مـن الكـلام مـا يفلـق الحجـر بشـدته وقوتـه ، ثم : أى : شـقه وخرقـه : وحسب ـ تخرق وانشق ، وأوهـاه يوهيـه إيهـاء 

  يكون فعلكم ، من الضعف والاختلال
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إذا جــاء القتــال قلــتم  مــا عــزّت دعــوة مــن دعــاكم ، ولا اســتراح قلــب ! )١(حيــدى حيــاد : وكيــت ، فــ
ولا يـدرك الحـق  . لا يمنع الضـّيم الـذّليل )٣(أعاليل بأضاليل ، دفاع ذى الدّين المطول  )٢(من قاساكم 

للـّه مـن غررتمـوه ، ومـن إلاّ بالجدّ ، أىّ دار بعد داركم تمنعون ومع أىّ إمام بعدى تقاتلون؟ المغرور وا
  )٥(، ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل  )٤(فاز بكم فقد فاز واللّه بالسّهم الأخيب 

__________________  
  !!بحيث يطمع فيكم العدو

ت بكسـر آخرهمـا ـ كلمتـان لا تسـتعملان إلا مكـررتين ) ١( ت وكيـ وأصـل تائهمـا . إمـا مـع واو العطـف ، وإمـا بـدو ا: كيـ
ت ذيـت كنايـة عـن الفعـل ، : ومعناهمـا كـذا وكـذا ، وقيـل » كيه كيه«ا قيل هاء ، وربم كيـت كيـت كنايـة عـن الحـديث وذيـ

ت ، وأخـذ كـذا كـذا درهمـا: وكـذا كـذا كنايـة عـن العـدد ، تقـول  : وحيـدى حيـاد . قـال فـلان كيـت كيـت ، وفعـل ذيـت ذيـ
مبـنى : ، وهو الميل والانحراف عـن الشـىء ، وحيـاد  كلمة يقولها الهارب ، كأنه يسأل الحرب أن تتنحى عنه ، من الحيدان

سـنفعل : أ م يقولون فى ا لس : للداهية ، أى : اتسعى ، وحمى حمام : فيحى فياح ، أى : على الكسر كما فى قولهم 
  بالأعداء ما نفعل ، فاذا جاء القتال فروا وتقاعدوا

. وته لتخاذلهم ، فان قاساهم وقهرهم انتقضوا عليه فـأتعبوهمن دعاهم وحملهم بالترغيب على نصرته لم تعز دع: أى ) ٢(
والأضـــاليل متعلقـــة . كمـــا أن الأضـــاليل جمـــع أضـــلولة. إمـــا جمـــع إعـــلال جمـــع علـــل جمـــع علـــة ، أو جمـــع أعلولـــة: والأعاليــل 

  أنكم تتعللون بالأباطيل التى لا جدوى لها: بالأعاليل ، أى 
الكثـير المطـل ، وهـو تـأخير أداء : كما يدافع المـدين المطـول غريمـه ، والمطـول أى ، أنكم تدافعون الحرب اللازمة لكم  ) ٣(

أن الـذليل الضـعيف البـأس الـذى لا منعـة لـه لا يمنـع ضـيما ، إنمـا يمنـع : أى » لا يمنـع الضـيم ـ الخ«وقولـه . الدين بـلا عـذر
  الضيم القوى العزيز

ظفـر بكـم وكنـتم نصـيبه فقـد ظفـر بالسـهم الأخيـب ، وهـو مـن مـن : إذا ظفر بـه ، أى » فاز بالخير«من : فاز بكم  )٤(
  سهام الميسر الذى لا حظ له

  مكسور الفوق ، والفوق ، موضع الوتر من السهم ،: الأفوق من السهام  )٥(
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مـــا ! أصـــبحت واللّـــه لا أصـــدّق قـــولكم ، ولا أطمـــع فى نصـــركم ، ولا أوعـــد العـــدوّ بكـــم مـــا بـــالكم
أقــولا بغــير علــم؟ وغفلــة مــن غــير ورع؟ وطمعــا فى غــير ! ل أمثــالكمالقــوم رجــا! مــا طــبّكم! دواؤكــم
؟   !حقّ

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٣٠

  فى معنى قتل عثمان
  غير أن  من )١(لو أمرت به لكنت قاتلا ، أو  يت عنه لكنت ناصرا 

__________________  
ت فى الــوتر حــتى يرمـــى ، وإن رمــى بـــه لم مــن رمـــى  ــم فكأنمـــا رمــى بســهم لا : العــارى عـــن النصــل ، أى : والناصــل  يثبـــ

وهذه الخطبة خطبها أمير المؤمنين عنـد إغـارة الضـحاك بـن قـيس ، فـان معاويـة لمـا بلغـه فسـاد . يصب مقتلا إذ لا نصل له
سر حتى تمر بناحيـة الكوفـة ، وترتفـع عنهـا مـا اسـتطعت ، فمـن : الجند على أمير المؤمنين دعا الضحاك بن قيس وقال له 

ت مــن الأعــراب فى طاعــة علــى فــأغر عليــه ، وإن وجــدت لــه خــيلا أو مســلحة فــأغر عليهــا ، وإذا أصــبحت فى بلــدة وجــد
وسرحه فى ثلاثـة آلاف ، فأقبـل الضـحاك . ولا تقيمن لخيل بلغك أ ا قد سرحت إليك لتلقاها فتقاتلها. فأمس فى أخرى

يس بن مسعود الذهلى فقتلـه ـ وهـو ابـن أخـى عبـد اللـّه فنهب الأموال ، وقتل من لقى من الأعراب ، ثم لقى عمر بن عم
ك أمـير المـؤمنين ، وأخـذ يسـتنهض  بـن مسـعود ـ و ـب الحـاج ، وقتـل مـنهم وهـم علـى طـريقهم عنـد القطقطانـة ، فسـاء ذلـ
النـــاس إلى الـــدفاع عـــن ديـــارهم ، وهـــم يتخـــاذلون ، فـــوبخهم بمـــا تـــراه فى هـــذه الخطبـــة ، ثم دعـــا بحجـــر بـــن عـــدى فســـيره إلى 

  الضحاك فى أربعة آلاف ، فقاتله ، فا زم فارا إلى الشام يفتخر بأنه قتل و ب
لم يـدافع عنـه : إنه لم يأمر بقتل عثمان ، وإلا كان قاتلا له ، مـع أنـه بـرىء مـن قتلـه ، ولم ينـه عـن قتلـه ـ أى : يقول ) ١(

ت ، وهـو الـذى أمـر الحسـن والحســين أن أمـا  يـه عـن قتلـه بلســانه . بسـيفه ، ولم يقاتـل دونـه ـ وإلا كـان ناصـرا لـه فهـو ثابـ
  يذبا الناس عنه
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ير منـه ، ومـن خذلـه لا يسـتطيع أن يقـول : نصره لا يستطيع أن يقول  نصـره مـن : خذله من أنـا خـ
ير مــنى   وللّــه حكــم  )٢(اســتأثر فأســاء الأثــرة وجــزعتم فأســأتم الجــزع : وأنــا جــامع لكــم أمــره  )١(هــو خــ

  .واقع فى المستأثر والجازع

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٣١

  )٣(لابن العباس لما أرسله إلى الزبير يستفيئه إلى طاعته قبل حرب الجمل 
. هـو الـذّلول: يركـب الصـّعب ويقـول  )٤(لا تلقين  طلحة فإنّك إن تلقه تجده كالثّور عاقصا قرنـه 

  يقول لك: فقل له  )٥(ولكن الق الزبّير فإنهّ ألين عريكة 
__________________  

إنى خـير مـن الـذى خذلـه : أن الذين نصروه ليسوا بأفضل من الذين خذلوه ، لهذا لا يستطيع ناصره أن يقـول : أى ) ١(
نى ، يريــد أن القلــوب متفقــة علــى أن ناصــريه لم يكونــوا فى شــىء مــن : ، ولا يســتطيع خاذلــه أن يقــول  إن الناصــر خــير مــ
  ليهالخير الذى يفضلون به على خاذ

تى لا يـزعجكم ، وجـزعتم لاسـتبداده فأسـأتم : أى ) ٢( أنه استبد عليكم فأسـاء الاسـتبداد ، وكـان عليـه أن يخفـف منـه حـ
وكـان علـيكم أن تقتصـروا علـى الشـكوى ولا تـذهبوا . لم ترفقوا فى جزعكم ، ولم تقفوا عند الحـد الأولى بكـم: الجزع ، أى 

فامــا آخــذه وآخــذكم ، أو عفــا : المســتأثر وهــو عثمــان ، وفى الجــازع وهــو أنــتم  وللــّه حكمــه فى. فى الاســاءة إلى حــد القتــل
  .إذا استبد به وخص نفسه به» استأثر بالشىء«عنه وعفا عنكم ، والأثرة ـ بفتحات ـ الاسم من قولهم 

  .يسترجعه: أى » يستفيئه«) ٣(
نى تجــده» لفيــهألفــاه ي«الأولى بالقــاف والثانيــة بالفــاء مــن » إن تلقــه تلفــه«يــروى و  )٤( مــن » عاقصــا قرنــه«و . ، وهــى بمعــ
بره وعــدم انقيــاده و » عقــص الشــعر« يســتهين بــه » يركــب الصــعب«إذا ضــفره وفتلــه ولــواه ، وهــو تمثيــل لــه فى تغطرســه وكــ

  ويزعم أنه ذلول سهل
  وأنكره. أطاعه فيه حيث عقد له البيعة: الطبيعة ، وعرفه بالحجاز : العريكة  )٥(
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هـو أول : أقول : قال الشريف  )١( بالحجاز وأنكرتنى بالعراق ، فما عدا مماّ بدا عرفتنى: ابن خالك 
  »فما عدا مما بدا«من سمعت منه هذه الكلمة ، أعنى 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٣٢

يعـــدّ فيـــه المحســـن مســـيئا ، ويـــزداد  )٢(أيهّــا النــّـاس ، إنـّــا قـــد أصـــبحنا فى دهـــر عنـــود ، وزمـــن كنـــود 
 )٣(ا ، لا ننتفـــع بمـــا علمنـــا ، ولا نســـأل عمّـــا جهلنـــا ، ولا نتخـــوّف قارعـــة حـــتىّ تحـــلّ بنـــا الظــّـالم عتـــو  

منهم من لا يمنعهم الفساد إلا مهانة نفسه ، وكلالة حـدّه ، ونضـيض : فالنّاس على أربعة أصناف 
أوبـق ، ومنهم المصـلت لسـيفه ، والمعلـن بشـرهّ ، وا لـب بخيلـه ورجلـه ، قـد أشـرط نفسـه ، و  )٤(وفره 

  لبئسو . )٥(دينه ، لحطام ينتهزه ، أو مقنب يقوده ، أو منبر يفرعه 
__________________  
  بالعراق حيث خرج عليه وجمع لقتاله

عنه ، و : أى » حدثنى فلان من فلان«نقل ابن قتيبة . هنا بمعنى عن» من«ظهر ، و : صرفه ، وبدا : عداه الأمر ) ١(
  ما الذى صرفك عما كان بدا وظهر منك: عنه ، أى : أى »  يت من كذا«
أى » وزمـن شـديد«الكفـور ، ويـروى : والكنـود : كنصر ، جار عـن الطريـق وعـدل » عند يعند«الجائر من : العنود ) ٢(

لـزمن والوصـف لأهـل ا. إن الانسان ـ لأجل حبه للمـال ـ بخيـل: أى » وَإنَِّھُ لِحُبِّ الَْخَیْرِ لَشَدِیدٌ «بخيل كما فى قوله تعالى : 
  .والدهر كما هو ظاهر ، وسوء طباع الناس يحملهم على عد المحسن مسيئا

  يصيبه: الخطب يقرع من ينزل به ، أى : القارعة ) ٣(
: القسـم الأول مــن يقعــد بــه عـن طلــب الامــارة والســلطان حقـارة نفســه ، فــلا يجــد معينـا ينصــره ، وكلالــة حــده ، أى  )٤(

والمراد إعوازه من السلاح ، أو لضعفه عن . كل السيف كلالة ، إذا لم يقطع:  ضعف سلاحه عن القطع فى أعدائه يقال
ونضاضـــة وفـــره ، لكنــه عـــدل إلى الوصـــف تفننـــا ، : وكـــان مقتضـــى النســق أن يقـــول . قلــة مالـــه: اســتعماله ونضـــيض وفـــره 

  المال: القليل ، والوفر : والنضيض 
  القسم الثانى الذى )٥(
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ثمنـــا ، وممـّــا لـــك عنـــد اللــّـه عوضـــا ، ومـــنهم مـــن يطلـــب الـــدّنيا بعمـــل  المتجـــر أن تـــرى الـــدّنيا لنفســـك
قـد طـامن مـن شخصـه ، وقـارب مـن خطـوه ، وشمـّر مـن : الآخـرة ، ولا يطلـب الآخـرة بعمـل الـدّنيا 

، ومــنهم مــن أبعــده عــن  )١(ثوبــه ، وزخــرف مــن نفســه للأمانــة ، واتخّــذ ســتر اللّــه ذريعــة إلى المعصــية 
، وانقطاع سببه ، فقصرته الحـال علـى حالـه ، فتحلـّى باسـم القناعـة ،  )٢(طلب الملك ضؤولة نفسه 

وبقـى رجـال غـض  أبصـارهم ذكـر . وتزينّ بلباس أهل الزّهـادة ، ولـيس مـن ذلـك فى مـراح ولا مغـدى
  ، وأراق دموعهم خوف المحشر ، فهم )٣(المرجع 

__________________  
ســال لــه ـ علــى أعنــاق الــذين لا يســمعون : مصــلت لســيفه ـ أى يطلــب الامــارة ومــا هــى مــن حقــه ، ويجهــر بــذلك فهــو 

جلبــوا وتجمعــوا مــن كــل أوب للحــرب ، : أى » أجلــب القــوم«مــن : المظهــر ، وا لــب بخيلــه : لســلطان الباطــل ، والمعلــن 
هيأها وأعـدها : أى » أشرط نفسه«جمع راجل ، كالركب جمع راكب والصحب جمع صاحب ، وهو قليل ، و : والرجل 

المـــال ، وأصـــله مـــا تكســـر مـــن : والحطـــام . أهلكـــه» أوبـــق دينـــه«شـــر والفســـاد فى الأرض ، أو للعقوبـــة وســـوء العاقبـــة و لل
طائفــة مــن الخيــل مــا بــين الثلاثــين إلى الأربعــين ، وإنمــا يطلــب قــود المقنــب : يغتنمــه أو يختلســه ، والمقنــب : ينتهــزه . اليــبس

ث علـى الطلـب تعززا على الناس وكبرا ، وفرع المنبر ـ بال فاء ـ أى علاه وفى علو المنبر والخطبة علـى النـاس مـن الرفعـة مـا يبعـ
  .فهذا القسم قد أضاع دينه وأفسد الناس فى طلب هذه الشهوات المذكورة

  الوسيلة ، وهذا قسم ثالث: الذريعة ) ١(
لا فعـل ولا : ولا إيـاب ، أى  الضـعف ، وهـذا هـو القسـم الرابـع ، ولـيس مـن الزهـادة فى ذهـاب: الضـؤولة ـ بالضـم ـ ) ٢(

  ترك
ت نظــر العامــة) ٣( : فقولــه فيمــا ســبق . هــذا قســم خــامس للنــاس مطلقــا ، والأقســام الأربعــة للنــاس المعــروفين الــواقعين تحــ
  إنما يريد به الذين يعرفهم النظر الجلى ناسا ، أما الرجال الذين غضوا» فالناس أربعة أصناف«
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قــــد . ، وخــــائف مقمــــوع ، وســــاكت مكعــــوم ، وداع مخلــــص ، وثكــــلان موجــــع )١(بــــين شــــريد نــــاد  
، وقلــو م قرحــة ، وقــد  )٣(وشملــتهم الذّلــّة ، فهــم فى بحــر أجــاج ، أفــواههم ضــامزة  )٢(أخملــتهم التّقيــّة 

فلتكن الدّنيا فى أعينكم أصغر مـن حثالـة . ، وقهروا حتىّ ذلّوا ، وقتلوا حتىّ قلّوا )٤(وعظوا حتى  ملّوا 
اتعّظوا بمن كان قبلكم ، قبل أن يتّعظ بكم مـن بعـدكم ، وارفضـوها ذميمـة و  )٥(لقرظ وقراضة الجلم ا

  )٦(، فإّ ا رفضت من كان أشغف  ا منكم 
__________________  

لهم ، أبصارهم عن مطامع الدنيا خوفا من الآخرة وتذكرا لمعادهم فهؤلاء لا يعرفون عند العامة ، وإنما يتعـرف أحـوالهم أمثـا
  .فكأ م فى نظر الناس ليسوا بناس

شــد فــاه لــئلا يأكــل أو » كعــم البعــير«مــن : والمكعــوم . المقهــور: الهــارب مــن الجماعــة إلى الوحــدة ، والمقمــوع : النــاد ) ١(
  الحزين: والثكلان . يعض ، وما يشد به كعام ككتاب

: أى : الملـح : اتقاء الظلم باخفـاء الحـال ، والأجـاج : والتقية . أسقط ذكره حتى لم يعد له بين الناس نباهة: أخمله ) ٢(
  أ م فى الناس كمن وقع فى البحر الملح لا يجد ما يطفىء ظمأه أو ينقع غلته

والقرحـة ـ بفـتح فكسـر ـ . بـالزاى المعجمـة ـ كنصـر وضـرب ـ سـكت يسـكت» ضـمز يضـمز«سـاكنة ، مـن : ضـامزة ) ٣(
  ا روحة

  لناس حتى ملهم الناس وسئموا من كلامهمأ م أكثروا من وعظ ا: أى  )٤(
. القشارة وما لا خير فيه ، وأصله ما يسقط من قشر الشعير والأرز والتمر وكل ذى قشر إذا نقـى: الحثالة ـ بالضم ـ  )٥(

 مـا يسـقط: والقـرظ ـ محركـة ـ ورق السـلم أو ثمـر السـنط يـدبغ بـه ، والجلـم ـ بالتحريـك ـ مقـراض يجـز بـه الصـوف ، وقراضـته 
ت مـن أن الـدنيا لم تصـف إلا للأشـرار. منه عند القرض والجز أمـا . وإنما طالبهم باحتقار الـدنيا بعـد التقسـيم المتقـدم لمـا ثبـ

المتقــون الــذين ذكــرهم فــا م لم يصــيبوا منهــا إلا العنــاء ، وكــل مــا كــان مــن شــأنه أن يــأوى إلى الأشــرار ويجــافى الأخيــار فهــو 
  أجدر بالاحتقار

  ن أشد تعلقا  ا منكممن كا: أى  )٦(
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هذه الخطبة ربمـا نسـبها مـن لا علـم لـه إلى معاويـة ، وهـى مـن كـلام أمـير : أقول : قال الشريف 
ؤمنين عليــه السّــلام الــذى لا يشــك فيــه ، وأيــن الــذهب مــن الرغــام  والعــذب مــن الأجــاج؟ وقــد  )١(المــ

الجـــاحظ ، فإنـــه ذكـــر هـــذه ونقـــده الناقـــد البصـــير عمـــرو بـــن بحـــر  )٢(دل علـــى ذلـــك الـــدليل الخريّـــت 
هــى بكــلام علــى عليــه : الخطبــة فى كتــاب البيــان والتبيــين ، وذكــر مــن نســبها إلى معاويــة ، ثم قــال 

السّلام أشبه وبمذهبه فى تصنيف الناس ، وبالإخبار عما هم عليه من القهـر والإذلال ، ومـن التقيـة 
وال يسـلك فى كلامـه مسـلك الزهـاد ومتى وجـدنا معاويـة فى حـال مـن الأحـ: قال  )٣(والخوف ـ أليق 

  !!، ومذاهب العباد؟؟

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٣٣

  )٤(عند خروجه لقتال أهل البصرة 
ؤمنين عليــه السّــلام بــذى قــار : قــال عبــد اللّــه بــن العبــاس  هــو يخصــف و  )٥(دخلــت علــى أمــير المــ

واللـّه لهـى أحـب : عليـه السـّلام  فقـال. لا قيمة لهـا: ما قيمة هذه النعل؟ فقلت : فقال لى  )٦(نعله 
  ـ: إلى من إمرتكم إلا أن أقيم حقا ، أو أدفع باطلا ، ثم خرج فخطب الناس فقال 

__________________  
  هو الرمل المختلط بالتراب: التراب ، وقيل : الرغام ـ بالفتح ـ ) ١(
  الخريت ـ بوزن سكيت ـ الحاذق فى الدلالة ، وفعله كفرح) ٢(
  تقسيمهم ، وتبيين أصنافهم: الناس تصنيف ) ٣(
  .فى وقعة الجمل )٤(
ت فيــه الحــرب بــين العــرب والفــرس ونصــرت فيــه العــرب قبــل  )٥( ط والكوفــة ، وهــو قريــب مــن البصــرة ، وكانــ بلــد بــين واســ

  الاسلام
  يخرزها: يخصف نعله  )٦(
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، ولا يــدّعى نبــوّة ، إن  اللّــه بعــث محمّــدا صــلّى اللّــه عليــه وآلــه ولــيس أحــد مــن العــرب يقــرأ كتابــا 
ت صـفا م )٢(فاسـتقامت قنـا م  )١(فساق النّاس حتىّ بـوّأهم محلـّتهم ، وبلّغهـم منجـا م  . ، واطمأنـّ

ت لفــى ســاقتها  يرى هــذا : حــتى  ولــت بحــذافيرها  )٣(أمـا واللــّه إن كنــ مــا ضــعفت ولا جبنــت وإن  مســ
  واللّه لقد قاتلتهم كافرين! لى ولقريشما )٥(فلأنقبن  الباطل حتى  يخرج الحق  من جنبه  )٤(لمثلها 

__________________  
أنــزلهم منــزلتهم ، فالنــاس قبــل الاســلام كــأ م كــانوا غربــاء مشــردين والاســلام هــو منــزلهم الــذى : بــوأهم محلــتهم ، أى ) ١(

من الاسلام الذين   يسكنون فيه ويأمنون من المخاوف ، فالنبى صلّى اللّه عليه وسلم ساق الناس حتى أوصلهم إلى منزلهم
  كانوا قد ضلوا عنه وبلغهم بذلك مكان نجا م من المهالك

الحجـــر الصـــلد الضـــخم ، وأراد بـــه مـــواطئ : العـــود ، والـــرمح ، والكـــلام تمثيـــل لاســـتقامة أحـــوالهم ، والصـــفاة : القنـــاة ) ٢(
  ويزلزل أقدامهموالكلام تصوير لاستقرارهم على راحة كاملة وخلاصهم مما كان يرجف قلو م . أقدامهم

ت الخ«إن هذه هى المخففة من الثقيلة ، واسمهـا ضـمير الشـأن محـذوف ، والأصـل . »إن كنت الخ«) ٣( نى » إنـه كنـ والمعـ
» أخـذه بحـذفاره«: بجملتهـا وأسـرها ، ويقـال : » ولـت بحـذافيرها«مؤخر الجـيش السـائق لمقدمـه ، و : قد كنت ، والساقة 

ولـت «و » سـاقتها«والضـمائر فى » أخـذه بحـذافيره«ـ بضـم فسـكون ـ و » ه بحذفورهأخذ«بكسر الحاء وسكون الذال ـ و 
عائدة إلى الحادثة المفهومة من الحديث وهى ما أنعم اللّه به من بعثة النبى صلّى اللّه عليه وسلم ليخرجهم مـن » بحذافيرها

ائر للجاهليـة المفهومـة مـن الكـلام ، وكونـه فى الضـم: وقال الشـارح ابـن أبى الحديـد . الظلمات إلى النور ، ومن الذلة للعزة
ويضـعفه أن سـاقة الجـيش منـه لا مـن مقاتليـه ، فلـو كـان فى سـاقة الجاهليـة لكـان مـن جيشـها ، نعـوذ . ساقتها أنه طارد لها

  كنت فى الذين يسوقو ا طردا حتى ولت: باللّه ، ويمكن تصحيح كلام الشارح يجعل الساقة جمع سائق ، أى 
  أنه يسير إلى الجهاد فى سبيل الحق: أى  )٤(
  الباطل يبادو الاوهام )٥(



٧٨ 
 

  !ولأقاتلنّهم مفتونين ، وإنىّ لصاحبهم بالأمس ، كما أنا صاحبهم اليوم

  من خطبة له عليه السّلامـ و  ٣۴

  فى استنفار الناس إلى أهل الشام
ل  مــن العــز  أرضــيتم بالحيــاة الــدّنيا مــن الآخــرة عوضــا؟ وب!! أفّ لكــم ، لقــد ســئمت عتــابكم الــذّ

، ومـن الـذّهول  )١(خلفا؟ إذا دعوتكم إلى جهاد عـدوكّم دارت أعيـنكم كـأنكّم مـن المـوت فى غمـرة 
فـأنتم لا تعقلـون ، مـا أنـتم  )٣(فكأن  قلـوبكم مألوسـة . )٢(فى سكرة ، يرتج عليكم حوارى فتعمهون 

  )٥(يفتقر إليكم  ما أنتم بركن يمال بكم ، ولا زوافر عزّ و  )٤(لى بثقة سجيس اللّيالى 
__________________  

فيشغلها عن الحق ، ويقوم حجابا مانعا للبصيرة عن الحقيقة ، فكأنه شىء اشتمل على الحق فستره ، وصار الحق فى طيه 
  ، والكلام تمثيل لحال الباطل مع الحق ، وحال الامام فى كشف الباطل وإظهار الحق

، ومن غمره الموت يدور بصره ، فا م يريدون من غمرة الموت الشدة التى تنتهى  اضطرا ا من الجزع: دوران الأعين ) ١(
  »ینَْظرُُونَ إلِیَْكَ نظَرََ الَْمَغْشِيِّ عَلَیھِْ مِنَ الَْمَوْتِ «: إليه ، يشير إلى قوله تعالى 

أغلقه ، : الباب ـ كضرب ـ أى رتج : بمعنى يغلق ، وتقول » يرتج«و . الحوار ـ بالفتح وربما كسر ـ هو مراجعة الكلام) ٢(
  تتحيرون وتترددون: مضارع عمه ـ كعلم وقطع ـ أى : لا  تدون لفهمه ، فتعمهون : أى 

  المخلوطة بمس الجنون: المألوسة ) ٣(
بمعنى تغـير وكـدر ، وكـان أصـل » سجس الماء«أصله من : سجيس ـ بفتح فكسر ـ كلمة تقال بمعنى أبدا ، وسجيس  )٤(

ت الليــالى بظلامهــا ، أى الاســتعمال مــا  س ـ بفــتح الجــيم وضــمها ـ و : ويقــال . مــا دام الليــل لــيلا: دامــ ســجيس الأوجــ
  أ م ليسوا بثقاة عنده يركن إليهم أبدا: مصغرا ، كل ذلك بمعنى أبدا أى » سجيس عجيس«
  بعزكم وقوتكم يمال على العدو: أى » يمال بكم«وقوله . ركنه ، ومن الرجل عشيرته: الزافرة من البناء  )٥(
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مـا أنـتم إلاّ كإبـل ضـلّ رعا ـا ، فكلّمـا جمعـت مـن جانـب انتشـرت مـن آخـر ، لبـئس ـ لعمـر اللـّه ـ 
لا ينــام عــنكم  )٢(تكــادون ولا تكيــدون ، وتــنقص أطــرافكم فــلا تمتعضــون  )١(ســعر نــار الحــرب أنــتم 

ظـنّ بكـم ، أن لـو حمـس الـوغى اللـّه إنى  لأ )٣(وأنتم فى غفلة ساهون ، غلب واللّه المتخـاذلون ، وايم 
اللّه إن  امـرأ يمكـّن عـدوّه مـن نفسـه و . )٤(واستحر  الموت قد انفرجتم عن ابن أبى طالب انفراج الرأّس 

، ويهشــم عظمــه ، ويفــرى جلــده ، لعظــيم عجــزه ، ضــعيف مــا ضــمّت عليــه جــوانح  )٥(يعــرق لحمــه 
  فأمّا )٧(أنت فكن ذاك إن شئت  )٦(صدره 

__________________  
» سعر«إن : لبئس ما توقد به الحرب أنتم ، ويقال : أصله مصدر سعر النار ـ من باب نفع ـ أوقدها ، أى : السعر ) ١(

  جمع ساعر كشرب جمع شارب وركب جمع راكب
  غضب: امتعض ) ٢(
  .غلب ـ مبنى للمجهول ـ والمتخاذلون الذين يخذل بعضهم بعضا ولا يتناصرون) ٣(
بلـغ فى النفـوس غايـة : الحـرب ، واسـتحر : وصـلب فى دينـه فهـو حمـس كفـرح وحـذر ، والـوغى  حمـس ـ كفـرح ـ اشـتد )٤(

انفراجــا لا التئــام بعــده ، فــان الــرأس إذا انفــرج عــن البــدن أو انفــرج أحــد شــقيه عــن : أى » انفــراج الــرأس«حدتــه ، وقولــه 
  الآخر لم يعد للالتئام

  مزقه يمزقه: وفراه يفريه يأكل لحمه حتى لا يبقى منه شىء على العظم ،  )٥(
ت الترائـب ، والترائـب : هو القلب وما يتبعـه مـن الأوعيـة الدمويـة ، والجـوانح : ما ضمت عليه الجوانح  )٦( : الضـلوع تحـ

  ما يلى الترقوتين من عظم المصدر ، أو ما بين الثديين والترقوتين ، يريد ضعيف القلب
ويـروى أنـه خطـاب للأشـعث بـن قـيس عنـد مـا قـال لـه . وه مـن نفسـهيمكن أن يكون خطابا عاما لكل من يمكـن عـد) ٧(
  إن فعل ابن عفان لمخزاة على من لا دين له ، وإن امرا الخ: فأجابه بقوله » هلا فعلت فعل ابن عفان«
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 )١(أنا فو اللّه دون أن أعطى ذلك ضرب بالمشرفيّة تطير منه فـراش الهـام ، وتطـيح السّـواعد والأقـدام 
فأمـّا حقّكـم : أيهّـا النـّاس ، إنّ لى علـيكم حقّـا ، ولكـم علـىّ حـقّ . بعـد ذلـك مـا يشـاءويفعل اللّه 

وتعليمكم كيلا تجهلـوا ، وتـأديبكم كيمـا تعلّمـوا ،  )٢(علىّ فالنّصيحة لكم ، وتوفير فيئكم عليكم ، 
م ، وأمّــــا حقّــــى علــــيكم فالوفــــاء بالبيعــــة ، والنّصــــيحة فى المشــــهد والمغيــــب ، والإجابــــة حــــين أدعــــوك

  .والطاّعة حين آمركم

  من خطبة له عليه السّلامـ و  ٣۵

  بعد التحكيم
وأشـهد أن لا إلـه إلا  اللـّه وحـده . والحـدث الجليـل )٣(الحمد للّه وإن أتـى الـدّهر بالخطـب الفـادح 

  .لا شريك له ليس معه إله غيره ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله صلّى اللّه عليه وآله
__________________  

لا يمكــن عــدوه مــن نفســه حــتى يكــون دون ذلــك ضــرب بالمشــرفية ، وهــى الســيوف الــتى تنســب إلى مشــارف ، : أى ) ١(
: ولا يقال فى النسـبة إليهـا مشـارفى ، لأن الجمـع ينسـب إلى واحـده ، ويقـال . وهى قرى من أرض العرب تدنو من الريف

ف ، و : ، وفــراش الهــام إن المشــرفية نســبة إلى موضــع فى بــلاد الــيمن لا إلى مشــارف الشــام  تى تلــى القحــ العظــام الرقيقــة الــ
  تسقط وفعله كباع وقال: أى » تطيح السواعد«
  الخراج وما يحويه بيت المال: الفىء ) ٢(
  أثقله وعاله و ظه ، والحدث ـ بالتحريك ـ الحادث: من فدحه الدين ـ كقطع ـ أى ) ٣(
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إنّ معصـية النّاصـح الشّـفيق العـالم ا وقـد كنـت .  ـرّب تـورث الحـيرة ، وتعقـب النّدامـةأمّا بعد ، فـ
فـأبيتم علـى   )٢(لـو كـان يطـاع لقصـير أمـر  )١(أمرتكم فى هذه الحكومة أمرى ونخلت لكم مخزون رأيى 

  وضنّ الزنّد بقدحه ، )٣(إباء المخالفين الجناة ، والمنابذين العصاة ، حتىّ ارتاب النّاصح بنصحه 
__________________  

عمـرو بـن العــاص ، وأبى موسـى الأشــعرى وذلـك بعـد مــا وقـف القتـال بــين علـى أمــير : حكومـة الحكمــين : مـة الحكو ) ١(
المؤمنين ومعاوية بن أبى سفيان فى حرب صفين سنة سبع وثلاثين من الهجرة ، فان جيش معاوية لما رأى أن الدبرة تكون 

ت مـن الفـريقين ، فانخـدع القـراء عليه رفعـوا المصـاحف علـى الرمـاح يطلبـون رد الحكـم إلى كتـاب ال ت الحـرب أكلـ لـّه ، وكانـ
إ ـا  : دعينـا إلى كتـاب اللـّه ونحـن أحـق بالاجابـة إليـه ، فقـال لهـم أمـير المـؤمنين : وجماعة تتبعـوهم مـن جـيش علـى ، وقـالوا 

هــا الخديعــة والــوهن كلمــة حــق يــراد  ــا باطــل إ ــم مــا رفعوهــا ليرجعــوا إلى حكمهــا ، إ ــم يعرفو ــا ولا يعملــون  ــا ، ولكن
ق إلا أن يقطـــع دابـــر الـــذين ظلمـــوا ، ! والمكيـــدة غ الحـــق مقطعـــه ولم يبـــ أعـــيرونى ســـواعدكم وجمـــاجمكم ســـاعة واحـــدة فقـــد بلـــ

فخالفوا واختلفوا ، فوضعت الحرب أوزارها وتكلم الناس فى الصلح وتحكـيم حكمـين يحكمـان بمـا فى كتـاب اللـّه ، فاختـار 
تار بعض أصحاب أمير المؤمنين أبا موسى الأشعرى ، فلم يرض أمير المؤمنين واختـار عبـد معاوية عمرو ابن العاص ، واخ

اللــّـه بـــن عبـــاس فلـــم يرضـــوا ، ثم اختـــار الأشـــتر النخعـــى فلـــم يطيعـــوا ، فـــوافقهم علـــى أبى موســـى مكرهـــا بعـــد أن أعـــذر فى 
ص رأيــه فى الحكومــة أولا وآخــر  ثم انتهــى أمــر التحكــيم بانخــداع أبى . االنصــيحة لهــم فلــم يــذعنوا ، فقــد نخــل لهــم ، أى أخلــ

وأعقــب . موسـى لعمــرو بـن العــاص وخلعـه أمــير المــؤمنين ومعاويـة ثم صــعود عمـرو بعــده وإثباتــه معاويـة وخلعــه أمـير المــؤمنين
  .ذلك ضعف أمير المؤمنين وأصحابه

يــأمن للزبــاء ملكــة الجزيــرة هــو مــولى جذيمــة المعــروف بــالأبرش ، وكــان حاذقــا وكــان قــد أشــار علــى ســيده جذيمــة أن لا ) ٢(
  فذهبت مثلا» لا يطاع لقصير أمر«: فخالعه وقصدها؟؟؟ إجابة لدعو ا إلى زواجه فقتلته فقال قصير 

  أ م أجمعوا على مخالفته حتى شك فى نصيحته: يريد بالناصح نفسه ، أى ) ٣(
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ينوا النّصـح إلا  ضـحى ــ أمـرتكم أمـرى بمنعـرج اللـّوى فلـم تسـتب: فكنت وإياّكم كما قال أخو هـوازن 
  الغد

  من خطبة له عليه السّلامـ و  ٣۶

  )١(فى تخويف أهل النهروان (
  )٢(فأنا نذيركم أن تصبحوا صرعى بأثناء هذا النّهر ، وبأهضام هذا الغائط 

__________________  
إذا كثر المخالف للصواب : وظن أن النصح غير نصح ، وأن الصواب ما أجمعوا عليه وتلك سنة البشر ) ١(ن ـ ج ـ ـ  ۶(

ك رأى صــالح لشــدة مــا لقــى مــن خلافهــم ، : أى » ضــن الزنــد بقدحــه«وقولــه . ا ــم المصــيب نفســه أنــه لم يعدلــه بعــد ذلــ
: هو دريد بن الصمة ، ومنعرج اللوى » وأخو هوازن«. هوهكذا المشير الناصح إذا ا م واستغش عشت بصيرته وفسد رأي

  . وفى هذه القصيدة. منعطفه يمنة ويسرة: ومنعرجه . الجدد يعد الرملة: اسم مكان ، وأصل اللوى من الرمل 
ــــد أرى ــ ـــ ـــ ـــ ــنهم ، وقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــت مـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــونى كنــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا عصــ ـــ ـــ ــ ـــ   فلمــ

ـــدى    ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــير مهت ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ نى غـ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــوايتهم ، وأنـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   غـــ

   
ــوت ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــة إن غــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــن غزيـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــا إلا مــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــا أنـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ومـــ

ـــد     ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــت ، وإن ترشـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــدغويــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــة أرشـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   غزي

   
ويقال لأعلى ذلك . اسم لأسفل  ر بين لخافيق ، وطرفاء على مقربة من الكوفة فى طرف صحراء حروراء: النهروان ) ١(

، وكأن الذين خرجوا على أمير المؤمنين وخطأوه فى التحكيم قد نقضوا بيعته ، وجهروا بعداوته ، وصاروا له » تامر«النهر 
ذلك الموضع ، وهؤلاء يلقبون بالحرورية لما تقدم أن الأرض التى اجتمعوا فيها كانت تسـمى حربا ، واجتمع معظمهم عند 

خـرج الـيهم أمـير ) تصـغير ثديـة(حروراء ، وكان رئيس هذه الفئة الضالة حرقـوص بـن زهـير السـعدى ، ويلقـب بـذى الثديـة 
نصــيحة برمــى الســهام وقتــال أصــحابه كــرم اللّــه المــؤمنين يعظهــم فى الرجــوع عــن مقــالتهم ، والعــودة إلى بيعــتهم ، فأجــابوا ال

  وجهه ، فأمر بقتالهم ، وتقدم القتال  ذا الانذار الذى تراه
: إنى أحـــذركم مـــن اللجـــاج فى العصـــيان فتصـــبحوا مقتـــولين مطـــروحين : طـــريح ، أى : جمـــع صـــريع ، أى : صـــرعى ) ٢(

: والغـائط . جمع هضم وهو المطمئن من الـوادى: م والأهضا. بعضكم فى أثناء هذا النهر ، وبعضكم بأهضام هذا الغائط
  ما سفل من



٨٣ 
 

ت بكـم الـدّار : على غير بيّنة من ربكّم ، ولا سلطان مبين معكم  واحتـبلكم المقـدار ،  )١(قـد طوّحـ
، حـتىّ صـرفت رأيى إلى  )٢(وقد كنت  يتكم عن هذه الحكومة فأبيتم علـىّ إبـاء المخـالفين المنابـذين 

، ولا أردت  )٤(، سـفهاء الأحـلام ولم آت ـ لا أبـا لكـم ـ بجـرا  )٣(ر أخفـّاء الهـام هواكم ، وأنـتم معاشـ
  .لكم ضراّ

__________________  
  الأرض والمراد منها المنخفضات

. صرتم فى متاهة ومضلة ، لا يدع الضلال لكم سبيلا إلى مستقر من اليقين ، فأنتم كمن رمت به داره وقذفتـه: أى ) ١(
. وقـــد يكـــون المعـــنى أهلكـــتكم دار الـــدنيا ، كمـــا اخترنـــاه فى الطبعـــة الأولى. ترامـــت: أى » تطاوحـــت بـــه النـــوى«: ويقـــال 

  أوقعهم فى حبالته فهم مقيدون للهلاك لا يستطيعون منه خروجا: القدر الالهى ، واحتبلهم : والمقدار 
ا المصـاحف ليرجعـوا إلى حكمهـا ـ إلى آخـر مـا إ ـم مـا رفعـو «:  اهم عن إجابة أهل الشام فى طلب التحكيم بقوله ) ٢(

ق بالاجابــة اليــه ، بــل أغلظــوا فى القــول : وقــد خــالفوه بقــولهم . »تقــدم فى الخطبــة الســابقة دعينــا إلى كتــاب اللّــه فــنحن أحــ
  لئن لم تجبهم إلى كتاب اللّه أسلمناك لهم وتخلينا عنك: حتى قال بعضهم 

  العقل الرأس وخفتها كناية عن قلة: الهام ) ٣(
لقيـت «داهية ويقال : الشر والأمر العظيم والداهية ، وقال الراجز أرمى عليها وهى شىء بجر أى : البجر ـ بالضم ـ  )٤(

  وهى الدواهى ، واحدها بجرى مثل قمرى وقمارى» منه البجارى
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  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٣٧

  ))١(يجرى مجرى الخطبة (
ونطقــت حــين تمنّعــوا ومضــيت بنــور اللّــه  )٢(ت حــين تقبّعــوا فقمــت بــالأمر حــين فشــلوا ، وتطلّعــ

 )٥(فطـــرت بعنا ـــا ، واســـتبددت برها ـــا  )٤(وأعلاهـــم فوتـــا  )٣(وكنـــت أخفضـــهم صـــوتا . حـــين وقفـــوا
  كالجبل لا تحركّه القواصف ، ولا

__________________  
هــو قطــع غــير متجــاورة ، كــل قطعــة  هــذا الكــلام ســاقه الرضــى كأنــه قطعــة واحــدة لغــرض واحــد ، ولــيس كــذلك ، بــل) ١(

واستبددت برها ا ، والفصل : فقمت بالأمر إلى قوله : منها فى معنى غير ما للأخرى ، وهو أربعة فصول الأول من قوله 
تى أخــذ الحــق منــه: كالجبــل لا تحركــه القواصــف إلى قولــه : الثــانى مــن قولــه  ث مــن قولــه . حــ رضــينا مــن اللــّه : والفصــل الثالــ

  والفصل الرابع ما بقى. فلا أكون أول من كذب عليه: إلى قوله قضاءه ، 
: يصف حاله فى خلافة عثمان رضى اللّه عنه ، ومقاماته فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أيام الأحداث ، أى ) ٢(

: ضــده ، ويقــال :  الاختبــاء ، والتطلــع: حــين جبــنهم وخــورهم ، والتقبــع : أنــه قــام بانكــار المنكــر حــين فشــل القــوم ، أى 
: يـــدخل رأســـه فى جلـــده وقبـــع الرجـــل : تدخلـــه كمـــا يقبـــع القنفـــذ ، أى : تطلـــع ثم تقبـــع رأســـها ، أى : امـــرأة طلعـــة قبعـــة 

ق والتنبيــه علــى مواقــع الصــواب حــين كــان يختبــئ القــوم مــن الرهبــة ، : أى . أدخــل رأســه فى قميصــه أنــه ظهــر فى إعــزاز الحــ
ذا تردد من عـى أو حصـر ، فقـد كـان ينطـق بـالحق ويسـتقيم بـه لسـانه ، والقـوم يـترددون إ» تقبع فلان فى كلامه«: ويقال 

  ولا يبينون
  كناية عن ثبات الجأش ، فان رفع الصوت عند المخاوف إنما هو من الجزع ، وقد يكون كناية عن التواضع أيضا) ٣(
  السبق: الفوت  )٤(
فضـيلة الأمـر بـالمعروف والنهـى عـن المنكـر ، وهـو يمثـل : من الكلام  هذا الضمير وسابقه يعودان إلى الفضيلة المعلومة )٥(

  الجعل: والرهان . سبق به: حاله مع القوم بحال خيل الحلبة ، والعنان للفرس معروف ، وطار به 
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ولا لقاتــل فىّ مغمــز ، الــذّليل عنــدى عزيــز حــتىّ آخــذ  )١(لم يكــن لأحــد فى  مهمــز : تزيلــه العواصــف 
،  )٢(ىّ عندى ضعيف حتىّ آخذ الحقّ منه ، رضينا عن اللّه قضاءه وسلّمنا للّه أمره الحقّ له ، والقو 

ل مـن   ل مـن صـدّقه فـلا أكـون أوّ أترانى أكذب على رسول اللّه صـلّى اللـّه عليـه وسـلّم؟ واللـّه لأنـا أوّ
  )٣(فنظرت فى أمرى فإذا طاعتى قد سبقت بيعتى ، وإذا الميثاق فى عنقى لغيرى . كذب عليه

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٣٨

ــت الشّــبهة شــبهة لأّ ــا تشــبه الحــقّ  فأمّــا أوليــاء اللّــه فضــياؤهم فيهــا اليقــين ، ودلــيلهم : وإنمّــا سميّ
أمّا أعداء اللّه فدعاؤهم فيها الضّلال ، ودليلهم العمى ، فما ينجو من الموت مـن و  )٤(سمت الهدى 

  خافه ، ولا يعطى البقاء من أحبّه
__________________  

  الذى وقع التراهن عليه
لم يكن فى عيب أعاب بـه وهـذا هـو الفصـل الثـانى ، يـذكر حالـه بعـد البيعـة ، أى أنـه : الوقيعة ، أى : الهمز والغمز ) ١(

إننى أنصر الذليل فيعز بنصرى ، حتى إذا أخذ حقه رجع إلى ما  : أى » وقوله الذليل عندى ـ الخ. قام بالخلافة كالجبل الخ
  .ومثل ذلك يقال فيما بعده. عليه قبل الانتصار بى كان

  كلام قاله عند ما تفرس فى قوم من عسكره أ م يتهمونه فيما يخبرهم به من أنباء الغيب» رضينا ـ الخ«قوله ) ٢(
 فيـه بين. هذه الجملة قطعة من كلام له فى حال نفسه بعد وفاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم» فنظرت الخ«قوله ) ٣(

أنه مأمور بالرفق فى طلب حقه ، فأطاع الأمر فى بيعـة أبى بكـر وعمـر وعثمـان رضـى اللـّه عـنهم ، فبـايعهم امتثـالا لمـا أمـره 
  .النبى به من الرفق ، وإيفاء بما أخذ عليه النبى من الميثاق فى ذلك

قبله فهو قطعة من كلام آخر ضمه إلى ليس ملتئما مع ما » فما ينجو من الموت الخ«طريقته ، وقوله : سمت الهدى  )٤(
  هذا على نحو ما جمع الفصول المتقدمة
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  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٣٩

ولا يجيب إذا دعـوت ، لا أبـا لكـم مـا تنتظـرون بنصـركم ربّكـم؟  )١(منيت بمن لا يطيع إذا أمرت 
ثا ، فـلا تسـمعون لى أقوم فيكم مستصرخا ، وأناديكم متغوّ  )٢(أما دين يجمعكم ولا حميّة تحمشكم 

فمـا يـدرك بكـم ثـار ، ولا  )٣(قولا ، ولا تطيعون لى أمرا ، حتىّ تكشّف الأمور عـن عواقـب المسـاءة 
يبلغ بكم مرام ، دعوتكم إلى نصر إخوانكم فجرجرتم جرجـرة الجمـل الأسـرّ ، وتثـاقلتم تثاقـل النّضـو 

 )٥(ســاقون إلى المــوت وهــم ينظــرون كأنمـّـا ي(، ثمّ خــرج إلىّ مــنكم جنيــد متــذائب ضــعيف  )٤(الأدبــر 
مضـطرب ، مـن قـولهم تـذاءبت الـريح ، : أى » متذائب«: قوله عليه السّلام . أقول: قال الشريف 

  .ومنه يسمى الذئب ذئبا ، لاضطراب مشيته. اضطرب هبو ا: اى 
__________________  

  .بليت: منيت ) ١(
نى أغضــبه ، أى : أو مــن أحمســه . ضــبســاقهم بغ: حمشــه ـ كنصــره ـ جمعــه ، وحمــش القــوم ) ٢( تغضــبكم علــى : بمعــ

  »وا غوثاه«أى قائلا » متغوثا«المستنصر ، و : أعدائكم ، والمستصرخ 
ف ) ٣( تى تنجلــى الأمــور : تكشــ مضــارع حــذف زائــده ، والأصــل تتكشــف ، أى أنكــم لا تزالــون تخــالفوننى وتخــذلوننى حــ

  والأحوال عن العواقب التى تسوءنا ولا تسرنا
. المصاب بداء السرور ، وهو مرض فى الكركـرة ينشـأ مـن الـدبرة: صوت يردده البعير فى حنجرته ، والأسر : الجرجرة  )٤(

ك ـ وهـى العقـر والجـرح مـن القتـب : المـدبور ، أى : المهـزول مـن الابـل والأدبـر : والنضو  ا ـروح المصـاب بالـدبرة ـ بالتحريـ
  ونحوه

منين فى غارة النعمان بن بشير الأنصارى علـى عـين النمـر مـن أعمـال أمـير المـؤمنين ، هذا الكلام خطب به أمير المؤ و  )٥(
  وعليها إذ ذاك من قبله
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  ـ ومن كلام له عليه السّلام ۴٠

  لا حكم إلا للّه ، قال عليه السّلام: فى الخوارج لما سمع قولهم 
لا إمـرة إلاّ للـّه ، : ء يقولـون نعم إنهّ لا حكم إلاّ للـّه ، ولكـن هـؤلا!! كلمة حقّ يراد  ا الباطل

يعمل فى إمرته المؤمن ، ويستمتع فيها الكافر ، ويبلـّغ اللـّه  )١(وإنهّ لا بد  للنّاس من أمير بر  أو فاجر 
فيهــا الأجــل ، ويجمــع بــه الفــىء ، ويقاتــل بــه العــدوّ ، وتــأمن بــه السّــبل ، ويؤخــذ بــه للضّــعيف مــن 

: جر وفى رواية أخرى أنه عليه السّلام لما سمـع تحكـيمهم قـال القوى  حتى  يستريح بر  ويستراح من فا
ـ أمّا الإمرة البرةّ فيعمل فيها التّقىّ ، وأمّـا الإمـرة الفـاجرة فيتمتـّع فيهـا : حكم اللّه أنتظر فيكم وقال 

  .الشّقىّ ، إلى أن تنقطع مدّته ، وتدركه منيّته
__________________  

  .مالك بن كعب الأرحى
علــى بطــلان زعمهــم أنــه لا إمـــرة إلا  للّــه بــأن البداهــة قاضــية أن النــاس لا بـــد لهــم مــن أمــير بــر أو فــاجر حـــتى برهــان ) ١(

تى يوافيــه الأجــل  تســتقيم أمــورهم ، وولايــة الفــاجر لا تمنــع المــؤمن مــن عملــه لاحــراز دينــه ودنيــاه ، وفيهــا يســتمتع الكــافر حــ
ويمكـن أن يكـون المـراد بـالمؤمن هـو . ام الخلقة ، وتجـرى سـائر المصـالح المـذكورةويبلغ اللّه فيها الأمور آجالها المحدودة لها بنظ

  »أما الامرة البرة الخ«وقوله . الأمير البار ، وبالكافر الأمير الفاجر ، كما تدل عليه الرواية الأخرى
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  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ۴١

ولقـــد . ولا يغـــدر مـــن علـــم كيـــف المرجـــع. ولا أعلـــم جنّـــة أوقـــى منـــه )١(إن  الوفـــاء تـــوءم الصّـــدق 
ونسـبهم أهـل الجهـل فيـه إلى حسـن الحيلـة ، مـا  )٢(أصبحنا فى زمان قد اتخّذ أكثر أهله الغدر كيسا 

قد يرى الحوّل القلّب وجه الحيلة ودونه مانع مـن أمـر اللـّه و يـه فيـدعها رأى عـين ! لهم؟ قاتلهم اللّه
  )٣(ليها وينتهز فرصتها من لا حريجة له فى الدّين بعد القدرة ع

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ۴٢

، فأمّــا اتبّــاع  )٤(اتبّــاع الهــوى ، وطــول الأمــل : أيهّــا النــّاس ، إنّ أخــوف مــا أخــاف علــيكم اثنــان 
  الهوى فيصدّ عن الحقّ ، وأمّا طول الأمل فينسى

__________________  
مع الآخـر فى حمـل واحـد ، فالصـدق والوفـاء قرينـان فى المنشـأ لا يسـبق أحـدهما الآخـر فى الوجـود الذى يولد : التوءم ) ١(

والجنة ـ بالضم ـ الوقاية ومن علم أن مرجعه إلى اللـّه ، وهـو سـريع الحسـاب ، لا يمكـن أن يعـدل عـن الوفـاء : ولا فى المنزلة 
  إلى الغدر

يعـدون الغـدر مـن العقـل وحسـن الحيلـة ، كـأ م أهـل السياسـة مـن بـنى الكـيس ـ بـالفتح ـ العقـل ، وأهـل ذلـك الزمـان ) ٢(
مـا لهـم قـاتلهم اللـّه يزعمـون ذلـك مـع أن الحـول القلـب ـ بضـم الأول : زماننا ، وأمير المؤمنين يعجب من زعمهم ، ويقـول 

وغ مـراده ، لكنـه يجـد دون البصـير بتحويـل الأمـور وتقليبهـا ـ قـد يـرى وجـه الحيلـة فى بلـ: وتشديد الثانى مـن اللفظـين ، أى 
  .الأخذ به مانعا من أمر اللّه و يه ، فيدع الحيلة وهو قادر عليها ، خوفا من اللّه ، ووقوفا عند حدوده

  التحرز من الآثام: التحرج ، أى . الحريجة) ٣(
  بامكانهو استفساح الأجل ، والتسويف بالعمل ، طلبا للراحة العاجلة ، وتسلية للنفس : طول الأمل  )٤(
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كصـبابة الإنـاء اصـطبّها صـاّ ا   )٢(فلم يبـق منهـا إلا  صـبابة  )١(ألا وإن  الدّنيا قد ولّت حذّاء . الآخرة
ت ولكـلّ منهمـا بنــون ، فكونـوا مــن أبنـاء الآخـرة ، ولا تكونــوا أبنـاء الــدّنيا  ، ألا وإنّ الآخـرة قـد أقبلــ

إنّ كــلّ ولــد ســيلحق بأمّــه يــوم القيامــة ، وإنّ اليــوم عمــ . ل ولا حســاب ، وغــدا حســاب ولا عمــلفــ
  )٣(السريعة ، ومن الناس من يرويه جذاء . الحذاء: أقول : قال الشريف 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ۴٣

  عبد اللّه البجلى إلى معاوية وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد للحرب بعد إرساله جرير ابن
غـــلاق للشّـــام ، وصـــرف لأهلـــه عـــن خـــير إن إن  اســـتعدادى لحـــرب أهـــل الشّـــام وجريـــر عنـــدهم إ

والــرأّى عنــدى مــع الأنــاة . ولكــن قــد وقـّـت  لجريــر وقتــا لا يقــيم بعــده إلا  مخــدوعا أو عاصــيا. أرادوه
  )٤(فأرودوا ولا أكره لكم الإعداد 
__________________  

ال الصالحة ، ثقة باللّه ويقينا بعونه ، التدارك فى الأوقات المقبلة ، وهذا من أقبح الصفات ، أما قوة الأمل فى نجاح الأعم
ـــه ، تحســـبهم أحيـــاء وهـــم أمـــوات لا  ــائقة لكـــل مجـــد ، والمحرومـــون منهـــا آيســـون مـــن رحمـــة اللّ فهـــى حيـــاة كـــل فضـــيلة ، وسـ

  .يشعرون
  الحذاء ـ بالتشديد ـ الماضية السريعة) ١(
  أبقاها مبقيها ، أو تركها تاركها: كقولك »  ااصطبها صا«و . الصبابة ـ بالضم ـ البقية من الماء واللبن فى الاناء) ٢(
  مقطوع خيرها ودرها: جذاء ـ بالجيم ـ أى ) ٣(
يقول أمير المؤمنين إنه أرسـل جريـرا ليخـابر معاويـة وأهـل الشـام فى البيعـة لـه ، والـدخول فى طاعتـه ، ولم ينقطـع الأمـل  )٤(

م ، إغلاق لأبواب السلم على أهل الشام ، وصـرف لهـم منهم ، فاستعداده للحرب ، وجمعه الجيوش ، وسوقها إلى أرضه
  عن الخير إن كانوا يريدونه



٩٠ 
 

، وقلبّت ظهره وبطنه ، فلـم أر لى إلاّ القتـال أو الكفـر ،  )١(ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه 
  )٢(إنهّ قد كان على النّاس وال أحدث أحداثا ، وأوجد للنّاس مقالا ، فقالوا ، ثمّ نقموا فغيرّوا 

  من كلام له عليه السّلامـ و  ۴۴

وكـان قـد ابتـاع سـبى بـنى ناجيـة مـن عامـل أمـير  لما هرب مصـقلة بـن هبـيرة الشـيبانى إلى معاويـة ،
  فلما طالبه بالمال خاس )٣(المؤمنين عليه السّلام وأعتقه 

__________________  
كــل شــخص لنفســـه مــا يحتــاج إليــه فى الحــرب مـــن   أن يعــد: التــأنى ، ولكنــه لا يكـــره الاعــداد ، أى : فــالرأى الأنــاة ، أى 

تى إذا دعــى إليهــا لم يبطــىء فى الاجابــة ، ولم يجــد مــا يمنعــه عــن  ت حــ ســلاح ونحــوه ، ويفــرغ نفســه ممــا يشــغله عنهــا لــو قامــ
  سيروا برفق: أى » أرودوا«وقوله . اقتحامها

الأنـف والعـين لأ مـا أظهـر شـىء فى صـورة مثل تقوله العرب فى الاستقصاء فى البحث والتأمل والفكر ، وإنما خص ) ١(
والمراد من الكفـر فى كلامـه الفسـق ، لأن تـرك القتـال  ـاون بـالنهى عـن المنكـر ، وهـو فسـق . الوجه ، وهما مستفلت النظر

  .لا كفر
تألـب علـى يريد من الوالى الخليفة الذى كان قبله ، وتلك الأحداث معروفة فى التاريخ ، وهـى الـتى أدت بـالقوم إلى ال) ٢(

  ، ولا أظنها إلا تحريفا ، وإن كنت أتيت على تفسيرها فى الطبعة الأولى» وال«بالقاف بدل » قال«: قتله ، ويروى 
كـان الخريـت بـن راشـد النـاجى ـ أحـد بـنى ناجيـة ـ مـع أمـير المـؤمنين فى صـفين ، ثم نقـض عهـده بعـد صـفين ، ونقـم ) ٣(

عوهم للخلاف ، فبعث إليه أمير المؤمنين كتيبة مع معقل ابـن قـيس الريـاحى عليه فى التحكيم ، وخرج يفسد الناس ، ويد
، لقتالــه هــو ومــن انضــم اليــه ، فأدركتــه الكتيبــة بســيف البحــر بفــارس ، وبعــد دعوتــه إلى التوبــة وإبائــه قبولهــا شــدت عليــه ، 

ولمــا . فكــانوا خمســمائة أســير:  فقتــل وقتــل معــه كثــير مــن قومــه ، وســبى مــن أدرك فى رحــالهم مــن الرجــال والنســاء والصــبيان
  رجع معقل بالسبى مر على مصقلة بن هبيرة الشيبانى ، وكان عاملا لعلى على أردشير ، خرج فبكى
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  ـ:  )١(به وهرب إلى الشام 
قــبّح اللّــه مصــقلة فعــل فعــل السّــادات ، وفــرّ فــرار العبيــد ، فمــا أنطــق مادحــه حــتىّ أســكته ، ولا 

  )٣(وانتظرنا بماله وفوره  )٢(صدّق واصفه حتىّ بكّته ، ولو أقام لأخذنا ميسوره 

  من خطبة له عليه السّلامـ و  ۴۵

مـن مغفرتـه ، ولا مسـتنكف الحمد للّه غير مقنوط من رحمته ، ولا مخلوّ من نعمتـه ، ولا مـأيوس 
، ولأهلهــا  )٤(والــدّنيا دار مـنى لهــا الفنـاء . مـن عبادتـه ، الــّذى لا تـبرح منــه رحمـة ، ولا تفقــد لـه نعمـة

ت للطاّلــب  )٥(منهــا الجــلاء ، وهــى حلــوة خضــرة  التبســت بقلــب النّــاظر ، فــارتحلوا و  )٦(، وقــد عجلــ
  ولا )٨(فيها فوق الكفاف ، ولا تسألوا  )٧(عنها بأحسن ما بحضرتكم من الزاّد 

__________________  
اليه النساء والصبيان ، وتصايح الرجال يستغيثون فى فكاكهم ، فاشتراهم من معقل بخمسمائة ألـف درهـم ، ثم امتنـع مـن 

  .ولما ثقلت عليه المطالبة بالحق لحق بمعاوية فرارا تحت أستار الليل. أداء المبلغ
  خان: خاس به ) ١(
  ما تيسر له: ميسوره ) ٢(
  زيادته: وفوره ) ٣(
  الخروج من الأوطان: قدر لها ، والجلاء : منى لها الفناء ـ ببناء الفعل للمجهول ـ أى  )٤(
  تمثيل لها بما يألفه الذوق ، ويروق النظر )٥(
  اختلطت به محبة وعلقة: أسرعت اليه والتبست بقلب الناظر : عجلت للطالب  )٦(
  .أفضل الأشياء الحاضرة عندكم ، وذلك فاضل الأخلاق ، وصالح الأعمال: أى أحسن ما بحضرتكم ، ) ٧(
  يمنعك ـ عن سؤال غيرك ، وهو مقدار القوت: ما يكفك ـ أى : الكفاف ) ٨(
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  )١(تطلبوا منها أكثر من البلاغ 

  من كلام له عليه السّلامـ و  ۴۶

  )٢(عند عزمه على المسير إلى الشام 
اللّهـم  . ، وكآبة المنقلب ، وسـوء المنظـر فى الأهـل والمـال )٣(وعثاء السّفر اللّهم  إنى  أعوذ بك من 

يرك ، لأنّ المسـتخلف لا يكـون  أنت الصّاحب فى السّفر ، وأنـت الخليفـة فى الأهـل ولا يجمعهمـا غـ
  .مستصحبا ، والمستصحب لا يكون مستخلفا

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ۴٧

  فى ذكر الكوفة
تمدّين مد  الأديم العكاظى   كأنى  بك يا كوفة

  تعركين بالنّوازل ، )٤(
__________________  

  .يقتات به: ما يتبلغ به ، أى : البلاغ ) ١(
وذلك بعد حرب الجمل حيث اختلف عليه معاوية بن أبى سفيان ، ولم يدخل فى بيعته ، وقام للمطالبـة بـدم عثمـان ) ٢(

ززوه علـى الخـلاف ، وسـار اليـه أمـير المـؤمنين ، والتقيـا بصـفين ، واقتـتلا مـدة ، واستهوى أهل الشام ، واستنصرهم لرأيه فع
  .عمرو بن العاص ، وأبى موسى الأشعرى: غير قصيرة ، وانتهى القتال بتحكيم الحكمين 

اللـّه  مصدر بمعنى الرجوع ، وأول الكلام مروى عـن رسـول اللـّه صـلّى: والمنقلب . الحزن: المشقة ، والكآبة : الوعثاء ) ٣(
وذات اللــّه تســتوى عنــدها . »ولا يجمعهمــا غــيرك ـ الخ«: عليــه وســلم فى الكتــب الصــحيحة ، وأتمــه أمــير المــؤمنين بقولــه 

  .فالحضر والسفر عندها سواء ، وليس هذا الشأن لغير الذات الأقدس: الأمكنة كما تستوى الأزمنة 
العـرب فى صـحراء بـين نخلـة والطـائف ، يجتمعـون اليـه  نسبة إلى عكاظ كغـراب ـ وهـو سـوق كانـت تقيمـه: العكاظى  )٤(

يتفــاخروا ـ كــل بمــا لديــه مــن فضــيلة وأدب ، ويســتمر إلى عشــرين يومــا ، : مــن بدايــة شــهر ذى القعــدة ليتعــاكظوا ـ أى 
بفتحتـين ، الجلـد المـدبوغ ، وجمعـه أدم ـ : وليتبايعوا أيضا ، وأكثر ما كـان يبـاع الأديم بتلـك السـوق فنسـب اليهـا ، والأديم 

ف والخـبط ، و : » تمـدين ـ الخ«وضـمتين ـ ، وآدمـة ـ كأرغفـة ـ وقولـه  عـركتهم «مـن : » تعـركين«تصـوير لمـا ينالهـا مـن العسـ
  المزعجات من الخطوب: الشدائد ، والزلازل : إذا مارستهم ، والنوازل » الحرب
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  .ابتلاه اللّه بشاغل ، ورماه بقاتلوتركبين بالزّلازل ، وإنىّ لأعلم أنهّ ما أراد بك جبّار سوءا إلاّ 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ۴٨

  عند المسير إلى الشام
ق  )١(الحمـد للــّه كلّمـا وقــب ليـل وغســق  ، والحمـد للــّه غــير  )٢(، والحمــد للـّه كلّمــا لاح نجـم وخفــ
وأمــر م بلــزوم هــذا الملطــاط  )٣(أمّــا بعــد ، فقــد بعثــت مقــدّمتى . مفقــود الانعــام ولا مكــافئ الإفضــال

  حتىّ يأتيهم أمرى ، وقد أردت أن أقطع هذه النّطفة إلى شرذمة منكم موطنين أكناف
__________________  

  اشتدت ظلمته: دخل ، وغسق : وقب ) ١(
  ظهر: غاب ، ولاح : خفق النجم ) ٢(
حافـة الـوادى وشـفيره وسـاحل البحـر ، : لطاط أراد بمقدمته صدر جيشه ومقدمة الانسان ـ بفتح الدال ـ صدره ، والم) ٣(

تبيين لمراد أمير المؤمنين من لفظ الملطاط فى كلامه ، لا » يعنى بالملطاط السمت«الطريق ، وقول الشريف : والسمت أى 
ظ فى نفســه ، وقولــه  : أى » ويقــال ذلــك«: الطريــق ، وقولــه : بيــان للســمت ، أى : » وهــو شــاطىء الفــرات«تفســيرا للفــ

الملطــاط ، تفســير للفــظ الملطــاط فى اســتعمال اللغــويين ، فانــدفع  ــذا مــا اورده ابــن أبى الحديــد علــى عبارتــه مــن أ ــا لفــظ 
  .خالية من المعنى
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: أقــول : قــال الشــريف  )٢(فأ ضــهم معكــم إلى عــدوكّم ، وأجعلهــم مــن أمــداد القــوّة لكــم  )١(دجلــة 
نزولـه وهـو شـاطى الفـرات ، ويقـال ذلـك لشـاطئ يعنى عليه السّلام بالملطاط السـمت الـذى أمـرهم ب

وهــــو مـــن غريــــب العبــــارات . ويعـــنى بالنطفــــة مـــاء الفــــرات. البحـــر ، وأصــــله مـــا اســــتوى مــــن الأرض
  وأعجبها

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ۴٩

، ودلّت عليه أعلام الظّهور ، وامتنع علـى عـين البصـير  )٣(الحمد للّه الّذى بطن خفيّات الأمور 
. ســبق فى العلــو  فــلا شــىء أعلــى منــه )٤(:  مــن لم يــره تنكــره ، ولا قلــب مــن أثبتــه يبصــره ، فــلا عــين

فلا استعلاؤه باعده عن شىء مـن خلقـه ، ولا قربـه سـاواهم  )٥(وقرب فى الدّنو  فلا شىء أقرب منه 
  فى المكان

__________________  
  أوطنت البقعة: جعلوها وطنا ، يقال : أى » ين الأكنافموطن«الجوانب و : النفر القليلون ، والأكناف : الشرذمة ) ١(
جمع مدد ، وهـو مـا يمـد بـه الجـيش لتقويتـه ، وهـذه الخطبـة نطـق  ـا أمـير المـؤمنين وهـو بالنخيلـة خارجـا مـن : الأمداد ) ٢(

  الكوفة إلى صفين لخمس بقين من شوال سنة سبع وثلاثين
بالتحريــك ـ وهــو مــا يهتــدى بــه ، ثم عــم فى كــل مــا دل علــى شــىء جمــع علــم ـ : علمهــا والأعــلام : بطــن الخفيــات ) ٣(

  الأدلة الظاهرة التى بظهورها تظهر غيرها: وأعلام الظهور 
فـلا قلـب مـن لم يـره ينكـره «يفسـره مـا جـاء فى روايـة أخـرى ، وهـو » وامتنع علـى عـين البصـير«كان الأليق بعد قوله  )٤(

ب معناه أن من لم يره لا ينكره اعتمادا على عدم رؤيته لظهـور الأدلـة عليـه ، وما جاء فى الكتا» ولا عين من أثبته تبصره
  ومن أثبته لا يستطيع اكتناه حقيقته

  وقرب من كل شىء بعلمه وإرادته وإحاطته. علا كل شىء بذاته وكماله وجلاله )٥(
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شــهد لــه لم يطلــع العقــول علــى تحديــد صــفته ، ولم يحجبهــا عــن واجــب معرفتــه ، فهــو الــّذى ت: بــه 
تعالى اللّه عمّا يقول المشبّهون به ، والجاحدون لـه ـ  )١(أعلام الوجود ، على إقرار قلب ذى الجحود 

  .علواّ كبيرا

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ۵٠

إنمّا بدء وقوع الفتن أهواء تتبّع ، وأحكام تبتدع ، يخالف فيهـا كتـاب اللـّه ، ويتـولىّ عليهـا رجـال 
دين اللّه ، فلو أنّ الباطل خلص من مزاج الحقّ لم يخف على المرتادين ، ولو أنّ على غير  )٢(رجالا 

ت عنــه ألســن المعانــدين  ولكــن يؤخــذ مــن هــذا ضــغث ومــن هــذا  )٣(الحــق  خلــص مــن الباطــل انقطعــ
ــذين ســبقت لهــم مــن اللـّـه ! فيخرجــان )٤(ضــغث  ــك يســتولى الشّــيطان علــى أوليائــه ، وينجــو الّ فهنال
  .الحسنى

__________________  
  وعنايته ، فلا شىء إلا وهو منه ، فأى شىء يبعد عنه؟

إن قلــب الجاحــد إن انكــره فمــا إنكــاره إلا افتعــال ممــا عــرض عليــه مــن أثــر الفواعــل الخارجــة عــن فطرتــه وظهــور أعــلام ) ١(
الواقع ، وإن ظهـر الجحـود الوجود فى الدلالة عليه لا يقوى على مدافعة تأثيره قلب الجاحد ، فلا مناص له من الاقرار فى 

  .فى كلامه وبعض أعماله
  يستعين عليها رجال برجال) ٢(
لو كان الحق خالصا من ممازجة الباطل ومشا ته لكان ظاهرا لا يخفى على من : الطالبين للحقيقة ، أى : المرتادين ) ٣(

  طلبه
نـه إن أخـذ الحـق مـن وجـه لم يعـدم شـبيها الضغث ـ بالكسر ـ قبضة من حشيش مختلط فيها الرطب باليـابس ، يريـد أ )٤(

له من الباطل يلتبس به ، وإن نظر إلى الباطل لاح كأن عليه صورة الحـق فاشـتبه بـه ، فـذلك ضـغث الحـق ، وهـذا ضـغث 
  الباطل ومصادر الأهواء التى ينشأ عنها وقوع الفتن إنما هى من الالتباس الواقع بين الحق والباطل



٩٦ 
 

  سّلامـ ومن خطبة له عليه ال ۵١

  )١(لما غلب أصحاب معاوية أصحابه عليه السّلام على شريعة 
  الفرات بصفين ومنعوهم الماء

فــأقرّوا علــى مذلــّة ، وتــأخير محلــّة ، أو روّوا السّــيوف مــن الــدّماء تــرووا  )٢(قــد اســتطعموكم القتــال 
ألا وإن  معاوية قـاد لمّـة مـن الغـواة . من الماء ، فالموت فى حياتكم مقهورين والحياة فى موتكم قاهرين

  .حتى  جعلوا نحورهم أغراض المنيّة )٤(وعمس عليهم الخبر . )٣(

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ۵٢

فهـــى تحفـــز  )٥(لا وإنّ الـــدّنيا قـــد تصـــرّمت ، وآذنـــت بـــوداع ، وتنكّـــر معروفهـــا ، وأدبـــرت حـــذّاء أ
  )٧(تحدو بالموت جيرا ا ، وقد و  )٦(بالفناء سكّا ا 

__________________  
  مورد الشاربة من النهر: الشريعة ) ١(
أى » فـأقروا الخ«وقولـه . يستدعيه منى: أى » فلان يستطعمنى الحديث«طلبوا منكم أن تطعموهم القتال كما يقال ) ٢(

  إما تثبتوا على الذل وتأخر المنزلة ، وإما أن ترووا سيوفكم الخ
الجملــة القليلــة مطلقــا ، أو مــن الثلاثــة إلى : اللمــة ـ بضــم الــلام وتشــديد المــيم ـ الأصــحاب فى الســفر ، وبتخفيفهــا ) ٣(

، ومن الثانى علـى الحقيقـة الصـريحة ، وفى الأول الاشـارة إلى أ ـم ليسـوا  والتقليل مستفاد من الأول بطريق الكناية. العشرة
  بأهل حرب

س الكتــاب والخــبر ـ كنصــر ـ أخفــاه و  )٤( ت عليــه«عمــ ت بــه عــارف ، : أى » عمســ ــ ــك لا تعــرف الأمــر وأن أريتــه أن
  جمع غرض ، وهو الهدف: والأغراض 

  مقطوعة الدر والخير: ـ بالجيم ـ أى » جذاء«رواية  مقطوعة غير موصولة ، وفى: مسرعة ورحم حذاء : حذاء  )٥(
  إذا طعنه» حفزه بالرمح«دفعه من خلفه أو هو بمعنى تطعنهم من : تدفعهم وتسوقهم ، حفزه يحفزه . تحفزهم )٦(
  تحدر ـ بالراء ، من باب) ٧(
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أو  )٢(الإداوة فلـم يبـق منهـا إلا  سملـة كسـملة  )١(أمرّ منها ما كـان حلـوا ، وكـدر منهـا مـا كـان صـفوا 
ـــدّار  )٣(جرعـــة كجرعـــة المقلـــة ، لـــو تمزّزهـــا الصّـــديان لم ينقـــع  فـــأزمعوا عبـــاد اللّـــه الرّحيـــل عـــن هـــذه ال

وال  لا يغلبـنّكم فيهـا الأمـل ولا يطـولنّ علـيكم الأمـد ، فـو اللـّه لـو حننـتم و  )٤(المقدور علـى أهلهـا الـزّ
وخـرجتم إلى اللـّه مـن  )٧(تم جؤار متبتّل الرّهبـان جأر و  )٦(دعوتم  ديل الحمام و  )٥(حنين الولّه العجال 

الأمـــوال والأولاد ، التمــــاس القربــــة إليـــه فى ارتفــــاع درجــــة عنــــده ، أو غفـــران ســــيئّة أحصــــتها كتبــــه ، 
  ، لكان قليلا فيما أرجو لكم )٨(وحفظها رسله 

__________________  
تسوقهم بالموت إلى : بالواو بعد الدال ، أى » تحدو« تحوطهم بالموت ، وفى رواية ـ وهى الصحيحة ـ: نصر وضرب ـ أى 

  الهلاك ، فكون الفقرة فى معنى سابقتها مؤكدة لها
تعكـر ، وتغـير لونـه ، واخـتلط بمـا : صار مرا ، وكدر كدرا ـ كفرح فرحا ـ وكـدر ـ بالضـم كظـرف ـ كـدورة : أمر الشىء ) ١(

  لا يستساغ هو معه
المطهـرة ، وهـى إنـاء المـاء الـذى يتطهـر بـه ، والمقلـة ـ بـالفتح ـ حصـاة : الحـوض ، والاداوة السملة ـ محركة بقيـة المـاء فى ) ٢(

يضعها المسافرون فى إناء ، ثم يصبون المـاء فيـه ليغمرهـا ، فيتنـاول كـل مـنهم مقـدار مـا غمـره ، لا يزيـد أحـدهم عـن الآخـر 
  يفعلون ذلك إذا قل الماء ، وأرادوا قسمته بالسوية: فى نصيبه 

  لم يرو: أى » لم ينقع«الامتصاص قليلا قليلا ، والصديان العطشان ، وقوله : التمزز  )٣(
نى عـزم عليـه وأجمـع ، : أى اعزموا عليه ، يقال : فأزمعوا الرحيل  )٤( أزمع الأمر ، ولا يقـال أزمـع عليـه ، وجـوزه الفـراء بمعـ

  والمراد من العزم على الرحيل مراعاته والعمل له
  التى فقدت ولدها: ت ولدها فهى واله ووالهة ، والعجال من الابل كل أنثى فقد )٥(
  صوته فى بكائه لفقد إلفه: هديل الحمام  )٦(
ؤار : جـــأرتم ) ٧( تضـــرعتم إلى اللــّـه بـــأرفع أصـــواتكم كمـــا يفعـــل الراهـــب : الصـــوت المرتفـــع ، أى : رفعـــتم أصـــواتكم ، والجـــ

  .المنقطع للعبادة: المتبتل ، والمتبتل 
  د من الرسل هنا الملائكة الموكلونالمرا) ٨(
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، وسـالت عيـونكم ، مـن  )١(واللـّه لـو انماثـت قلـوبكم انمياثـا . من ثوابه ، وأخـاف علـيكم مـن عقابـه
مــا جــزت أعمــالكم ، ولــو لم  )٢(رغبــة إليــه أو رهبــة منــه ، دمــا ، ثمّ عمّــرتم فى الــدّنيا مــا الــدّنيا باقيــة 
  )٣(تبقوا شيئا من جهدكم ، أنعمه عليكم العظام وهداه إياّكم للإيمان 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ۵٣

  فى ذكر يوم النحر
فـــإذا ســـلمت الأذن والعـــين ســـلمت . ســـلامة عينهـــاو  )٤(ومـــن كمـــال الأضـــحية استشـــراف أذ ـــا 

والمنسـك هنـا : قـال الشـريف  )٦(ر  رجلها إلى المنسـك تج )٥(الأضحية وتمّت ولو كانت عضباء القرن 
  المذبح

__________________  
  بحفظ أعمال العباد) ١(ـ ن ـ ج ـ  ٧(
  ذابت: انماثت ) ١(
  مدة بقائها: أى » ما الدنيا باقية«) ٢(
ك: أى » جــزت«مفعــول » أنعمــه علــيكم العظــام«وقولــه » لــو انماثــت«جــواب » مــا جــزت«قولــه ) ٣( أنعمــه  مــا كافــأ ذلــ

وهـداه «اعتراض بين الفاعل والمفعول لبيان غاية النفى فى الجـواب ، وقولـه » ولو لم تبقوا شيئا ـ الخ«وقوله . الكبار عليكم
  من عطف الخاص على العام ، فان الهداية إلى الايمان من أكبر النعم: عطف على أنعمه » إياكم

تفقـدها حـتى : وق الشمس مـن عيـد الأضـحى واستشـراف الأذن الشاة التى طلب الشارع ذبحها بعد شر : الأضحية  )٤(
وذلـــك مـــن كمـــال . نتفقـــدها: ، أى » أمرنـــا أن نستشـــرف العـــين والأذن«: وفى الحـــديث . لا تكـــون مجدوعـــة أو مشـــقوقة

وقـد يـراد مـن استشـراف الأذن . وتكـون سـلامة عينهـا عطفـا علـى أذ ـا. من كمال عملها وتأديـة سـنتها: الأضحية ، أى 
والتفسـير الأول أمـس . منتصبة طويلة ، فسلامة عينها عطف على استشـراف: أى » أذن شرفاء«: ا وانتصا ا يقال طوله

  »فاذا سلمت الأذن«بقوله 
  مكسورته: عضباء القرن  )٥(
  عرجاء: أى » تجر رجلها إلى المنسك« )٦(
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  من خطبة له عليه السّلامـ و  ۵۴

حتى  ظننـت  )٢(قد أرسلها راعيها ، وخلعت مثانيها  )١(وردها فتداكّوا على  تداك  الإبل الهيم يوم 
ــت هــذا الأمــر ، بطنــه وظهــره ، فمــا وجــدتنى  أّ ــم قــاتلىّ ، أو بعضــهم قاتــل بعــض لــدىّ ، وقــد قلبّ

ت معالجــة القتــال  )٣(يســعنى إلا  قتــالهم أو الجحــود بمــا جــاءنى بــه محمّــد صــلّى اللّــه عليــه وســلّم  فكانــ
  العقاب ، وموتات الدّنيا أهون علىّ من موتات الآخرةأهون على  من معالجة 

  من كلام له عليه السّلامـ و  ۵۵

  وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم فى القتال بصفين
فـو اللـّه مـا أبـالى أدخلـت إلى المـوت أو خـرج المـوت إلى  ! أكل  ذلك كراهيـة المـوت؟: أمّا قولكم 

  اللّه ما دفعتفو ! أمّا قولكم شكّا فى أهل الشّامو . )٤(
__________________  

  وفى صفات الأضحية وعيو ا المخلة  ا تفصيل وخلافات تطلب من كتب الفقه: والمنسك ، المذبح 
  يوم شر ا: العطاش ويوم وردها : تزاحموا عليه ليبايعوه رغبة فيه ، والهيم : تداكوا ) ١(
  .شعر يعقل به البعير جمع المثناة ـ بفتح الميم وكسرها ـ حبل من صوف أو) ٢(
قتال البغاة من الواجب على الامام ، فان لم يقاتلهم ـ على قدرة منه ـ كان منابذا لأمر اللّه فى تـرك مـا أوجبـه عليـه ، ) ٣(

  فكأنه جاحد لما جاء به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم
فيـه ، رجـاء أن يعطفـوا إليـه ، ولزومـا للمعدلـة  روى أن أمير المؤمنين بعد ما ملك المـاء علـى أصـحاب معاويـة سـاهمهم )٤(

  وحسن السيرة ، ومكث أياما لا يرسل إلى معاوية ولا يأتيه منه شىء ، واستبطأ الناس إذنه فى قتال أهل الشام
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الحرب يوما إلاّ وأنـا أطمـع أن تلحـق بى طائفـة فتهتـدى بى ، وتعشـو إلى ضـوئى ، وذلـك أحـبّ إلىّ 
  .، وإن كانت تبوء بآثامها من أن أقتلها على ضلالها

  من كلام له عليه السّلامـ و  ۵۶

مـا يزيـدنا : ولقد كنّا مع رسول اللّه صـلّى اللـّه عليـه وآلـه نقتـل آباءنـا وأبناءنـا وإخواننـا وأعمامنـا 
ــك إلا  إيمانــا وتســليما ومضــيّا علــى اللّقــم  . وصــبرا علــى مضــض الألم ، وجــدّا فى جهــاد العــدوّ  )١(ذل

أيهّمـا  )٢(ل منّا والآخر من عدوّنا يتصـاولان تصـاول الفحلـين ، يتخالسـان أنفسـهما ولقد كان الرّج
فمــرةّ لنــا مــن عــدوّنا ، ومــرةّ لعــدوّنا منّــا ، فلمّــا رأى اللّــه صــدقنا أنــزل : يســقى صــاحبه كــأس المنــون 

  ، ومتبوّئا )٤(وأنزل علينا النّصر ، حتىّ استقرّ الإسلام ملقيا جرانه  )٣(بعدوّنا الكبت 
__________________  

ث ، فقـــال بعضـــهم  كراهـــة المـــوت ، وذهـــب بعضـــهم إلى الشـــك فى جـــواز قتـــال أهـــل الشـــام ، : واختلفـــوا فى ســـبب التريـــ
أما الموت فلم يكن ليبالى به ، وأما الشك فلا موضع له ، وإنمـا يرجـو بـدفع الحـرب أن ينحـازوا إليـه بـلا قتـال ، : فأجا م 

ك أحـب إليــه مــن القتـال : ترجــع  ـا ، وتعشــو إلى ضــوئه : علــى الضــلال ، وإن كـان الاثم علــيهم ، وتبـوء بآثامهــا  فـان ذلــ
عشا إلى النار وعشاها ـ من باب نصر ـ عشوا ـ بفتح . تستدل عليه ـ وإن كان ببصر ضعيف ـ فى ظلام الفتن فتهتدى إليه

  ها مستضيئا راجيا الهدى أو القرىأبصرها ليلا ببصر ضعيف فقصد: فسكون كقول ـ وعشو ـ بضمتين مثل سمو ـ أى 
: عليك بلقم الطريـق فالزمـه ، ويقـال أيضـا : معظم الطريق أو جادته ، ويقال : اللقم ـ بالتحريك وبوزن صرد أيضا ـ ) ١(

  لذعته وبرحاؤه: ومضض الألم . لقم الطريق ـ من باب نصر ـ إذا سد فمه
  أن يحمل كل قرن على قرنه: التصاول كل منهما يطلب اختلاس روح الآخر ، و : يتخالسان ) ٢(
  الذل والخذلان ، وفعله من باب ضرب: الكبت ) ٣(
  جران البعير ـ بالكسر ـ مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره )٤(
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ــه . أوطانــه ــا نــأتى مــا أتيــتم مــا قــام للــدّين عمــود ، ولا اخضــرّ للإيمــان عــود ، وايم اللّ ولعمــرى لــو كنّ
  ها ندماولتتبعن   )١(لتحتلبنّها دما 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ۵٧

  لأصحابه
يأكـل مـا يجـد ويطلـب مـا  )٢(أما إنهّ سيظهر عليكم بعدى رجل رحب البلعوم ، منـدحق الـبطن 

أمّا السّبّ فسبّونى ، فإنـّه لى : ألا وإنهّ سيأمركم بسبى  والبراءة منى   )٣(لا يجد ، فاقتلوه ، ولن تقتلوه 
ــا ــإنىّ ولــدت علــى الفطــرة ، وســبقت إلى الإيمــان  زكــاة ، ولكــم نجــاة ، وأمّ ــبراءة فــلا تتــبرأّوا مــنىّ ، ف ال

  )٤(والهجرة 
__________________  

  كناية عن التمكن: وجمعه جرن ـ بوزان كتب ـ وأجرنة ـ بوزان أغربة ـ وإلقاء الجران 
» مــا أتيــتم«أعمــالهم المفهومــة مـن قولــه اســتخراج مــا فى الضـرع مــن اللــبن ، والضــمير المنصـوب يعــود إلى : الاحـتلاب ) ١(

واحتلاب الدم تمثيل لاجترارهم على أنفسهم سوء العاقبة مـن أعمـالهم ، وسـيتبعون تلـك الأعمـال بالنـدم عنـد مـا تصـيبهم 
  دائرة السوء أو تحل قريبا من دارهم

نى انـدلق ، » انـدحق«أصـل عظيم البطن بارزه ، كأنه لعظمه مندلق من بدنـه يكـاد يبـين عنـه ، و : مندحق البطن ) ٢( بمعـ
عـنى بـه زيـادا ، : واسعه ، يقـال : والدحوق ـ من النوق ـ التى يخرج رحمها عند الولادة ، ورحب البلعوم . وفى الرحم خاصة
  معاوية: عنى المغيرة بن شعبة ، والبعض يقول : وبعضهم يقول 

  اتليه ، وأ م سيخالفون هذا الأمرأمرهم أولا بقتله ، لأنه يستحق ذلك ، ثم أخبر أ م ليسوا بق) ٣(
قد تسب شخصا وأنت مكره ، ولحبه مستبطن ، فتنجو من شر من أكرهك ، وما أكرهـك علـى سـبه إلا مسـتعظم  )٤(

ك زكــاة للمســبوب بــرىء مــن : الانســلاخ مــن مذهبــه ويقــال : أمــا الــبراءة مــن شــخص فهــى . لأمــره يريــد أن يحــط منــه وذلــ
  تخلص منه: أى فلان ـ من باب علم ـ براءة ، 
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  ـ ومن كلام له عليه السّلام ۵٨

  )١(كلم به الخوارج 
ــه أشــهد . ، ولا بقــى مــنكم آبــر )٢(أصــابكم حاصــب  أبعــد إيمــانى باللـّـه وجهــادى مــع رســول اللّ

فــأوبوا شــرّ مــآب ، وارجعــوا علــى أثــر ! علــى نفســى بــالكفر؟ لقــد ضــللت إذا ومــا أنــا مــن المهتــدين
 )٣(بعدى ذلا  شـاملا وسـيفا قاطعـا وأثـرة يتّخـذها الظـّالمون فـيكم سـنّة الأعقاب ، أما إنكّم ستلقون 

يــروى بالبــاء والــراء مــن قــولهم للــذى يــأبر » ولا بقــى مــنكم آبــر«قولــه عليــه السّــلام : قــال الشــريف 
يرويـه ويحكيـه ، وهـو أصـح : وهـو الـذى يـأثر الحـديث ، أى » آثـر«يصـلحه ـ ويـروى : النخـل ـ أى 

ــ بـالزاى المعجمـة ـ وهـو » آبـز«ويـروى . لا بقى منكم مخبر: عليه السّلام قال  الوجوه عندى ، كأنه
  والهالك أيضا يقال له آبز. الواثب

__________________  
زعــم الخـــوارج خطـــأ الامـــام فى التحكـــيم وغلــوا فشـــرطوا فى العـــودة إلى طاعتـــه أن يعـــترف بأنــه كـــان قـــد كفـــر ثم آمـــن ، ) ١(

  مفخاطبهم بكلام منه هذا الكلا
ا أرَْسَلْنٰا «هو ما تناثر من دقاق الثلج والبرد ، وفى التنزيل : ريح شديدة تحمل التراب والحصباء ، وقيل : الحاصب ) ٢( إنِّٰ

 ً   والجملة دعاء عليهم بالهلاك» عَلَیْھِمْ حٰاصِبا
م ، فلــن يضــرنى انقلبــوا شــر منقلــب بضــلالكم فى زعمكــم ، وارتــدوا علــى أعقــابكم بفســاد هــواك» أوبــوا شــر مــآب«) ٣(

ثم أنــذرهم بمــا ســيلاقون مــن ســوء المنقلــب والأثــرة والاســتبداد فــيهم ، والاختصــاص . ذلــك شــيئا وأنــا علــى بصــيرة فى أمــرى
ص بـه نفسـه ، : بفوائد الملك دو م ، وحرما م من كل حق لهم ، وتقول  استأثر بالشىء على غيره ، إذا استبد به ، وخـ

  والاسم منه الأثرة ـ بفتحات
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  ـ وقال عليه السّلام ۵٩

  إ م قد عبروا جسر النهروان: لما عزم على حرب الخوارج وقيل له 
: ولا يهلـك مـنكم عشـرة قـال الشـريف  )١(مصارعهم دون النّطفة ، واللـّه لا يفلـت مـنهم عشـرة 

مـير يـا أ: يعنى بالنطفة ماء النهر ، وهـو أفصـح ، كنايـة وإن كـان كثـيرا جمـا ولمـا قتـل الخـوارج قيـل لـه 
  !المؤمنين ، هلك القوم بأجمعهم

  :قال عليه السّلام 
كلّمــا نجــم مــنهم قــرن قطــع ، حــتىّ   )٢(كـلاّ واللــّه إّ ــم نطــف فى أصــلاب الرّجــال وقــرارات النّسـاء 

  يكون آخرهم لصوصا سلابّين
  :وقال عليه السّلام 

يعـــنى (لا تقتلـــوا الخـــوارج بعـــدى ، فلـــيس مـــن طلـــب الحـــقّ فأخطـــأه كمـــن طلـــب الباطـــل فأدركـــه 
  )٣(معاوية وأصحابه 

__________________  
  إنه ما نجا منهم إلا تسعة تفرقوا فى البلاد ، وما قتل من أصحاب أمير المؤمنين إلا ثمانية) ١(
كلمــا ظهــر وطلــع مــنهم رئــيس قتــل ، حــتى : أى » مــنهم قــرن كلمــا نجــم«كنايــة عــن الأرحــام ، و » قــرارات النســاء«) ٢(

ينتهى أمرهم إلى أن يكونوا لصوصا سلابين لا يقومـون بملـك ، ولا ينتصـرون إلى مـذهب ، ولا يـدعون إلى عقيـدة ، شـأن 
  نجم القرن ـ مثل نصر ـ إذا نبت: الأشرار الصعاليك الجهلة ، ويقال 

ت مـن نفوسـهم الخـوارج مـن بعـده ـ وإن كـانوا قــد ضـل) ٣( فاعتقــدوا : وا بسـوء عقيـد م فيـه ، إلا أن ضــلتهم لشـبهة تمكنـ
الخروج عن طاعة الامام مما يوجبـه الـدين علـيهم ، فقـد طلبـوا حقـا وأرادوا تقريـره شـرعا فأخطـأوا الصـواب فيـه ـ لكـنهم بعـد 

ذين طلبـوا الخلافـة بـاطلا فأدركوهـا أمير المؤمنين يخرجون بزعمهم هذا على من غلب على الامرة بغير حـق ، وهـم الملـوك الـ
  وليسوا من أهلها ، فالخوارج على ما  م أحسن حالا منهم
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  ـ ومن كلام له عليه السّلام ۶٠

  )١(لما خوف من الغيلة 
وإن  علـى  مـن اللـّه جنـّة حصـينة 

فـإذا جــاء يـومى انفرجـت عـنىّ وأسـلمتنى ، فحينئـذ لا يطــيش  )٢(
  )٣(السّهم ، ولا يبرأ الكلم 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ۶١

ابتلــى النّــاس فيهــا :  )٥(لا ينجــى بشــىء كــان لهــا و  )٤(ألا وإن  الــدّنيا دار لا يســلم منهــا إلا  فيهــا 
  )٦(فتنة فما أخذوه منها لها أخرجوا منه وحوسبوا عليه 

__________________  
  القتل على غرة بغير شعور من المقتول كيف يأتيه القاتل: الغيلة ) ١(
  الجنة ـ بالضم ـ الوقاية ، والملجأ ، والحصن) ٢(
الكلم بالفتح ـ الجرح وجمعه كلوم وكلام ، مثل جـرح . جاوره ولم يصبه: طاش السهم عن الهدف ـ من باب باع ـ أى ) ٣(

  وجروح وجراح
لتـدارك ، ولا ينفـع النـدم من أراد السلامة من محنتها فليهيىء وسائل النجاة وهو فيها ، إذ بعـد المـوت لا يمكـر ا: أى  )٤(

فوسائل النجاة إما عمـل صـالح ، أو إقـلاع عـن خطيئـة بتوبـة تصـوح ، وكلاهمـا لا يكـون إلا فى دار التكـاليف وهـى دار : 
  الدنيا

  لا نجاة بعمل يعمل للدنيا ، إذ كل عمل يقصد به لذة دنيوية فانية فهو هلكة لا نجاة معه: أى  )٥(
نى لقضــاء الشــهوة ، و كالمــ» مــا أخــذوه منهــا لهــا« )٦( كالمــال ينفــق فى ســبيل » مــا أخــذوه لغيرهــا«ال يــدخر للــذة ، ويقتــ

  الخيرات ، يقدم صاحبه فى الآخرة على ثوابه بالنعيم المقيم
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بينـا تـراه :  )١(وما أخذوه منهـا لغيرهـا قـدموا عليـه وأقـاموا فيـه ، فإّ ـا عنـد ذوى العقـول كفـىء الظـّلّ 
  .ئدا حتى  نقص، وزا )٢(سابغا حتى  قلص 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ۶٢

 )٤(، وابتاعوا مـا يبقـى لكـم بمـا يـزول عـنكم  )٣(واتقّوا اللّه عباد اللّه ، وبادروا آجالكم بأعمالكم 
 )٧(كونـــوا قومـــا صـــيح  ـــم فـــانتبهوا و  )٦(، واســـتعدّوا للمـــوت فقـــد أظلّكـــم  )٥(ترحّلـــوا فقـــد جـــد  بكـــم و 

  م بدار فاستبدلواوعلموا أن  الدّنيا ليست له
__________________  

إضافة الخاص للعام ، لأن الفىء لا يكون إلا بعد الزوال ، أما الظل فعام فى كل وقت » الظل«إلى » الفىء«إضافة ) ١(
  .كل موضع تكون فيه الشمس ثم تزول عنه فهو ظل: الظل بالغداة ، والفىء بالعشى ، وقيل : ، وقيل 

إن غايـة سـبوغه الانقبـاض : انقبض ، وحتى هنا  رد الغايـة بـلا تـدريج ، أى : ساترا للأرض ، وقلص ممتدا : سابغا ) ٢(
  ، وغاية زيادته النقص

  استكملوا اعمالكم قبل حلول آجالكم: سابقوها وعاجلوها  ا ، أى : أى » بادروا الآجال بالأعمال«) ٣(
  ا يفنى من لذة الحياة الدنيا وشهوا ا المنقضيةاشتروا ما يبقى من النعيم الأبدى ، بم: ابتاعوا  )٤(
إعداد الـزاد الـذى لا بـد منـه للراحـل والـزاد فى الانتقـال عـن الـدنيا : الانتقال ، والمراد منه هنا لازمه ، وهو » الترحل« )٥(

ترحلكم وأنـتم فقد حثثتم وأزعجتم إلى الرحيل ، أو فقـد أسـرع بكـم مسـ: أى » فقد جد بكم«ليس إلا زاد التقوى وقوله 
  لا تشعرون

ــدة للقائـــه ، ولا عــــدة لــــه إلا الأعمــــال الصــــالحة: الاســـتعداد للمــــوت  )٦( ــه ، أو طلــــب العــ ــدة لــ فقــــد «وقولــــه . إعــــداد العــ
  قرب منكم حتى كأن له ظلا قد ألقاه عليكم: أى » أظلكم

الموعظــة ، انتبهــوا مــن نــومهم ، وهبــوا كونــوا قومــا حــذرين إذا اســتامتهم الغفلــة وقتــا مــا ، ثم صــاح  ــم صــائح : أى ) ٧(
  عرفوا الدنيا ، وأ ا ليست بدار بقاء وقرار ، فاستبدلوها: أى » وعلموا ـ الخ«لمطلب نجا م وقوله 
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، ومـا بـين أحـدكم وبـين الجنـّة أو النـّار إلاّ  )١(فإنّ اللّه سبحانه لم يخلقكم عبثا ، ولم يـترككم سـدى 
وإن  غائبــا  )٣(ة تنقصــها اللّحظــة و ــدمها السّــاعة لجــديرة بقصــر المــدّة وإن  غايــ )٢(المــوت أن ينــزل بــه 

ـــل والنّهـــار لحـــرى  بســـرعة الأوبـــة  ـــالفوز والشّـــقوة لمســـتحق  و  )٤(يحـــدوه الجديـــدان الليّ إن  قادمـــا يقـــدم ب
  لأفضل العدّة ،

__________________  
  بدار الآخرة ، وهى الدار التى ينتقل إليها

تى تصــغر عنــدها كــل لــذة دنيويــة ، ولا تقــف تعــالى اللّــه أن ي) ١( فعــل شــيئا عبثــا وقــد خلــق الانســان ، وآتــاه قــوة العقــل الــ
ت رتبتـه ، فكأ ـا مفطـورة علـى استصـغار كـل مـا تلاقيـه فى هـذه الحيـاة وطلـب غايـة أعلـى  رغائبها عند حد منها مهما علـ

عبثا ، بل هو الدليل الوجدانى المرشد إلى مـا وراء هـذه  مما يمكن أن ينال فيها ، فهذا الباعث الفطرى لم يوجده اللّه تعالى
مهملين بـلا راع يزجـركم عمـا يضـركم ويسـوقكم إلى مـا يـنفعكم وأصـل السـدى ـ بضـم السـين ، : أى » سدى«الحياة ، و 

نى والجمـع والمـذكر والمؤنـث ، ورعاتنـا الأنبيـ اء علـيهم الصـلاة وتفتح ـ الابل المهملة بلا راع ، ويقال بلفظ واحد للمفرد والمثـ
  والسّلام وخلفاؤهم

ليس بين الواحد منا وبين الجنة إلا نزول الموت به إن كان قد أعد : فى محل رفع بدل من الموت ، أى » أن ينزل به«) ٢(
للجنـــة عـــد ا ، ولا بينـــه وبـــين النـــار إلا نـــزول المـــوت بـــه إن كـــان قـــد عمـــل بعمـــل أهلهـــا ، فمـــا بعـــد هـــذه الحيـــاة إلا الحيـــاة 

  خرى ، وهى إما شقاء وإما نعيمالأ
ك الغايــة هــى الأجــل) ٣( تــنقص أمــد الانتهــاء إليهــا ، وكــل لحظــة تمــر فهــى نقــص فى الأمــد بيننــا : أى » تنقصــها«و . تلــ

  .وبين الأجل ، والساعة  دم ركنا من ذلك الأمد ، وما كان كذلك فهو جدير بقصر المدة
الليـل والنهـار ، لأن الأجـل المقسـوم لـك إن كـان بعـد ألـف : لجديـدان يسـوقه ، وا: ويحـدوه . ذلك الغائب هو المـوت )٤(

سنة فالليل والنهار بكرورهما عليك يسوقان إليك ذلك المنتظر على رأس الألف ، وما أسرع مرهمـا ، والانتهـاء إلى الغايـة ، 
ا بفـوز وإمـا بشـقوة ، وعدتـه رجوعـه ـ والمـوت هـو ذلـك القـادم إمـ: وما أسرع أوبـة ذلـك الغائـب الـذى يسـوقانه إليـك ـ أى 

  الأعمال الصالحة ، والملكات الفاضلة
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فـاتقّى عبـد ربـّه نصـح نفسـه ، وقـدّم  )١(فتزوّدوا فى الدّنيا ، مـن الـدّنيا ، مـا تحـرزون بـه أنفسـكم غـدا 
إنّ أجلــه مســتور عنــه ، وأملــه خــادع لــه ، والشّــيطان موكّــل بــه  )٢(توبتــه ، وغلــب شــهوته  يــزينّ لــه : فــ

فيا لها حسـرة  )٤(حتىّ  جم منيتّه عليه أغفل ما يكون عنها  )٣(ليركبها ويمنّيه التّوبة ليسوّفها  المعصية
، وأن تؤدّيه أياّمـه إلى شـقوة ، نسـأل اللـّه سـبحانه أن  )٥(على ذى غفلة أن يكون عمره عليه حجّة 

، ولا تحــلّ بــه بعــد المــوت  لا تقصّــر بــه عــن طاعــة ربــّه غايــةو  )٦(يجعلنــا وإيــّاكم ممــّن لا تبطــره نعمــة ، 
  .ندامة ولا كآبة

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ۶٣

  فيكون أوّلا قبل أن يكون آخرا ، )٧(الحمد للّه الّذى لم يسبق له حال حالا 
__________________  

، وعصــيان تحفظو ــا بــه ، وذلـك هــو تقــوى اللـّه فى الســر والنجــوى ، وطاعـة الشــرع : أى » مـا تحــرزون بــه أنفسـكم«) ١(
  الهوى

فتزودوا من «أوامر بصيغة الماضى ، ويجوز أن يكون بيانا للتزود المأمور به فى قوله : وما بعده » فاتقى عبد ربه«قوله ) ٢(
  أو بيانا لما يحرزون به أنفسهم» الدنيا ما تحرزون به أنفسكم

  .يؤجلها ، ويؤخرها: أى » يسوفها«) ٣(
لا يزال الشيطان يزين له المعصية ويمنيه : الموت ، أى : والمنية . »عليه«لضمير فى حال من ا» أغفل ما يكون«قوله  )٤(

  بالتوبة أن تكون فى مستقبل العمر ليسوفها حتى يفاجئه الموت وهو فى أشد الغفلة عنه
  يكون عمره حجة عليه لأنه أوتى فيه المهلة ، ومكن فيه من العمل ، فلم ينشط له )٥(
  لا تطغيه ، ولا تسدل على بصيرته حجاب الغفلة عما هو صائر إليه: لا تبطره النعمة  )٦(
ما للّه من وصف فهو كذاته يجب بوجو ا ، فكما أن ذاته ـ سبحانه ـ لا يدنو منها التغير والتبدل ، فكذلك أوصافه ) ٧(

فت إلى غـيره ـ فهـو أول لا يسبق منها وصف وصفا ، وإن كـان مفهومهـا قـد يشـعر بالتعاقـب ـ إذا أضـي: هى ثابتة له معا 
وكــل وجــود ســواه ، فعلــى . هــو الســابق بوجــوده لكــل موجــود ، وهــو بــذلك الســبق بــاق لا يــزول: وآخــر أزلا وأبــدا ، أى 

  لا تدركه العقول ، ولا تحوم عليه الأوهام: أصل الزوال مبناه ، ثم هو ، فى ظهوره بأدلة وجوده ، باطن بكنهه 
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يره قليــل  ويكــون ظــاهرا قبــل أن يكــون باطنــا ، وكــلّ عزيــز غــيره ذليــل ،  )١(، كــلّ مســمّى بالوحــدة غــ
يره يقــدر  يره مملــوك ، وكــلّ عــالم غــيره مــتعلّم ، وكــلّ قــادر غــ يره ضــعيف ، وكــلّ مالــك غــ وكــلّ قــوىّ غــ
ويعجز ، وكلّ سميع غيره يصـمّ عـن لطيـف الأصـوات ، ويصـمّه كبيرهـا ، ويـذهب عنـه مـا بعـد منهـا 

  وكلّ بصير غيره يعمى عن خفىّ الألوان ولطيف الأجسام ، وكلّ ظاهر غيره باطن ، )٢(
__________________  

أقل العدد ، ومن كان واحدا منفردا عن الشريك محروما من المعين كان محتقرا لضعفه ، سـاقطا لقلـة أنصـاره : الواحد ) ١(
كيب المشعر بلزوم الانحـلال ، وتفردهـا بالعظمـة والسـلطان ، وفنـاء  ، أما الوحدة ـ فى جانب اللّه ـ فهى علو الذات عن التر 

كل ذات سواها إذا اعتبرت منقطعة النسبة إليها ، فوصف غير اللّه بالوحـدة تقليـل ، والكمـال فى عالمـه أن يكـون كثـيرا ، 
  .وبقية الأوصاف ظاهرة. فوصفه بالوحدة تقديس وتنزيه: إلا اللّه 

لقـوى سمعهـم حـد محـدود ، فمـا خفـى مـن الأصـوات لا يصـل إليهـا ، فهـى صـماء : والانسـان السامعون مـن الحيـوان ) ٢(
ـ من باب علم ـ إذ أصيب بالصمم ، وفقد السمع ، وما عظم مـن الأصـوات » صم«عنه ، فيصم ـ بفتح الصاد ـ مضارع 

اد ، وصم حـرف المضـارعة حتى فات المألوف الذى يستطاع احتماله يحدث فيها الصمم بصدعه لها ، فيصم ـ بكسر الص
وما بعد من الأصوات عن السامع ـ بحيث لا يصل موج الهواء المتكيـف بالصـوت إليـه ـ ذهـب عـن تلـك » أصم«ـ مضارع 

لأن : أما هو ـ جل شأنه ـ فيستوى عنده الخفى والشـديد ، والقريـب والبعيـد . كل ذلك فى غيره سبحانه. القوى فلا تناله
  ومثل ذلك يقال فى البصر والبصراء .نسبة الأشياء إليه واحدة
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وكل  باطن غيره غير ظاهر 
، لم يخلق ما خلقه لتشديد سـلطان ، ولا تخـوّف مـن عواقـب زمـان ،  )١(

ـــق مربوبـــون ،  )٢(ولا اســـتعانة علـــى نـــد  مثـــاور  ، ولا شـــريك مكـــابر ، ولا ضـــدّ منـــافر ، ولكـــن خلائ
 )٤(، لم يحلل فى الأشياء فيقال هو فيها كائن ، ولم ينأ عنها فيقال هو منهـا بـائن  )٣(وعباد داخرون 

، ولا وقــف بـــه عجــز عمّـــا خلــق ، ولا ولجـــت عليـــه  )٦(لا تــدبير مـــا ذرأ و  )٥(لم يــؤده خلـــق مــا ابتـــدأ 
ر    المأمول مع:  )٨(، بل قضاء متقن ، وعلم محكم ، وأمر مبرم  )٧(شبهة فيما قضى وقدّ

__________________  
لا : كـل مـا هـو ظـاهر بوجـوده الموهـوب مـن اللـّه سـبحانه فهـو بـاطن بذاتـه ، أى : الباطن هنا غيره فيما سبق ، أى ) ١(

نى ، فـلا يمكـن أن يكـون ظـاهرا بذاتـه ، بـل هـو  وجود لـه فى نفسـه ، فهـو معـدوم بحقيقتـه ، وكـل بـاطن سـواه فهـو  ـذا المعـ
  باطن أبدا

فلان ند فلان : النظير ، والمثل ، ولا يكون إلا مخالفا ، وجمعه أنداد ، مثل حمل وأحمال ، ويقال  الند ـ بكسر النون ـ) ٢(
أى : والشــريك المكــاثر . المواثــب والمحــارب: والمثــاور . فلانــة نــد فــلان: فلانــة نــد فلانــة ، ولا يقــال : نظــيره ويقــال : ، أى 

الضـد «المفـاخر بـالكبر والعظمـة ، و : وى المكـابر ـ بالبـاء الموحـدة ـ أى ويـر . المفـاخر بـالكثرة ، هـذا إذا قـرئ بالثـاء المثلثـة
  غلبته وأثبت رفعتى عليه: نافرته فى الحسب فنفرته ، أى : أى المحاكى فى الرفعة والحسب ، يقال » المنافر

لتحريـك ـ ودخـورا ، ــ مـن بـاب قطـع وعلـم ـ دخـرا ـ با» دخر«أذلاء ، من قولهم : أى مملوكون ، وداخرون : مربوبون ) ٣(
  مقهورين أذلاء: أى » سَیَدْخُلوُنَ جَھنََّمَ دٰاخِرِینَ «أى ذل وصغر ، وفى التنزيل 

  منفصل: لم ينفصل انفصال الجسم حتى يقال هو بائن ، أى : أى » لم ينأ عنها« )٤(
أثقله ، وأتعبه ، وبلغ منه الجهد : آده الأمر يؤوده ، أودا ـ مثل قال يقول قولا ـ أى : لم يثقله ، تقول : أى » يؤده« )٥(

  »وَلاٰ یؤَُدُهُ حِفْظھُمُٰا«، وفى التنزيل 
  خلق: ذرأ ـ كقطع ـ أى  )٦(
  دخلت: ولجت عليه ) ٧(
  و ذا أحكمه. جعله طاقين ، ثم فتله» أبرم الحبل«أى محتوم ، وأصله من ) ٨(
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  .النّقم ، والمرجوّ من النّعم

  من كلام له عليه السّلامـ و  ۶۴

  ان يقوله لأصحابه فى بعض أيام صفينك
فإنــّه أنــبى  )٢(وتجلببــوا السّــكينة ، وعضّــوا علــى النّواجــذ  )١(معاشــر المســلمين ، استشــعروا الخشــية 

، والحظـوا الخـزر  )٤(وقلقلـوا السـّيوف فى أغمادهـا قبـل سـلّها  )٣(للسّيوف عن الهام ، وأكملـوا اللأّمـة 
  نافحواو  )٦(اطعنوا الشّزر و  )٥(

__________________  
لبس الجلباب ، وهو ما تغطى به المرأة ثيا ـا مـن : وتجلبب . لبس الشعار ، وهو ما يلى البدن من الثياب: استشعر ) ١(

الخــوف مــن اللــّه ـ غاشــية قلبيــة عــبر فى جانبهــا بالاستشــعار ، وعــبر بالتجلبــب فى جانــب : فــوق ، ولكــون الخشــية ـ أى 
  البدن ، كما لا يخفى السكينة لأ ا عارضة تظهر فى

ويســـمى الناجـــذ . ولكـــل إنســـان أربعـــة نواجـــذ ، وهـــى بعـــد الأرحـــاء. أقصـــى الأضـــراس: جمـــع ناجـــذ ، وهـــو . النواجـــذ) ٢(
ت بعـــد البلـــوغ ــ ــه ينبـ وإذا عضضـــت علـــى ناجـــذك تصـــلبت أعصـــابك وعضـــلاتك المتصـــلة بــــدماغك . ضـــرس العقـــل ، لأنـ

ك أصــلب وأقــوى علــى مقاومــة الســيف ، فكــان ت هامتــ جمــع هامــة ، : أنــبى عنهــا ، وأبعــد عــن التــأثير فيهــا ، والهــام  فكانــ
  .وهى الرأس

وقد يراد من اللأمة آلات الحرب الدفاع ، وإكمالها على هذا . وإكمالها أن يزاد عليها البيضة ونحوها. الدرع: اللأمة ) ٣(
  استيفاؤها: 
  مخافة أن تستعصى عن الخروج عند السل )٤(
  ظر ، كأنه من أحد الشقين ، وهو علامة الغضب ، وفعله من باب تعبالخزر ـ محركة ـ الن )٥(
والشـزر ـ بـالفتح ـ الطعـن فى . اطعنوا ـ بضم العين ـ فاذا كان فى النسب مثلا كان المضارع مفتوحها ، وقد يفتح فيهما )٦(

  الجوانب يمينا وشمالا
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، ومـع ابـن عـمّ رسـول اللـّه صـلّى  )٣(للّه واعلموا أنّكم بعين ا. )٢(، وصلوا السّيوف بالخطا  )١(بالظبّا 
ـــه وســـلّم ، فعـــاودوا الكـــرّ واســـتحيوا مـــن الفـــرّ  ـــه عليـــه وآل ـــار يـــوم  )٤(اللّ فإنـّــه عـــار فى الأعقـــاب ، ون

، وعلــيكم  ــذا السّــواد  )٥(الحســاب ، وطيبــوا عــن أنفســكم نفســا وامشــوا إلى المــوت مشــيا ســجحا 
، قد قدّم للوثبـة يـدا  )٨(فإن  الشّيطان كامن فى كسره  )٧(ه فاضربوا ثبج )٦(الأعظم ، والرّواق المطنّب 

  حتى  ينجلى لكم عمود الحق   )٩(، وأخّر للنّكوص رجلا ، فصمدا صمدا 
__________________  

  كافحوا وضاربوا ، والظبا ـ بالضم ـ جمع ظبة ، وهى طرف السيف وحده: نافحوا ) ١(
ــوا : مـــن الوصــــل ، أى » صـــلوا«) ٢( ــيوفكم عــــن اجعلـ ــرت سـ ــلة بخطـــا أعــــدائكم جمـــع خطـــوة ، أو إذا قصــ ســـيوفكم متصــ

  الوصول إلى أعدائكم نصلوها بخطاكم
  .ملحوظون  ا: أى » بعين اللّه«) ٣(
وطيبــوا عـن أنفســكم «وقولـه . فى الأولاد ، لأ ـم يعــيرون بفـرار آبــائهم: الفـرار ، وهــو عـار فى الأعقــاب ، أى : الفـر  )٤(

  .ذلها فانكم تبذلو ا اليوم لتحرزوها غداارضوا بب: أى » نفسا
ــ مـن بـاب فـرح ـ سـجحا » سـجح خـد فـلان«السـجح ـ بضـمتين ـ السـهل اللـين ، ومثلـه السـجيح ، وهمـا مـن قـولهم  )٥(

  وسجاحة ، إذا سهل ولان وطال فى اعتدال
 ـ وهـو حبـل يشـد بـه المشـدود بالأطنـاب ، جمـع طنـب ـ بضـمتين: الـرواق ـ ككتـاب وغـراب ـ الفسـطاط ، والمطنـب  )٦(

  رواق معاوية: وأراد بالسواد الأعظم جمهور أهل الشام ، والرواق . سرادق البيت
  الثبج ـ بالتحريك ـ الوسط) ٧(
مصدر : كسره ـ بالكسر ـ شقه الأسفل ، كناية عن الجوانب التى يفر إليها المنهزمون ، والشيطان الكامن فى الكسر ) ٨(

  فان جبنتم مديده للوثبة ، وإن شجعتم أخر للنكوص والهزيمة رجله الأوامر بالهجوم والرجوع ،
  فاثبتوا على قصدكم: صمده ، وصمد له ، وصمد إليه ، وبابه ضرب ونصر ، أى : القصد ، وتقول : الصمد ) ٩(
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ُ مَعَكُمْ وَلنَْ یَترَِكُمْ أعَْمٰالكَُمْ «   »وَأنَْتمُُ الأََْعْلوَْنَ وَاللهَّٰ

  عليه السّلاممن كلام له ـ و  ۶۵

ؤمنين عليــه السّــلام أنبــاء الســقيفة : فى معــنى الأنصــار ، قــالوا  بعــد وفــاة  )٢(لمــا انتهــت إلى أمــير المــ
منــا : قالــت : مــا قالــت الأنصـار؟ قــالوا : رسـول اللــّه صــلّى اللــّه عليـه وآلــه وســلم قــال عليـه السّــلام 

بأن  رسول اللّه صلّى اللّه عليـه وسـلّم فهلا  احتججتم عليهم : أمير ومنكم أمير ، قال عليه السّلام 
ومــا فى هــذا مــن الحجــة علــيهم؟ : قــالوا ! وصّــى بــأن يحســن إلى محســنهم ، ويتجــاوز عــن مســيئهم؟

فمــا ذا : ثم قــال عليــه السّــلام !! لــو كانــت الامــارة فــيهم لم تكــن الوصــيّة  ــم: فقــال عليــه السّــلام 
ــت قــريش؟ قــالوا  : ى اللّــه عليــه وســلم ، فقــال عليــه السّــلام احتجــت بأ ــا شــجرة الرســول صــلّ : قال

  )٣(احتجّوا بالشّجرة ، وأضاعوا الثّمرة 
__________________  

  لن ينقصكم شيئا من جزائها) ١(
  اجتمع فيها الصحابة بعد وفاة النبى صلّى اللّه عليه وسلم لاختيار خليفة له: سقيفة بنى ساعدة ) ٢(
  لّى اللّه عليه وسلميريد من الثمرة آل بيت الرسول ص) ٣(
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  من كلام له عليه السّلامـ و  ۶۶

  لما قلد محمد بن أبى بكر مصر فملكت عليه فقتل
، ولا أ ــزهم  )١(وقــد أردت توليــة مصــر هاشــم بــن عتبــة ، ولــو وليّتــه إياّهــا لمــا خلّــى لهــم العرصــة 

  .)٣(فلقد كان إلىّ حبيبا ، وكان لى ربيبا  )٢(الفرصة ، بلا ذمّ لمحمّد بن أبى بكر 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ۶٧

من جانـب  )٦(كلّما حيصت  )٥(! ، والثيّاب المتداعية )٤(كم أداريكم كما تدارى البكار العمدة 
ت مــن آخــر؟ أكلّمــا أطــلّ علــيكم منســر مــن مناســر أهــل الشّــام أغلــق كــلّ رجــل مــنكم بابــه ،   تّكــ

ومـن رمـى ! ، الـذّليل واللـّه مـن نصـرتموه )٧(! الضّبّة فى جحرها ، والضّبع فى وجارها؟ وانجحر انجحار
  بكم

__________________  
وأراد بالعرصة عرصة مصر ، وكان محمد قـد . والمراد ما جعل لهم مجالا للمغالبة. كل بقعة واسعة بين الدور: العرصة ) ١(

  فأدركوه وقتلوهفر من عدوه ظنا منه أنه ينجو بنفسه ، 
  لما يتوهم من مدح عتبة: » بلا ذم لمحمد ـ الخ«) ٢(
إن أسماء بنت عميس كانت تحت جعفـر بـن أبى طالـب ، فلمـا قتـل تزوجهـا أبـو بكـر فولـدت منـه محمـدا ، ثم : قالوا ) ٣(

تى قـال علــى كـرم اللــّه وجهــ نى مــن : ه تزوجهـا علــى بعـده ، وتــربى محمــد فى حجـره ، وكــان جاريـا مجــرى أولاده ، حــ محمـد ابــ
  صلب أبى بكر

تى مـن الابـل: البكـار ـ ككتـاب ـ جمـع بكـر  )٤( تى انفضـخ داخـل سـنامها مـن الركـوب ، . الفـ والعمـدة ـ بفـتح فكسـر ـ الـ
  وظاهره سليم

  استعمالها بالرفق التام: الخلقة المتخرقة ، ومدارا ا : المتداعية  )٥(
  تخرقت: خيطت ، و تكت : حيصت  )٦(
: أشـرف ، وانجحـر : القطعـة مـن الجـيش تمـر أمـام الجـيش الكثـير ، وأطـل ) ١(ـ ن ـ ج ـ  ٨(ر ـ كمجلس ومنـبر ـ المنس) ٧(

  دخل الجحر والوجار ـ بالكسر ـ جحر الضبع وغيرها
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قليـل تحـت الراّيـات ، وإنىّ لعـالم  )٢(وإنّكـم ، واللـّه ، لكثـير فى الباحـات . )١(فقد رمى بـأفوق ناصـل 
،  )٤(أضـرع اللـّه خـدودكم ! ولكـنى  لا أرى إصـلاحكم بإفسـاد نفسـى )٣(أودكـم  بما يصلحكم ويقـيم

  ، لا تعرفون الحقّ كمعرفتكم الباطل ، ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحقّ  )٥(وأتعس جدودكم 

  ـ وقال عليه السّلام ۶٨

  )٦(فى سحرة اليوم الذى ضرب فيه 
يـا رسـول : لّى اللـّه عليـه وآلـه وسـلّم فقلـت فسنح لى رسـول اللـّه صـ )٧(ملكتنى عينى وأنا جالس 

يرا : فقلـت » ادع عليهم«: اللّه ، ما ذا لقيت من أمّتك من الأود واللّدد؟ فقال  أبـدلنى اللـّه  ـم خـ
وهـذا مـن . يعنى بالأود الاعوجاج ، وباللـدد الخصـام: منهم ، وأبدلهم بى شراّ لهم منىّ قال الشريف 

  أفصح الكلام
__________________  

العـــارى مـــن النصـــل ، والســـهم إذا كـــان : والناصـــل . موضـــع الـــوتر منـــه: مـــا كســـر فوقـــه ، أى : الأفـــوق مـــن الســـهام ) ١(
  مكسور الفوق عاريا عن النصل لم يؤثر فى الرمية ، فهم فى ضعف أثرهم وعجزهم عن النكاية بعدوهم أشبه به

  الساحات: الباحات ) ٢(
  أودكم ـ بالتحريك ـ اعوجاجكم) ٣(
  أذل اللّه وجوهكم: أى  )٤(
  الانحطاط والهلاك والعثار: حط من حظوظكم والتعس : أتعس جدودكم ، أى و  )٥(
  السحرة ـ بالضم ـ السحر الأعلى من آخر الليل )٦(
  مر بى كما تسنح الظباء والطير: غلبنى النوم وسنح لى رسول اللّه : ملكتنى عينى ) ٧(
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  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ۶٩

  ذم أهل العراقفى 
ومـات قيّمهــا ،  )١(حملـت فلمـّا أتمّـت أملصـت ! أمـّا بعـد يـا أهـل العـراق فإنمـّا أنـتم كــالمرأة الحامـل

ولكـنى   )٣(أمـا واللـّه مـا أتيـتكم اختيـارا ، ولكـن جئـت إلـيكم سـوقا  )٢(وطـال تأيمّهـا ، وورثهـا أبعـدها 
قاتلكم اللّه ، فعلى من الكذب؟ أعلى اللـّه؟ فأنـا أوّل مـن آمـن ! على  يكذب: بلغنى أنّكم تقولون 

ل من صدّقه ! به   )٥(كلاّ واللّه ، ولكنّها لهجة غبتم عنها . )٤(أم على نبيّه؟ فأنا أوّ
__________________  

  ألقت ولدها ميتا: أملصت ) ١(
خلوها من الأزواج ، يريد ا م لما شارفوا استئصال أهل الشام وبدت لهم علامـات الظفـر :  زوجها ، وتأيمها: قيمها ) ٢(

ت ولــدها  ت أشــهر حملهــا ، ألقــ  ــم جنحــوا إلى الســلم إجابــة لطــلاب التحكــيم ، فكــان مــثلهم مثــل المــرأة الحامــل ، لمــا أتمــ
قيـــه كـــذلك إلا هالكـــا ، ولم يكتـــف فى تمثيـــل بغــير الـــدافع الطبيعـــى ، بـــل بالحـــادث العارضـــى كالضـــربة والســـقطة ، وقلمـــا تل

ت عــن : خيفـتهم فى ذلـك حــتى قـال  تى إذا هلكـ ومـات مــع هـذه الحالــة زوجهـا ، وطـال ذلهــا بفقـدها مــن يقـوم عليهـا ، حــ
  غير ولد ورثها الأباعد السافلون فى درجة القرابة ممن لا يلتفت إلى نسبه

لتفضيله إياهم على من سواهم ، وإنما سيق إليهم بسـائق الضـرورة ،  يقسم أنه لم يأت العراق مستنصرا بأهله اختيارا) ٣(
ما أتيتكم اختيارا ولا جئت إلـيكم «فانه لو لا وقعة الجمل لم يفارق المدينة المنورة ، ويروى هذا الكلام بعبارة أخرى وهى 

  بالشين المعجمة» شوقا
: لمهـم مـا لم يكونـوا يعلمـون ، فيقـول المنـافقون مـن أصـحابه كان كرم اللّه وجهه كثيرا ما يخبرهم بمـا لا يعرفـون ، ويع )٤(

كما كان المنـافقون يقولـون مثـل ذلـك للنـبى صـلّى اللـّه عليـه وسـلم ، فهـو يـرد علـيهم قـولهم بأنـه أول مـن آمـن ! إنه يكذب
يجتمــع كــذب  باللــّه وصــدق برســوله فكيــف يجــترئ علــى الكــذب علــى اللــّه أو علــى رســوله مــع قــوة إيمانــه وكمــال يقينــه؟ ولا

  !وإيمان صحيح
بعـد عـن معنـاه ، ونبـو طبـع عمـا حـواه ، فــلا : ضـرب مـن الكـلام أنـتم فى غيبـة عنــه ، أى : أى » لهجـة غبـتم عنهـا« )٥(

  تفهمونه ، ولهذا تكذبونه
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  )ولتعلمن  نبأه بعد حين(لو كان له وعاء ! )١(ويلمّه؟ كيلا بغير ثمن . ولم تكونوا من أهلها

  عليه السّلامـ ومن خطبة له  ٧٠

  علم فيها الناس الصلاة على النبى صلّى اللّه عليه وآله
  ، وداعم المسموكات ، وجابل القلوب على )٢(اللّهم  داحى المدحواّت 

__________________  
كلمة استعظام تقال فى مقـام المـدح وإن كـان أصـل وضـعها لضـده ، ومثـل ذلـك معـروف فى لسـا م يقولـون : ويلمه ) ١(

وفى كلام الحسن يحدث عن على » فاظفر بذات الدين تربت يداك«وفى الحديث » لا أبا لك«يعظمونه ويقرظونه للرجل 
. ويـل أمـه. وما لك والتحكيم ، والحق فى يديك ، ولا أبا لك؟ وأصـل الكلمـة: بن أبى طالب رضى اللّه عنه ويعظم أمره 

أنــا أكيــل لكــم العلــم والحكمــة كــيلا بــلا ثمــن ، لــو أجــد : مصــدر يقــع مفعــولا مطلقــا لفعــل محــذوف ، أى » كــيلا«وقولــه 
  لو أجد نفوسا قابلة ، وعقولا عاقلة: وعاء أكيل فيه ، أى 

باسط المبسوطات ، وأراد منها الأرضـين ، وبسـطها أن تكـون كـل قطعـة منهـا صـالحة لأن : أى » داحى المدحوات«) ٢(
ا هذه المخلوقات فى الأعمال التى وجهت إليها ،  ادى الغريـزة  تكون مستقرا ومجالا للبشر وسائر الحيوان ، تتصرف عليه

مقيمهـا وحافظهـا : » داعـم المسـموكات«و . كما هو المشهود لنظر النـاظر ، وإن كانـت الأرض فى جملتهـا كرويـة الشـكل
ت الشـ: المرفوعـات ، وهـى السـموات ، وتقـول : والمسـموكات . أقامه وحفظـه: دعمه ـ كمنعه ـ : ، تقول  ىء سمكـا ـ  سمكـ

كنصـرته نصـرا ـ فسـمك هـو سموكـا ـ كخـرج خروجـا ـ يتعـدى ويلـزم ، ومعنـاه رفعتـه وقـد يـراد مـن هـذا الوصـف ا عـول لهـا 
الــثخن المعــروف فى اصــطلاح أهــل الكــلام بــالعمق ، ودعمــه للســموات إقامتــه لهــا ، : سمكــا يفــوق كــل سمــك ، والســمك 

المسموكات لحن ، والصواب : قال صاحب القاموس . ك بدعامة حسيةوحفظها من الهوى بقوة معنوية ، وإن لم يكن ذل
مسمكات ، ولعل هـذا فى إطـلاق اللفـظ اسمـا للسـموات ، أمـا لـو أطلـق صـفة كمـا فى كـلام الامـام فهـو صـحيح فصـيح ، 

  بل لا يصح غيره ، فان الفعل سمك لا أسمك
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 )٢(على محمـّد عبـدك ورسـولك  اجعل شرائف صلواتك ونوامى بركاتك: شقيّها وسعيدها  )١(فطر ا 
قّ بــالحقّ ، والــدّافع جيشــات الأباطيــل ، والــدّامغ :  الخــاتم لمــا ســبق ، والفــاتح لمــا انغلــق ، والمعلــن الحــ

قائمــا بــأمرك ، مســتوفزا فى مرضــاتك ، غــير ناكــل عــن  )٣(صــولات الأضــاليل ، كمــا حمــّل فاضــطلع 
  عهدك ، ماضيا على نفاذ أمركواعيا لوحيك ، حافظا على  )٤(قدم ، ولا واه فى عزم 

__________________  
جبلنا اللّه ـ من بابى نصر وضرب ـ والفطرة ـ بكسر فسـكون ـ : خالقها ، وطابعها عليه ، وتقول : » جابل القلوب«) ١(

تى يكــون عليهــا فى بــدء وجــوده ، وهــى للانســان :  ــ نات حالتــه خاليــا مــن الآراء والأهــواء والــديا: أول حــالات المخلــوق ال
جابل الشقى والسعيد من القلوب على فطرته الأولى التى هو : بدل من القلوب ، أى » شقيها وسعيدها«والعقائد وقوله 

  فحسن اختياره يهديه إلى السعادة ، وسوء تصرفه يضلله فى طرق الشقاوة:  ا كاسب محض 
ق أ: الزوائـــد ، والخـــاتم لمـــا ســـبق : جمـــع شـــريفة ، والنـــوامى : الشـــرائف ) ٢( ــ : ى لمـــا تقدمـــه مـــن النبـــوات ، والفـــاتح لمـــا انغلـ

ت بأقفـال الضـلال عـن طـوارق الهدايـة فافتتحهـا صـلّى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم بآيـات نبوتـه ،  كانت أبواب القلوب قد أغلقـ
 جمـع باطـل علـى غـير قيـاس ، كمـا أن الأضـاليل جمـع ضـلال علـى غـير: وأعلن الحق ، وأظهره بالحق والبرهان ، والأباطيل 

جمـع صـولة ، وهـى : جمع جيشة ـ بفتح فسكون ـ من جاشت القدر ، إذا ارتفع غليا ا ، والصـولات : قياس ، وجيشا ا 
من دمغه إذا شجه حتى بلغت الشجة دماغه ، والمراد أنه قامع ما نجم مـن الباطـل ، والكاسـر لشـوكة : السطوة ، والدامغ 

  الحجة الضلال وسطوته ، وذلك بسطوع البرهان ، وظهور
ك الأعمــال الجليلــة بتحملــه أعبــاء الرســالة ، : أى ) ٣( أعلــن الحــق بــالحق ، وقمــع الباطــل ، وقهــر الضــلال ، كمــا حمــل تلــ

  المسارع المستعجل ، وقد تكون الكاف: القوة ، والمستوفز :  ض  ا قويا ـ والضلاعة : فاظطلع ـ أى 
  ـ : للتعليل كما فى قوله » كما حمل«فى 

ـــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــه أبـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــت لــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــذها فقلــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاء خــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   الملحــ

ــــدوا    ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــا وعـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــعتنا بغي ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا أوسـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   كمــ

   
  غير جبان يتأخر عند وجوب الاقدام ،: الناكص والمتأخر ، أى : الناكل  )٤(
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وهــديت بــه القلــوب بعــد خوضــات الفــتن ،  )١(حــتىّ أورى قــبس القــابس ، وأضــاء الطرّيــق للخــابط 
يرّات الأحكــام ، فهــو أمينــك المــأمون ، وخــازن علمــك المخــزون  ،  )٢(وأقــام موضــحات الأعــلام ، ونــ

اللّهــم  افســح لـه مفســحا فى ظلــّك . ، ورســولك إلى الخلـق )٤(وبعيثـك بــالحق   )٣(وشـهيدك يــوم الــدّين 
  ، واجزه )٥(

__________________  
أى حافظـا : واعيا . الضعيف: سار ولم يعرج والواهى : مضى قدما ، أى :  ـ المشى إلى الحرب ، ويقال والقدم ـ بضمتين
ذاهبا فى سيره على ما فيـه نفـاذ : أى » ماضيا على نفاذ أمرك«و . وعيت الحديث ، إذا حفظته وفهمته: وفاهما ، تقول 
  أمر اللّه سبحانه

. خرجـت نـاره ، وأوريتـه ووريتـه واسـتوريته: ولى ـ يـرى وريـا وريـا وريـة فهـو وار ورى الزنـد ـ كـوعى ـ وورى ـ كـ: يقـال ) ١(
نى ، أى : الــذى يطلــب النــار ، يقــال : شــعلة مــن النــار ، والقــابس : والقــبس  ت نــارا فأقبســ ت منهــا فأعطــانى : قبســ ــ طلب

: ســطع مــن أنــواره ، والخــابط  والكــلام تمثيــل لنجــاح طــلاب الحــق ببلــوغ طلبــتهم منــه وإشــراق النفــوس المســتعدة لقبولــه بمــا
جعلهــا مضــيئة ظــاهرة ، فاســتقام عليهــا ســائرا إلى الغايــة ، : الـذى يســير لــيلا علــى غــير جــادة واضــحة ، فأضــاء الطريـق لــه 

وهى السعادة فكان من ذلك أن هديت به القلوب إلى ما فيه سعاد ا ، بعد أن خاضت الفـتن أطـوارا ، واقتحمتهـا مـرارا 
جمـع علـم ـ : والأعـلام . »وهـديت بـه القلـوب ـ الخ«: خوضـة ، وهـى المـرة مـن الخـوض ، كمـا قـال  جمـع: ، والخوضـات 

  بالتحريك ـ وهو ما يستدل به على الطريق كالمنار ونحوه ، والأعلام موضحات الطرق لأ ا تبينها للناس وتكشفها
أهـل الحظـوة بـه أن يطلعـوا عليـه ، وذلـك ممـا لا ما اختص اللّه به من شـاء مـن عبـاده ، ولم يـبح لغـير : العلم المخزون ) ٢(

  يتعلق بالأحكام الشرعية
فكََیْفَ إذِٰا جِئْنٰا مِ نْ كُ لِّ أمَُّ ةٍ بِشَ ھِیدٍ وَجِئْنٰ ا بِ كَ عَل ىٰ ھٰ ؤُلاٰءِ «: شاهدك على الناس ، كما قال اللّه تعالى : شهيدك ) ٣(

  »شَھِیداً 
  فعول كجريح وطريحمبعوثك ، فهو فعيل بمعنى م: ، أى » بعيثك« )٤(
: إحسانك وبرك ، فيكون الظل مجازا ، ومضاعفات الخير : أى » فى ظلك«وسع له ما شئت أن توسع : افسح له  )٥(

  أطواره ودرجاته
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، وأكـرم لـديك منزلتـه ، وأتمـم لـه  )١(اللّهم  أعل على بناء البانين بناءه . مضاعفات الخير من فضلك
. ذا منطــق عــدل ، وخطــّة فصــل )٢(نــوره ، واجــزه مــن ابتعاثــك لــه مقبــول الشّــهادة ، ومرضــىّ المقالــة 

ومـــنى الشّـــهوات ، وأهـــواء اللّـــذّات ، ورخـــاء  )٣(اللّهـــم  اجمـــع بيننـــا وبينـــه فى بـــرد العـــيش وقـــرار النّعمـــة 
  )٤(ة الدّعة ، ومنتهى الطّمأنينة ، وتحف الكرام

__________________  
مــن الشــريعة العادلــة ، والهــدى الفاضــل ، ممــا يلجــأ إليــه : مــا شــيده صــلّى اللّــه عليــه وســلم بــأمر ربــه : أراد مــن بنائــه ) ١(

التــائهون ويــأوى إليــه المضــطهدون ، فالامــام يســأل اللــّه أن يعلــى بنــاء شــريعته علــى جميــع الشــرائع ، ويرفــع شــأن هديــه فــوق  
تى يعــم أهــل الأرض ، وبظهــر علــى : والمــراد مــن إتمــام النــور . ه ، وإكــرام المنزلــة باتمــام النــوركــل هــدى لغــير  تأييــد الــدين حــ

  »افسح له ، واجزه مضاعفات الخير«الدين كله ، كما وعده بذلك ، وإكرام المنزلة فى الآخرة قد تقدم فى قوله 
واجعـل ثوابـه ـ علـى ذلـك ـ الشـهادة المقبولـة ، والمقالـة المرضـية  اجزه على بعثتك له إلى الخلق وقيامـه بمـا حملتـه ،: أى ) ٢(

ـــة تصــــدران منـــــه ، وهــــو ذو منطــــق عــــدل ، و : يــــوم القيامــــة  ك الشــــهادة والمقالـ ــ ــة«وتلــ ـــر فاصــــل: أى » خطــ ـــروى . أمـ ويــ
وم القيامـة وقـد روى أنـه صـلّى اللـّه عليـه وسـلم يقـوم ذلـك المقـام يـ. مقـال فاصـل: ــ بزيـادة بـاء بعـد الطـاء ـ أى » وخطبـة«

  فيشهد على أمته وعلى غيرها من الأمم ، فيكون كلامه الفصل
برد والســكون متلازمــان تــلازم الحــرارة والحركــة ، وقــرار : أى » عــيش بــارد«تقــول العــرب ) ٣( لا حــرب فيــه ولا نــزاع لأن الــ

  مستقرها حيث تدوم ولا تفنى: النعمة 
ما يشتهيه ، يدعو بـأن يتفـق مـع النـبى صـلّى : سان لنفسه ، والشهوات جمع منية ـ بالضم ـ وهى ما يتمناه الان: منى  )٤(

سكون الـنفس : والدعة . واسع الحال: أى » رجل رخى البال«من قولهم : اللّه عليه وسلم فى جميع رغباته وميله والرخاء 
اللـّه عليـه وسـلم مـن أرخـى جمع تحفة ، وهى ما يكرم به الانسان من البر واللطف وقد كان صـلّى : واطمئنا ا ، والتحف 

الناس بالا ، وألزمهم للطمأنينـة ، وأعلاهـم منزلـة فى القلـوب فالامـام يطلـب مـن اللـّه أن يدنيـه منـه فى جميـع هـذه الصـفات 
  الكريمة
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  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٧١

  قاله لمروان بن الحكم بالبصرة
 )١(الحسـن والحسـين عليهمـا السـّلام أخذ مـروان بـن الحكـم أسـيرا يـوم الجمـل ، فاستشـفع : قالوا 

يبايعــك يــا أمــير المــؤمنين؟ : إلى أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام فكلمــاه فيــه ، فخلــى ســبيله ، فقــالا لــه 
لــو  )٢(إّ ــا كــفّ يهوديــّة ! أولم يبــايعنى قبــل قتــل عثمــان؟ لا حاجــة لى فى بيعتــه: فقــال عليــه السّــلام 

 )٥(، وهــو أبــو الأكــبش الأربعــة  )٤(لــه إمــرة كلعقــة الكلــب أنفــه أمــا إن   )٣(بــايعنى بكفّــه لغــدر بســبته 
  !ستلقى الأمّة منه ومن ولده يوما أحمرو 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٧٢

  ا عزموا على بيعة عثمانلم
  لقد علمتم أنىّ أحقّ النّاس  ا من غيرى ، وو اللّه لأسلّمنّ ما سلمت أمور

__________________  
  استشفعت به: سألها أن يشفعا له عنده وليس من الجيد قولهم : إليه استشفعهما ) ١(
غادرة مـاكرة لا يسـتقيم لهـا عهـد ، ولا يـدوم لهـا وفـاء ، ولا تسـتقر علـى أمـان ، ولا يطـول  ـا : أى » كف يهودية«) ٢(

  :أمد الولاء 
نى بــه عــن) ٣( ت ، وهــو ممــا يحــرص الانســان علــى إخفائــه ، وكــ الغــدر الخفــى ، واختــاره لتحقــير  الســبت ـ بــالفتح ـ الاســ

ت تفعلـه سـفهاء العـرب عنـد الغـدر بعقـد أو عهـد . الغادر مـن أ ـم كـانوا يحبقـون عنـد : وقد يكون ذلك إشارة إلى ما كانـ
  ذكره استهزاء

  تصوير لقصر مد ا ، وكانت تسعة أشهر )٤(
الوليد ، وسليمان ، : ن مروان هذا ، وهم رئيسهم ، وفسروا الأكبش ببنى عبد الملك ب: جمع كبش ، وهو من القوم  )٥(

عبــد : ويجــوز أن يــراد  ــم بنــو مــروان لصــلبه ، وهــم . ولم يتــول الخلافــة أربعــة إخــوة ســوى هــؤلاء: ويزيــد ، وهشــام ، قــالوا 
ك فــولى الخلافــة ، وولى محمــد الجزيــرة ، : الملــك ، وعبــد العزيــز ، وبشــر ، ومحمــد ، وكــانوا كباشــا أبطــالا  وعبــد أمــا عبــد الملــ

  .العزيز مصر ، وبشر العراق
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لمين ولم يكــن فيهـا جــور إلاّ علـىّ خاصّــة التماسـا لأجــر ذلـك وفضــله ، وزهـدا فيمــا تنافســتموه سـالم
  )١(من زخرفه وزبرجه 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٧٣

  لما بلغه ا ام بنى أمية له بالمشاركة فى دم عثمان
ولمــا وعظهــم اللّــه بــه ! ؟ أومــا وزع الجهّــال ســابقتى عــن  مــتى)٢(أولم ينــه أميّــة علمهــا بى عــن قــرفى 

  خصيمو  )٤(أنا حجيج المارقين ! )٣(أبلغ من لسانى 
__________________  

يقسم باللّه ليسلمن الأمر فى الخلافة لعثمان ما دام التسليم غير ضار بالمسلمين وحافظا لهم من الفتنة ، طلبا لثواب ) ١(
: وأصل الزخـرف . رغبوا فيها ـ وإن كان فى ذلك جور عليه خاصة: ا فى الأمرة التى تنافسوها ـ أى اللّه على ذلك ، وزهد

الذهب وكذلك الزبرج ـ بكسرتين ، بينهما سكون ـ ثم أطلـق علـى كـل ممـوه مـزور ، وأغلـب مـا يقـال الزبـرج علـى الزينـة مـن 
إن الرغبـــة إنمـــا كـــان الباعـــث عليهـــا : يـــل ، أى لـــيس للبيـــان ، ولكـــن حـــرف الجـــر للتعل» مـــن زخرفـــه«وشـــى أو جـــوهر ، و 

  الزخرف والزبرج ، ولو لا لزوم ذلك للامارة ما كان فيها التنافس
نى أميــة بحــالى : أى . مفعــول» أميــة«و » ينــه«فاعــل » علمهــا«عابــه ، و : قرفــه قرفــا ـ بــالفتح ـ ) ٢( ألم يكــن فى علــم بــ

ا ينهاهم عن أن يعيبونى بالاشـتراك فى دم عثمـان؟ خصوصـا وقـد ومكانى من الدين والتحرج من سفك الدماء بغير حق م
نى . حاله المعلومة لهم ممـا تقـدم» سابقته«علموا أنى كنت له لا عليه ، ومن أحسن الناس قولا فيه ، و  كـف ، : ووزع بمعـ

  .رميه بعيب الاشتراك فى دم عثمان: والتهمة ـ بفتح الهاء بعد ضم التاء ـ 
تى للتأكيـد ، ا: » ولمـا ـ الخ«) ٣( واللـّه قـد وعظهـم فى الغيبـة بأ ـا فى . خـبره» أبلـغ«و . موصـول مبتـدأ» ومـا«لـلام هـى الـ

  منزلة أكل لحم الأخ ميتا
الـذين لا يقـين لهـم ، وهـو ـ كـرم : الخـارجون مـن الـدين ، والمرتـابون : خصـيمهم ، والمـارقون : أى » حجـيج المـارقين« )٤(

  ساطع فغالبهماللّه وجهه ـ قارعهم بالبرهان ال
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  .وبما فى الصّدور تجازى العباد )١(المرتابين وعلى كتاب اللّه تعرض الأمثال 
  من خطبة له عليه السّلامـ و  ٧۴

راقـب :  )٣(وأخـذ بحجـزة هـاد فنجـا  )٢(رحم اللّه امرأ سمع حكمـا فـوعى ، ودعـى إلى رشـاد فـدنا 
اجتنــب محــذورا ، رمـــى و  )٤(ورا ربـّـه ، وخــاف ذنبــه ، قــدّم خالصــا ، وعمـــل صــالحا ، اكتســب مــذخ

كابر هواه ، وكذّب مناه ، جعل الصّـبر مطيـّة نجاتـه ، والتّقـوى عـدّة وفاتـه  )٥(غرضا ، وأحرز عوضا 
  وبادر الأجل ، وتزوّد )٧(، ولزم المحجّة البيضاء ، اغتنم المهل  )٦(، ركب الطرّيقة الغراّء 

__________________  
تعرض على القرآن فما وافقه فهو الحـق المشـروع ، ومـا خالفـه فهـو الباطـل : ال والحوادث متشا ات الأعم: الأمثال ) ١(

الممنوع ، وهو ـ كرم اللّه وجهه ـ قد جرى على حكم كتاب اللّه فى أعماله ، فليس للغـامز عليـه أن يشـير إليـه بمطعـن ، مـا 
  دام ملتزما لأحكام الكتاب

حفظ وفهم المراد واعتبر بما سمع وعمل عليه : ووعى » وَآتیَْنٰاهُ الَْحُكْمَ صَبِیاًّ«:  الحكمة ، قال اللّه تعالى: الحكم هنا ) ٢(
  قرب من الرشاد الذى دعى إليه: ، ودنا 

ك ، يقـال . معقد الازار ، ومن السراويل موضع التكة: الحجزة ـ بالضم ـ ) ٣( أخـذ فـلان بحجـزة : والمـراد الاقتـداء والتمسـ
  ولجأ إليه فلان ، إذا اعتصم به ،

ذخـر الشـىء ـ وزان : كسب بالعمل الجليل ثوابا يذخره ويعده لوقت حاجته فى الآخـرة ، وتقـول : اكتسب مذخورا  )٤(
  قطع ـ ذخرا ـ بفتح الذال وسكون الخاء ـ إذا خبأه لوقت يحتاجه فيه ، والذخر ـ بضم فسكون ـ الاسم من ذلك

غالبه بكثرة أفكاره الصائبة : بالمثلثة ـ أى » كاثر«ويروى . غالبه: هواه قصد إلى الحق فأصابه ، وكابر : رمى غرضا  )٥(
  فغلبه

يرة الواضــحة ، والمحجــة : الغــراء  )٦( ــق ومعظمــه ، والطريقــة الغــراء والمحجــة البيضــاء : النــ ســبيل الحــق ومــنهج : جــادة الطري
  العدل

ؤخــذ بــالموت ، أو تحــل بــه بائقــة عــذاب ، فهــو يغتــنم مــدة الحيــاة مــع العافيــة ، فانــه أمهــل فيهــا دون أن ي: المهــل هنــا ) ٧(
  ذلك ليعمل فيه لآخرته ، فيبادر الأجل قبل حلوله بما يتزوده من طيب العمل
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  .من العمل

  من كلام له عليه السّلامـ و  ٧۵

إنّ بنى أميّة ليفوّقوننى تـراث محمّـد صـلّى اللـّه عليـه وآلـه تفويقـا ، لأنفضـنّهم نفـض اللّحّـام الـوذام 
» ليفوقـوننى«وقولـه عليـه السـّلام : قال الشريف  )١(وهو على القلب . »التراب الوذمة«بة ويروى التر  

جمــع وذمــة : يعطــوننى مــن المــال قلــيلا كفــواق الناقــة ، وهــو الحلبــة الواحــدة مــن لبنهــا ، والــوذام : أى 
  )٢(الحزة من الكرش أو الكبد تقع فى التراب فتنفض : وهى 

  دعو بهامن كلمات كان يـ و  ٧۶

اللّهمّ اغفر لى مـا أنـت أعلـم بـه مـنىّ ، فـإن عـدت فعـد علـىّ بـالمغفرة ، اللّهـمّ اغفـر لى مـا وأيـت 
  اللّهم  اغفر لى ما تقربّت )٣(من نفسى ، ولم تجد له وفاء عندى 

__________________  
نى لــه ، فهــذه » الــتراب الوذمــة«كمــا فى الروايــة الأولى ، لا » الــوذام التربــة«إن الحقيقــة : علــى القلــب ، أى ) ١( إذ لا معــ

  الرواية يراد منها مقلو ا
  بمجموع المعى والكرش» الوذمة«الحزة ـ بالضم ـ القطعة ، وفسر صاحب القاموس ) ٢(
وعدت ، وأى ـ كـوعى ـ وعـد وضـمن ، وإذا عزمـت علـى عمـل خـير فكأنـك وعـدت مـن نفسـك بتأديـة أمـر : وأيت ) ٣(

ن اللـّه لم يجــد عنـدك وفـاء بمـا وعدتـه ، فتكـون قــد أخلفتـه ، ومخلـف الوعـد مسـىء ، فهـو يطلــب اللـّه فـان لم تـوف بـه فكـأ
  المغفرة على هذا النوع من الاساءة
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اللّهمّ اغفر لى رمـزات الألحـاظ ، وسـقطات الألفـاظ ، وشـهوات . )١(به إليك بلسانى ثم  خالفه قلبى 
  )٢(الجنان ، وهفوات اللّسان 

  ه السّلامـ ومن كلام له علي ٧٧

يـا أمـير المـؤمنين ، إن سـرت فى : قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج ، فقـال لـه 
أتـزعم أنـّك : فقـال عليـه السـّلام . هذا الوقت خشـيت أن لا تظفـر بمـرادك ، مـن طريـق علـم النجـوم

تى مــن ســار فيهــا صــرف عنــه السّــوء؟ وتخــوّف مــن السّــاعة الــّ تى مــن ســار فيهــا  ــدى إلى السّــاعة الــّ
؟ فمن صدّق  ـذا فقـد كـذّب القـرآن ، واسـتغنى عـن الإعانـة باللـّه فى نيـل المحبـوب )٣(حاق به الضّر  

  ودفع المكروه ، وتبتغى
__________________  

الحمــد للّــه علــى كــل حــال ، ويســخط علــى أغلــب الأحــوال ، أو : تقريــب باللســان مــع مخالفــة القلــب ، كــأن يقــول ) ١(
  ياك نعبد وإياك نستعين ، وهو يستعين بغير اللّه ، ويعظم أشباها ممن دونهإ: يقول 

أومأ بشفتيه ، : أشار ، وقيل : رمز إليه ـ من بابى نصر وضرب ـ رمزا ، أى : الاشارة  ا ، وتقول : رمزات الألحاظ ) ٢(
أمـا اللحـاظ ـ : وهـو بـاطن العـين  جمـع لحـظ ،: هـو خـاص بالشـفة ، والألحـاظ : أو عينيـه ، أو حاجبـه ، أو فمـه ، وقيـل 

لغوها ، والجنان القلب ، واللب ، وشهواته : وهو مؤخر العين ـ فلا أعرف له جمعا إلا لحظ ـ بضمتين ـ وسقطات الألفاظ 
  زلاته: ما يكون من ميل منه إلى غير الفضيلة ، وهفوات اللسان : 
  أحاط به: حاق به الضر ) ٣(
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يـك الحمـد دون ربـّه ، لأنـّك ـ بزعمـك أنـت ـ هديتـه إلى السّـاعة الـّتى فى قولـك للعامـل بـأمرك أن يول
  !!نال فيها النّفع وأمن الضّر  

  :ثم أقبل عليه السّلام على الناس فقال 
فإّ ـا تـدعو إلى الكهانـة ،  )١(أيهّا النّاس ، إياّكم وتعلّم النّجوم ، إلاّ ما يهتدى به فى برّ أو بحـر 

والكــافر فى النـّـار ، ســيروا علــى اســم ! كــاهن كالسـّـاحر والسـّـاحر كالكــافروال )٢(والمــنجّم كالكــاهن 
  .اللّه

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٧٨

  بعد حرب الجمل ، فى ذم النساء
فأمـّا نقصـان : ، نواقص الحظوظ ، نـواقص العقـول  )٣(معاشر النّاس ، إنّ النّساء نواقص الإيمان 

  ام فى أياّم حيضهن  إيما نّ فقعودهنّ عن الصّلاة والصّي
__________________  

: طلـب لـتعلم علـم الهيئـة الفلكيـة وســير النجـوم وحركا ـا للاهتـداء  ـا ، وإنمـا ينهــى عمـا يسـمى علـم التنجـيم ، وهــو ) ١(
وأن مـن العلم المبنى على الاعتقاد بروحانية الكواكب ، وأن لتلك الروحانية العلوية سلطانا معنويـا علـى العـوالم العنصـرية ، 

  يتصل بأرواحها ـ بنوع من الاستعداد ومعاونة من الرياضة ـ تكاشفه بما غيب من أسرار الحال والاستقبال
من يدعى كشف الغيب ، وكلام أمير المؤمنين حجة حاسمة لخيالات المعتقدين بالرمل ، والجفر ، والتنجيم : الكاهن ) ٢(

  ومنافا ا للأصول الشرعية والعقلية، وما شاكلها ، ودليل واضح على عدم صحتها ، 
خلق اللّه النساء ، وحملهن على ثقل الولادة وتربية الأطفال إلى سن معينة لا تكاد تنتهـى حـتى تسـتعد لحمـل وولادة ) ٣(

فكــأ ن قــد خصصــن لتــدبير أمــر المنــزل وملازمتــه ، وهــو دائــرة محــدودة . ، وهكــذا ، فــلا يكــدن يفــرغن مــن الــولادة والتربيــة
عليهن فيها أزواجهن ، فخلق لهن من العقول بقدر ما يحتجن إليه فى هذا ، وجاء الشرع مطابقا للفطرة ، فكن ـ فى يقوم 

  أحكامه ـ غير لاحقات للرجال ، لا فى العبادة ، ولا الشهادة ولا الميراث
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ريثهن  وأمّــا نقصــان عقــولهنّ فشــهادة امــرأتين كشــهادة الرّجــل الواحــد ، وأمّــا نقصــان حظــوظهنّ فمــوا
علــى الأنصــاف مــن مواريــث الرّجــال ، فــاتقّوا شــرار النّســاء ، وكونــوا مــن خيــارهنّ علــى حــذر ، ولا 

  )١(تطيعوهن  فى المعروف حتى  لا يطمعن فى المنكر 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٧٩

فـإن عـزب ذلـك  )٢(أيهّا النّاس ، الزّهـادة قصـر الأمـل ، والشّـكر عنـد الـنّعم ، والـورع عنـد المحـارم 
  تنسوا عند النّعم )٣(عنكم فلا يغلب الحرام صبركم ، ولا 

__________________  
لا يريد أن يترك المعروف  رد أمرهن به ، فان فى ترك المعروف مخالفة السنة الصالحة ، خصوصا إن كان المعروف من ) ١(

ت معروفــا فافعلــه لأنــه معــروف ولا الواجبــات ، بــل يريــد أن لا يكــون فعــل المعــروف صــادرا عــن مجــرد طــاع ــ تهن ، فــاذا فعل
ولقـد قـال الامـام قـولا صـدقته التجـارب فى الأحقـاب المتطاولـة ، ولا اسـتثناء ممـا قـال ، إلا بعضـا . تفعلـه امتثـالا لأمـر المـرأة

لـــى مـــنهن وهـــبن فطـــرة تفـــوق فى سموهـــا مـــا اســـتوت بـــه الفطـــن ، أو تقاربـــت ، أو أخـــذت بســـلطان مـــن التربيـــة طبـــاعهن ع
  خلاف ما غرز فيها وحولتها إلى غير ما وجهتها الجبلة إليه

ورع الرجـل ـ مـن بـاب علـم وقطـع وكـرم وحسـب ـ : الكـف عـن الشـبهات خـوف الوقـوع فى المحرمـات ، يقـال : الـورع ) ٢(
: أى . جانـب الاثم ، وكـف عـن المعاصـى ، وتـرك الشـبهات: ورعا ، مثل وعـد ، وورعـا ـ بفتحتـين كطلـب ـ ووروعـا ، أى 

ــف عمـــا يشـــتبه بـــه ، فضـــلا عنـــه الاعـــتراف بأ ـــا مـــن اللـّــه ، : والشـــكر عنـــد الـــنعم . إذا عـــرض المحـــرم فمـــن الزهـــادة أن تكـ
تـوجس المـوت والاسـتعداد لـه بالعمـل ، ولـيس المـراد منـه انتظـار المـوت : والتصرف فيها على وفـق مـا شـرع ، وقصـر الأمـل 

  بالبطالة
بعد عنكم ، وفاتكم ، والاشـارة إلى مـا تقـدم : ـ عزوبا ، بضمتين كدخول ـ أى عزب عنكم ـ من بابى ضرب ودخل ) ٣(

فــان عســر علــيكم أن تقصــروا آمــالكم ، وتكونــوا مــن الزهــادة علــى الكمــال المطلــوب لكــم ، فــلا : مــن قصــر الأمــل ، أى 
رم ، فـان نسـيان الشـكر يجـر شـكر الـنعم ، واجتنـاب المحـ: فـلا يفـتكم الركنـان الآخـران ، وهمـا : يغلب الحرام صـبركم ، أى 

  إلى البطر ، وارتكاب المحرم يفسد نظام الحياة المعاشية والمعادية ، والبطر والفساد مجلبة للنقم فى الدنيا والشقاء فى الآخرة
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  .)١(شكركم ، فقد أعذر اللّه إليكم بحجج مسفرة ظاهرة ، وكتب بارزة العذر واضحة 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٨٠

  فة الدنيافى ص
مــا أصــف مــن دار أوّلهــا عنــاء ، وآخرهــا فنــاء ، فى حلالهــا حســاب ، وفى حرامهــا عقــاب ، مــن 

ــتن ، ومــن افتقــر فيهــا حــزن ، ومــن ســاعاها فاتتــه  ، ومــن قعــد عنهــا واتتــه ، ومــن  )٢(اســتغنى فيهــا ف
  ، ومن أبصر )٣(أبصر  ا بصّرته 

__________________  
مـا جعلـت لـه عـذرا يبديـه لـو : مما همزتـه للسـلب ، فأعـذرت فلانـا سـلبت عـذره ، أى  بمعنى أنصف ، وأصله: أعذر ) ١(

ت لنفســى عنــده عــذرا واضــحا فيمــا أنزلــه بــه مــن العقوبــة ، : أى » أعــذرت إلى فــلان«ويقــال . خــالف مــا نصــحته بــه أقمــ
نى أيضــا ، بــل هــو الأقــرب مــن ل ث حذرتــه ، ويصــح أن تكــون العبــارة فى الكتــاب علــى هــذا المعــ ويكــون » إلــيكم«فــظ حيــ

بــارزة «الكاشــفة عــن نتائجهــا الصــحيحة ، و : والمســفرة . الكـلام علــى ا ــاز ، وتنزيــل قيــام الحجــة لــه منزلــة قيــام العــذر لنــا
  ظاهرته» العذر

ســبقته ، فانــه كلمــا : أى » فاتتــه«وقولــه . مــن جــرى معهــا فى مطالبهــا ، والقصــد بــذلك أنــه اهــتم  ــا وجــد فى طلبهــا) ٢(
ومـن قعـد «فتحت له أبواب الآمال فيها ، فلا يكاد يقضى مطلوبا واحدا حتى يهتف به ألـف مطلـوب ، وقولـه  نال شيئا
يريد به أن من قوم اللذائذ الفانية بقيمتها الحقيقية ، وعلم أن الوصول إليها إنما يكون بالعناء ، وفوا ا يعقب » عنها واتته

شوب الألم فقد واتته هذه الحياة وأراحته ، فانه لا يأسف على فائت منها ،  الحسرة عليها ، والتمتع  ا لا يكاد يخلو من
  .ولا يبطر لحاضر ، ولا يعانى ألم الانتظار لمقتبل

تجلو لقلبه آثار الجد فى عظائم الأعمال ، وتمثل له هياكل ا د؟؟؟ الباقية ، مما : جعلها مرآة نيرة : أى » أبصر  ا«) ٣(
وأما من . وتنكشف له عواقب أهل الجهالة من المترفين ، فقد صارت الدنيا له بصرا وحوادثها عبرا رفعته أيدى الكاملين ،

  ،! أبصر إليها واشتغل  ا فانه يعمى عن كل خير فيها ويلهو عن الباقيان بالزائلات وبئس ما اختار لنفسه
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» مــن أبصــر  ــا بصــرته«م وإذا تامــل المتأمــل قولــه عليــه السّــلا: أقــول : قــال الشــريف . إليهــا أعمتــه
وجـد تحتــه مــن المعـنى العجيــب والغــرض البعيــد مـا لا تبلــغ غايتــه ولا يـدرك غــوره ، ولا ســيما إذا قــرن 

واضـحا نـيرا » أبصر إليهـا«و » أبصر  ا«، فإنه يجد الفرق بين » ومن أبصر إليها أعمته«إليه قوله 
  وعجيبا باهرا

  ـ ومن خطبة له عجيبة ٨١

، مانح كلّ غنيمة وفضل ، وكاشـف كـلّ عظيمـة  )٢(، ودنا بطوله  )١(علا بحوله الحمد للّه الّذى 
، وأســتهديه قريبــا  )٥(، وأومــن بــه أوّلا باديــا  )٤(أحمــده علــى عواطــف كرمــه ، وســوابغ نعمــه  )٣(وأزل 

  هاديا ، وأستعينه قادرا قاهرا ،
__________________  

  واه ، لقوته المستعلية بسلطة الايجاد على كل قوةعز وارتفع عن جميع ما س: أى » علا بحوله«) ١(
عطائــه : إنــه مــع علــوه ، ســبحانه ، وارتفاعــه فى عظمتــه فقــد دنــا وقــرب مــن خلقــه بطولــه ، أى : أى » دنــا بطولــه«) ٢(

  وإحسانه
  ل  امعطيها المتفض: المنقذ منها ، كما أن مانح الغنيمة : الأزل ـ بالفتح ـ الضيق والشدة ، وكاشف الشدة ) ٣(
ك: العواطــف  )٤( وصــفة الكــرم فى الجنــاب الالهــى ، وخلقــه فى البشــر ، ممــا . مــا يعطفــك علــى غــيرك ، ويدنيــه مــن معروفــ

  إذا عم وشمل: كواملها ، من سبغ الظل : يعطف الكريم على موضع الاحسان وسوابغ النعم 
مــن ســوابقها ، فهــى أحــوال مــن الضــمائر  ومــا جــاء بــه بعــده» قريبــا هاديــا«موضــعه مــن ســابقه كموضــع : أولا باديــا  )٥(

أصـدق باللـّه حـال كونـه : صـفة نصـبت علـى الحـال مـن ضـمير بـه ، أى » أول«الراجعة إلى اللّه سبحانه وتعالى ، فيكون 
  :سابق كل شىء فى الوجود ، فهو البادى 
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ه ، أرسـله لإنفـاذ وأتوكّـل عليـه كافيـا ناصـرا ، وأشـهد أنّ محمّـدا ـ صـلّى اللـّه عليـه وآلـه ـ عبـده ورسـول
،  )٣(أوصــيكم عبــاد اللّــه بتقــوى اللّــه الــّذى ضــرب الأمثــال . )٢(وتقــديم نــذره  )١(أمــره ، وإ ــاء عــذره 

ووقّت لكم الآجال ، وألبسكم الرّياش ، وأرفغ لكم المعـاش ، وأحـاطكم بالإحصـاء ، وأرصـد لكـم 
ـــالنّعم السّـــوابغ ، والرّفـــد الرّوافـــغ ، وأنـــذرك ـــغ ، وأحصـــاكم عـــددا ، الجـــزاء ، وآثـــركم ب م بـــالحجج البوال

  ووظّف لكم مددا ، فى قرار خبرة ، ودار عبرة ، أنتم مختبرون فيها ،
__________________  

والقريب الهادى جدير بأن تطلب منه الهداية . أى الظاهر بذاته المظهر لغيره ، ومن كان كذلك لم تخالط التصديق به ريبة
  تعان به ، لأنه قوى على المعونة ، والكافى الناصر حرى بأن يتوكل عليه، والقادر القاهر حقيق بأن يس

تى أقيمـت ببعثـة النـبى صـلّى اللـّه عليـه وسـلم : إبلاغه ، والعذر هنا : إ اء عذره ) ١( كناية عـن الحجـج العقليـة والنقليـة الـ
  على أن من خالف شريعة اللّه استحق العقاب ، ومن جرى عليها استحق جزيل الثواب

  الأخبار الالهية المنذرة بالعقاب على سوء الأعمال أو هو مفرد بمعنى الانذار: جمع نذير ، أى : النذر ) ٢(
جعلها فى أوقات » وقت الآجال«جاء  ا فى الكلام ، لايضاح الحجج ، وتقريرها فى الأذهان ، و : ضرب الأمثال ) ٣(

. من اللباس ، ووجه النعمة فيه أنه ساتر للعورة واق من الحـر والـبردما ظهر : محدودة لا متقدم عنها ولا متأخر ، والرياش 
نى ، فيكــون  رفــغ عيشــه ـ : أوســع ، يقــال : أى » أرفــغ لكــم«علــى ا ــاز و » ألبســكم«وقــد يــراد بالريــاش الخصــب والغــ

لا : ور جعــل إحصــاء أعمــالكم والعلــم  ــا عمــلا كالســ: أى » أحــاطكم بالاحصــاء«اتســع ، و : بالضــم ـ رفاغــة ، أى 
جمـع رفـدة ـ  : أعـده لكـم فـلا محـيص عنـه ، والرفـد » أرصـد لكـم الجـزاء«تنفـذون منـه ولا تتعدونـه ، ولا تشـذ عنـه شـاذة و 

ج البوالـغ : العطيـة ، والروافـغ : ككسرة وكسر ـ وهـى  قـدر : أى » وظـف لكـم مـددا«الظـاهرة البينـة ، و : الواسـعة والحجـ
ـ ن ـ ج ـ  ٩(فى دار ابـتلاء واختبـار : أى » فى قـرار خـبرة«كـم أزمنـة تحيـون فيهـا عـين ل: جمـع مـدة ، أى : لكـم ، والمـدد 

  على ما يؤتى من خير وشر: وهى دار الدنيا ، وفيها الاعتبار والاتعاظ ، والحساب عليها ، أى ) ١
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رور ويوبـق مخبرهـا ، غـ )٢(يونـق منظرهـا : ردغ مشـرعها  )١(ومحاسبون عليهـا ، فـإنّ الـدّنيا رنـق مشـر ا 
حــــتىّ إذا أنـــس نافرهــــا ، واطمــــأنّ ناكرهــــا ،  )٤(وضــــوء آفــــل ، وظــــلّ زائـــل ، وســــناد مائــــل  )٣(حائـــل 

قائدة  )٦(، وقنصت بأحبلها ، وأقصدت بأسهمها ، وأعلقت المرء أوهاق المنيّة  )٥(قمصت بأرجلها 
  له إلى ضنك

__________________  
بسـكون النـون ـ » مـاء رنـق«كـدر ، ويقـال : ــ بكسـر النـون أى » عـيش رنـق«رنق ـ كفرح ـ كدر ، والأصـل أنـه يقـال ) ١(

ت هــذه الكلمــة بــروايتين : كــدر ، ويقــال : أى  الأولى بكســر النــون وهــى : رنــق المــاء رنقــا ـ بــوزان طــرب طربــا ـ وقــد رويــ
وردغ . قتهاالمشهورة فيكون على الاستعمال الأول ، ووضع المشرب موضع العيش ، والثانية بسكون النون وهى على حقي

  إذا كان ذا طين ووحل» مشرع ردغ«مورد الشاربة للشرب ، ويقال : والمشرع . كثير الطين والوحل: 
  يهلك: يعجب ، ويوبق : يونق ) ٢(
إن شأ ا الغرور الذى لا بقاء له وسقط من بعض الروايات : إذا تحول وانتقل ، أى » حال«اسم فاعل من : حائل ) ٣(

  غائب لا يلبث أن يظهر حتى يغيب :أى » وضوء آفل«قوله 
ـ مـن بـاب » نكر الشىء«اسم فاعل من : السناد ـ بالكسر ـ ما يستند إليه ، أو دعامة يسند  ا السقف ، وناكرها  )٤(

  جهله فأنكره: علم ـ أى 
ا اسـتن ، وهـو أن يرفـع يديـه ويطرحهمـ: قمـص الفـرس وغـيره يقمـص ـ مـن بـاب ضـرب ونصـر ـ قمصـا وقماصـا ، أى  )٥(

ولـيس للدابـة » أرجـل«وإنمـا قـال » مـا بـالعير مـن قمـاص«معا ويعجب وفى المثل المضروب لضعيف لا حراك به وعزيز ذل 
بالحـاء ـ جمـع رحـل الناقــة ، و » بأرحلهـا«وروى . إلا رجـلان لأنـه نـزل اليـدين لهــا منزلـة الأرجـل ، لأن المشـى علــى جميعهـا

  قتلت مكا ا من غير تأخير» أقصدت« ا فى شباكها وحبالها ، و اصطادت وأوقعت من اغتر : أى » قنصت بأحبلها«
ك ـ أو بفـتح فسـكون ، كمـا يقـال  ـر و ـر ، أى : ربطـت بعنقـه ، وأوهـاق المنيـة : أعلقـت بـه  )٦( : جمـع وهـق ـ بالتحريـ

  حبال الموت
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: السـّلف وكـذلك الخلـف يعقـب . ، وثـواب العمـل )٢(، ووحشـة المرجـع ، ومعاينـة المحـلّ  )١(المضجع 
يحتــذون مثــالا ، ويمضــون أرســالا ، إلى غايــة  )٤(ولا يرعــوى البــاقون اجترامــا  )٣(لا تقلــع المنيّــة اخترامــا 

ـــــدّهور ، وأزف النّشـــــور  )٥(الانتهـــــاء ، وصـــــيّور الفنـــــاء   )٦(حـــــتىّ إذا تصـــــرّمت الأمـــــور ، وتقضّـــــت ال
  طارح المهالك ، سراعاأخرجهم من ضرائح القبور ، وأوكار الطيّور ، وأوجرة السّباع ، وم

__________________  
  ضيق المرقد ، والمراد القبر: ضنك المضجع ) ١(
ــف : مشــاهدة مكانــه مــن النعــيم والجحــيم ، وثــواب العمــل : معاينــة المحــل ) ٢( قاء وســعادة ، والخل : جــزاؤه الأعــم مــن شــ

ببـاء الجـر ـ فيكـون عقـب بالسـكون » قـببع«يتبع ، ويروى : أى » يعقب السلف«و . المتقدمون: المتأخرون ، والسلف 
  لهذا الفرس عقب حسن: بمعنى بعد ، وأصله جرى الفرس بعد جريه ، يقال 

  استئصالها للأحياء: لا تكف المنية عن اخترامها ، أى : أى » لا نقلع«) ٣(
كـف ، : عـو ، أى رعـى ير » ارعـوى«لا يرجعون ولا يكفون عن اجترام السيئات وثلاثى : أى » لا يرعوى الباقون« )٤(

: افتعـال مـن الجـرم ، وهـو الـذنب والجريـرة ، ويقـال » الاجـترام«و . فلان حسن الرعوة والرعـاء والرعـوى والارعـواء: ويقال 
يمضـون «يشاكلون بأعمالهم صور أعمال من سبقهم ، ويقتدون  ـم و : أى » يحتذون مثالا«و . جرم وأجرم بمعنى واحد

  قطيعا قطيعا: جاءت الغنم أرسالا ، أى : وهو القطيع من الابل والغنم والخيل يقال جمع رسل بالتحريك ـ » أرسالا
صـيور الأمـر ـ كتنـور ـ مصـيره ومـا يـؤول إليـه ، يريـد الامـام مـن ذلـك أن الـدنيا لا تـزال تغـر بنيهـا ، حـتى يأنسـوا إليهـا  )٥(

  ما لا بد منه ، وهم فى غفلة لاهون بالارتياح إلى لذائذها ، واستسهال احتمال آلامها ، ثم تنقلب  م إلى
: إلى البعث على سبيل ا از ، أو إلى اللّه تعالى ، والضرائح » أخرجهم«قرب البعث ، والضمير فى » أزف النشور« )٦(

ط القــبر ، وأصــله مــن  دفعــه وأبعــده ، فــان المقبــور مــدفوع منبــوذ ، وهــو أبعــد : أى » ضــرحه«جمــع ضــريح وهــو الشــق وســ
جمــع وجــار ـ ككتــاب : جمــع وكــر ، وهــو مســكن الطــير وجمــع الكثــرة وكــور ، والأوجــرة : حيــاء ، والأوكــار الأشــياء عــن الأ

  وسحاب ـ وهو الجحر والذين يبعثون من الأوكار والأوجرة هم الذين افترستهم الطيور الصائدة والسباع الكاسرة
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ويســــمعهم  )٢(ذهم البصــــر رعــــيلا صــــموتا ، قيامــــا صــــفوفا ، ينفــــ )١(إلى أمــــره ، مهطعــــين إلى معــــاده 
، وضرع الاستسلام والذّلّة قد ضلّت الحيل ، وانقطع الأمـل ،  )٣(الدّاعى ، عليهم لبوس الاستكانة 

، وخشعت الأصوات مهينمة ، وألجـم العـرق ، وعظـم الشّـفق ، وأرعـدت  )٤(وهوت الأفئدة كاظمة 
مقايضة الجزاء ، ونكال العقاب ، ونوال الثّواب ، عبـاد و  )٥(الأسماع لزبرة الدّاعى إلى فصل الخطاب 

  ، ومقبوضون )٦(مخلوقون اقتدارا ، ومربوبون اقتسارا 
__________________  

: الرعيــل » رعــيلا صــموتا«: وقولــه . مســرعين إلى معــاده ، ســبحانه ، الــذى وعــد أن يعيــدهم فيــه: أى » مهطعــين«) ١(
الجملـة القليلـة منهـا ـ لأن الاسـراع لا يـدع أحـدا : عضهم ببعض برعيل الخيـل ـ أى القطعة من الخيل ، شبههم فى تلاحق ب

مــنهم ينفــرد عــن الآخـــر ، فــان الانفــراد مـــن الابطــاء ، ولا يــدعهم يجتمعــون جمـــا ، فــان التضــام والالتفـــاف إنمــا يكــون مـــن 
  الاطمئنان

  يعزب واحد منهم عن بصر اللّهلا : يأتى عليهم ويحيط  م ، أى : يجاوزهم ، أى » ينفذهم البصر«) ٢(
الـوهن والضـعف والخشـوع ، هـذا لـو : الخضـوع ، والضـرع ـ بالتحريـك ـ : مـا يلـبس ، والاسـتكانة : اللبـوس ـ بـالفتح ـ ) ٣(

نى » لبــوس وضــرع«متعلقــا بمحــذوف خــبر عــن » علــيهم«جعلنــا  المنــادى والصــائح : ، فــان جعلنــاه متعلقــا بالــداعى ـ بمعــ
  جمع لابس ، وضرع ـ محركة ـ اسم جمع للضريع بمعنى الذليل» لبوس«جملة مبتدأة ويكون عليهم ـ جعلنا لبوس 

ت مــن المســـرة والأمــل مــن النجــاة ، » هــوت الأفئــدة« )٤( ــ ســـاكنة كاتمــة لمــا يزعجهــا مــن الفـــزع ، و : أى » كاظمــة«خل
تى امــتلأ» ألجــم العـرق«الكــلام الخفـى ، و : متخافيــة ، والهينمـة : أى » مهينمـة« ت بـه الأفــواه لغزارتـه فمنعهــا مــن كثــر حـ

  النطق ، وكان كاللجام ، والشفق ـ محركة ـ الخوف
إلا إذا كان فيها زجر وانتهار ، فا ا » زبرة«صوته وصيحته ، ولا يقال : » زبرة الداعى«عر ا الرعدة ، و : أرعدت  )٥(

  دلة الجزاء الخير بالخير ، والشر بالشرمبا: المعاوضة ، أى : الكلام الشديد ـ والمقايضة : واحدة الزبر ـ أى 
  الغلبة والقهر ،: مملوكون ، والاقتسار : » مربوبون« )٦(
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احتضارا ، ومضـمّنون أجـداثا ، وكـائنون رفاتـا ، ومبعوثـون أفـرادا ، ومـدينون جـزاء ، ومميـّزون حسـابا 
ب ، وكشــف عــنهم ، وهــدوا ســبيل المــنهج ، وعمّــروا مهــل المســتعت )١(، قــد أمهلــوا فى طلــب المخــرج 

  وخلّوا لمضمار )٢(سدف الريّب 
__________________  

إ م كما خلقوا باقتدار اللّه سبحانه وقوته ، فهم مملوكون له بسطوة عزته ، لا خيرة لهم فى ذلك ، وإذا جاء الأجل : أى 
» احتضـــر فـــلان«ء ، و قبضـــت أرواحهـــم إليـــه ، بمـــا يحضـــر عنـــد الأجـــل مـــن مزهقـــات الأرواح والقـــوى المســـلطة علـــى الفنـــا

ت العـرب تقـول . حضرته الملائكـة تقـبض روحـه اللـبن : فاسـد ، يعنـون أن الجـن حضـرته ، يقـال : أى » لـبن محتضـر«وكانـ
جـدف ـ : اتخـذ جـدثا ، ويقـال : وهـو القـبر واجتـدث الرجـل : جمـع جـدث ـ بفتحتـين ـ . محتضـر فغـط إنـاءك ، والأجـداث

كسـره : رفتـه ـ كنصـر وضـرب ـ أى : الحطـام ، ويقـال : ن فى ضـمنها ، والرفـات مجعولـو » مضـمنون الأجـداث«بالفـاء ـ و 
كل يسأل عن نفسه ، لا يلتفت لرابطـة : أى » مبعوثون أفرادا«فته بيده كما يفت المدر والعظم البالى ، و : ودقه ، أى 

يره ، و  كــل » مميــزون حســابا«، و » مِ الَ  دِّینِ مٰالِ  كِ یَ  وْ «: الجــزاء ، قــال : مجزيــون ، والــدين : أى » مــدينون«تجمعــه مــع غــ
زِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرىٰ «: يحاسب على عمله منفصلا عمن سواه    »لاٰ تَ

تى دلــت عليهــا الشــريعة : المخلــص مــن ربقــة المعصــية بالتوبــة والانابــة المخلصــة ، والمــنهج : المخـرج ) ١( الطريــق الواضــحة الــ
الرضـــا ، وإنمـــا ضـــرب المثـــل بمهـــل : إذا أنالـــه العتـــبى ، وهـــى » اســـتعتبه«: يضـــا المسترضـــى ، ويقـــال أ: المطهـــرة والمســـتعتب 

ت منـه أن يرضـى فـلا ترهقـه فى المطالبـة ، بـل تفسـح لـه حـتى يرضـى بقلبـه لا  المستعتب لأنك إذا استرضيت شخصـا وطلبـ
الرضا : ة من ينال العتبى ـ أى إن اللّه أفسح لهم فى الآجال حتى يتمكنوا من إرضائه ، وأوتوا من العمر مهل: أى . بلسانه

  أناله العتبى ، فهو المستعتب ، والمفعول مستعتب: استعتبه : ـ لو أحسن العمل 
وهـى الشـبهة وإ ـام الأمـر ، وكشـف ذلـك بمـا . جمـع ريبـة: الظلمـة ، والريـب : جمع سـدفة ـ بـالفتح ـ وهـى : السدف ) ٢(

  أتى من البراهين الواضحة
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فى مـدّة الأجـل ، ومضـطرب المهـل ، فيـا لهـا أمثـالا  )٢(تياد ، وأناة المقتـبس المرتـاد ورويةّ الار  )١(الجياد 
صائبة ، ومواعظ شافية ، لو صادفت قلوبا زاكيـة ، وأسماعـا واعيـة ، وآراء عازمـة ، وألبابـا حازمـة ، 

ووجــل فعمــل ، وحــاذر فبــادر ، وأيقــن فأحســن  )٣(فــاتقّوا تقيّــة مــن سمــع فخشــع ، واقــترف فــاعترف 
، ورجـع فتـاب ، واقتـدى فاحتـذى ، وأرى فـرأى  )٤(عبرّ فاعتبر ، وحذّر فازدجر ، وأجـاب فأنـاب و 

  ، وأطاب )٥(، فأسرع طالبا ، ونجا هاربا ، فأفاد ذخيرة 
__________________  

ذى تضـمر فيـه المكـان الـ: كرامهـا ، والمضـمار : والجيـاد مـن الخيـل . تركـوا فى مجـال يتسـابقون فيـه إلى الخـيرات: خلوا ) ١(
طلـب : إعمـال الفكـر فى الأمـر ليـأتى علـى أسـلم وجوهـه ، والارتيـاد هنـا : الخيل ، والمدة التى تضمر فيهـا أيضـا ، والرويـة 

  ما يراد
الــذى أخــذ بيــده مصــباحا ليرتــاد علــى ضــوئه شــيئا غــاب عنــه ، : المرتــاد ، أى : الانتظــار والتــؤدة ، والمقتــبس : الانــاة ) ٢(

فى حركته خـوف أن يطفـأ مصـباحه ، وخشـية أن يفوتـه فى بعـض خطواتـه مـا يفـتش عليـه لـو أسـرع ، فلـذا ومثل هذا يتأنى 
  الحركة فى العمل: أى . مدة الاضطراب: والمضطرب . ضرب المثل به

» ونَ وَلیَِقْترَِفُ وا مٰ ا ھُ مْ مُقْترَِفُ «: كسـب يكسـب وفى التنزيـل : أى » قرف يقـرف لعيالـه«اكتسب ، ومثله : اقترف ) ٣(
خـاف ، وجـلا ومـوجلا ـ بفـتح المـيم والجـيم ـ : ووجـل . واقـترف الـذنب أتـاه. واقـترف المـال اقتنـاه: وقـال صـاحب اللسـان 

اتعظ ، وحذر ـ مبنى : عرضت عليه العبر مرارا كثيرة فاعتبر ، أى : وبادر سارع ، وعبر ـ مبنى للمجهول مشدد الباء ـ أى 
  »وحذر فحذر ، وزجر فازدجر«ويروى . امتنع عنها: الخطايا فازدجر ، أى خوف من عواقب : للمجهول أيضا ـ أى 

أحسن : شاكل بين عمله وعمل مقتداه ، أى » احتذى«رجع ، و : أجاب داعى اللّه إلى طاعته فأناب إليه ، أى  )٤(
نى للمجهــول أى » أرى«القــدوة ، و  ــ بضــم الهمــزة مبــ يعقــب الطاعــة ومــا أرتــه الشــريعة مــا يجــب عليــه ومــا يجــب لــه ومــا : ـ

  يعقب المعصية ، فرأى ذلك رؤية صحيحة تب عليها حسن العمل
  استفادها: أفاد الذخيرة  )٥(
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ليـوم رحيلـه ، ووجـه سـبيله ، وحـال حاجتـه ، ومـوطن فاقتـه  )١(سريرة ، وعمّر معادا ، واستظهر زادا 
، واحـــذروا منـــه كنـــه مـــا  )٢(فـــاتقّوا اللــّـه عبـــاد اللّـــه جهـــة مـــا خلقكـــم لـــه . ، وقـــدّم أمامـــه لـــدار مقامـــه

ركم من نفسه  الحـذر مـن هـول معـاده و  )٤(واستحقّوا منه ما أعد  لكم بـالتنّجّز لصـدق ميعـاده  )٣(حذّ
، وأشـلاء جامعـة لأعضـائها  )٥(جعل لكم أسماعا لتعى ما عناها وأبصارا لتجلو عن عشـاها : منها 

  فى تركيب صورها ، ومدد:  )٦(ملائمة لأجنائها 
__________________  

  واقتناها ، وهو من الاضداد
المقصد الذى يركب السبيل : حمل زادا حمله ظهر راحلته إلى الآخرة ، والكلام تمثيل ، ووجه السبيل » استظهر زادا«) ١(

  لأجله
قكـم لأجلـه متـوجهين جهـة مـا خل: أى » اتقـوا«الجهة ـ مثلثة ـ الناحية والجانب ، وهو ظرف متعلق بحال من ضمير ) ٢(

  من العمل النافع لكم ، الباقى أثره لأخلافكم
ك«حــذرنا مـــن نفســـه ســـبحانه أن نتعـــرض لمـــا يغضـــبه بمخالفـــة أوامـــره ونواهيـــه ، و ) ٣( : غايتـــه و ايتـــه ، أى : » كنـــه ذلـــ

ه وحقيقته وقد يكون المراد من كنه ما حذرنا هو البحث عن كنه. احذروا  اية ما حذركم ، ولا تقعوا فى شىء مما يغضبه
  ، فيأمرنا الامام بالتقوى والبعد عن البحث فى حقيقته وكنهه ، فان الوصول إلى كنه ذاته محال

طلب وفائه على عجل ، وتنجز ما وعد اللّه إنما يكون بالعمل له ، و ذا التنجز العملى يستحق مـا » تنجز الوعد« )٤(
  .معطوف على التنجز: أعد اللّه للصالحين ، والحذر 

لتبصـر ، : تخلص من عماهـا ، أى : إذا فارقه أى » جلا عن المكان«من : تحفظه ، وتجلو : أهمها ، وتعيه : عناها  )٥(
جمع شلو ـ بالكسر ـ وهو : ولا تكون مبصرة حقيقة حتى يفيدها الابصار حركة إلى نافع ، وانقباضا عن ضار ، والأشلاء 

  باطنة أو صغيرة: ن كل عضو فيه أعضاء الجسد ، أو العضو ، وعلى الثانى يكون المعنى أ
وقـد يـراد مـن . تناسـها معهـا: وهـو كـل مـا اعـوج مـن البـدن ، وملاءمـه الأعضـاء لهـا : الأحنـاء جمـع حنـو ـ بالكسـر ـ  )٦(

  »ملاءمة«الجهات والجرانب ، و : الأحناء 
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وموجبــات مننــه ،  )٢(وقلــوب رائــدة لأرزاقهــا ، فى مجلّــلات نعمــه  )١(عمرهــا ، بأبــدان قائمــة بأرفاقهــا 
وحواجز عافية ، وقدّر لكم أعمارا سترها عنكم ، وخلّف لكم عبرا مـن آثـار الماضـين قـبلكم ، مـن 
مستمتع خلاقهم ، ومستفسح خناقهم أرهقتهم المنايا دون الآمال ، وشذّ  م عنها تخرّم الآجـال ، 

فهـل ينتظـر أهـل بضاضـة الشـّباب إلا  ،  )٣(لم يمهدوا فى سلامة الأبدان ، ولم يعتـبروا فى أنـف الأوان 
مــع قــرب  )٤(حـوانى الهــرم؟ وأهــل غضــارة الصـّحّة إلا  نــوازل السّــقم؟ وأهــل مــدّة البقـاء إلا  آونــة الفنــاء 

ـــت الاســـتغاثة و  )٥(الزيّـــال  ـــق ، وألم المضـــض ، وغصـــص الحـــرض ، وتلفّ أزوف الانتقـــال ، وعلـــز القل
  بنصرة الحفدة والأقرباء

__________________  
ك الجهـة أنفـع منـه فى غيرهـا : حال من الأعضاء وملاءمة الأعضاء للجهـات الـتى وضـعت فيهـا  : أن يكـون العضـو فى تلـ
آتية فى صـورها المركبـة : أى » تركيب صورها«وقوله . فتكون العين فى موضعها المعروف أنفع من كو ا فى قمة الرأس مثلا

  متسلحا: ، كما تقول ركب فى سلاحه ، أى 
  طالبة: أى » رائدة«المنفعة ، أو ما يستعان به عليها ، و : رفاق جمع رفق ـ بالكسر ـ الأ) ١(
: سحاب مجلل ، أى : غامرات نعمه ، يقولون : بمعنى غطاه ، أى » جلله«مجللات ـ على صيغة اسم الفاعل ـ من ) ٢(

  يطبق الأرض
. داء يمتنــع معــه نفــوذ الــنفس: بــل يخنــق بــه ، وبالضــم ح: النصــيب الــوافر مــن الخــير ، والخنــاق ـ بــالفتح ـ : الخــلاق ) ٣(

المشــية : والأنـف أيضـا . مسـتأنف لم يسـبق بـه قـدر: أمـر أنـف ، أى : أعجلـتهم ، وأنـف ـ بضـمتين ـ يقـال : وأرهقـتهم 
فسحة  منها تمتعهم بنصيبهم من الدنيا ثم فناؤهم ، ومنها: خلف لكم عبرا من القرون الماضية : الحسنة ، وتقدير الكلام 

  خناقهم وطول إمهالهم ثم كانت عاقبتهم الهلكة
  النعمة والسعة والخصب: والغضارة . رخص الجلد ورقته وامتلاؤه: البضاضة  )٤(
  فارقه: مصدر زايله مزايلة وزيالا ، أى : الزيال  )٥(
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ات رهينـا وقـد غـودر فى محلـّة الأمـو  )١(والأعزةّ والقرنـاء ، فهـل دفعـت الأقـارب ، أو نفعـت النّواحـب 
ــــه  )٢( ــــه ، وعفــــت  )٣(وفى ضــــيق المضــــجع وحيــــدا ، قــــد هتكــــت الهــــوامّ جلدت وأبلــــت النّواهــــك جدّت

صـارت الأجسـاد شـحبة بعـد بضّـتها ، والعظـام نخـرة بعـد و  )٤(العواصف آثاره ، ومحا الحـدثان معالمـه 
صــالح عملهــا ، ولا  موقنــة بغيــب أنبائهــا ، لا تســتزاد مــن )٦(الأرواح مر نــة بثقــل أعبائهــا و  )٥(قوّ ــا 

ء زللها    أولستم أبناء القوم والآباء وإخوا م )٧(تستعتب من سيىّ
__________________  

ض . قلــق وخفــة وهلــع يصــيب المــريض والمحتضــر: الــدنو والقــرب ، والعلــز : الأزوف ) ١( بلــوغ الحــزن مــن القلــب ، : والمضــ
  صهارالبنات وأولاد الأولاد والأ: الريق ، والحفدة : والجرض 

  حبيسا: ترك ، وبقى ، ورهينا : غودر ) ٢(
  الحيات وكل ذى سم يقتل: جذبت جلدته فقطعتها ، والهوام : هتكت ) ٣(
الريـاح الشـديدة ، : أى محت ، والعواصـف » عفت«إذا بالغ فى عقوبته ، و »  كه السلطان«من قولهم : النواهك  )٤(

  جمع معلم ، وهو ما يستدل به: والمعالم 
شـحب الرجـل يشـحب ـ مثـل علـم يعلـم ـ إذا هلـك ، وفيـه لغـة : الهالكـة ، تقـول : الشـحبة ـ بفـتح فكسـر ـ ، أى  )٥(

مصدر بض : الوحدة من البض ، وهو : شحبه اللّه يشحبه ، يتعدى ويلزم ، البضة هنا : أخرى من باب نصر ، وتقول 
  بالية: اء يترشح منها ، ونخرة بعد امتلائها حتى كأن الم: الماء إذا ترشح قليلا قليلا ، أى 

منكشـــفا لهــا مــا كـــان غائبــا عنهــا مـــن : حمــل ، وموقنـــة بغيــب أنبائهــا ، أى : الأثقــال ، جمـــع عــبء ، أى : الأعبــاء  )٦(
  أخبارها ، وما أعد لها فى الآخرة

مبـنى للمفعـول ـ أى » ولا تسـتعب«لا يطلب منها زيادة العمل ، فانه لا عمل بعد الموت ، : أى » لا تستزاد ـ الخ«) ٧(
نى للفاعـــل ، أى : لا يطلـــب منهـــا تقـــديم العتـــبى ، أى :  ــ لا يمكنهـــا أن تطلـــب الرضـــا : التوبـــة مـــن العمـــل القبـــيح ، أو مبـ

  والاقالة من خطئها السىء
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فـــالقلوب قاســية عـــن حظّهـــا ، ! وتطـــأون جــادّ م؟ )١(والأقربــاء؟ تحتـــذون أمثلــتهم ، وتركبـــون قــدّ م 
كـأن  المعـنى  سـواها ! الكة فى غير مضمارهالاهية عن رشدها ، س

. وكـأن  الرّشـد فى إحـراز دنياهـا )٢(
فاتقّوا اللّه تقيـّة ذى  )٣(واعلموا أنّ مجازكم على الصّراط ومزالق دحضه ، وأهاويل زالله وتارات أهواله 

جـــاء ، وأســـهر التّهجّـــد غـــرار نومـــه ، وأظمـــأ الرّ  )٤(لـــبّ شـــغل التّفكّـــر قلبـــه ، وأنصـــب الخـــوف بدنـــه 
هواجر يومه ، وظلف الزّهد شهواته ، وأرجف الذكّر بلسانه وقـدّم الخـوف لإباّنـه ، وتنكّـب المخـالج 

لم و  )٥(عــن وضــح السّــبيل ، وســلك أقصــد المســالك إلى الــنّهج المطلــوب ، ولم تفتلــه فــاتلات الغــرور 
  تعم عليه

__________________  
: تسـيرون علـى سـبيلهم بـلا انحـراف عـنهم فى شـىء ، أى » جـاد م تطـأون«القـدة ـ بكسـر فتشـديد ـ الطريقـة ، و ) ١(

  يصيبكم ما أصا م بلا أقل تفاوت
» وكأن الرشد ـ الخ«وقوله . المقصود بالتكاليف الشرعية ، والموجه إليه التحذير والتبشير ، غيرها: أى » كأن المعنى«) ٢(

  حراز الآخرة لا الدنيامع أن الرشد لم ينحصر فى هذا ، بل الرشد كل الرشد إ: أى 
هـو انقـلاب الرجـل بغتـة : أنكـم تجـوزون علـى الصـراط مـع مـا فيـه مـن مزالـق الـدحض ، والـدحض » أن مجازكم ـ الخ«) ٣(

  النوب والدفعات: هو انزلاق القدم ، والتارات . فيسقط المار ، والزلل
  أتعبه: » أنصب الخوف بدنه« )٤(
و . أزال قيام الليل نومه القليل ، فأذهبه بالمرة: أى » أسهره التهجد«لنوم وغيره ، و القليل من ا: الغرار ـ بالكسر ـ و  )٥(
منعهـا : أى » ظلـف الزهـد ـ الخ«و . صام رجاء الثواب: أظمأ نفسه فى هاجرة اليوم ، والمعنى : أى » أظمأ الرجاء ـ الخ«

  ويروى. حركه: أى » أرجف به«: تقول » أرجف الذكر«منع ، و : وظلف 
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بر  )١(شـتبهات الأمـور ، ظـافرا بفرحـة البشــرى ، وراحـة النّعمـى م فى أنعـم نومــه ، وآمـن يومـه ، قـد عــ
وقــدم ذات الآجلــة ســعيدا ، وبــادر مــن وجــل ، وأكمــش فى مهــل ، ورغــب  )٢(معــبر العاجلــة حميــدا 

فكفــى بالجنـّـة ثوابــا  )٤(وراقــب فى يومــه غــده ، ونظــر قــدما أمامــه  )٣(فى طلــب ، وذهــب عــن هــرب 
  نوالا ، وكفى بالنّار عقابا ووبالا ، وكفى باللّه منتقما ونصيرا ، وكفى بالكتاب حجيجاو 

__________________  
ف بـــه كمـــا توجـــف الناقـــة براكبهـــا ، و : بـــالواو ـ أى » أوجـــف« إبـــان «أســـرع ، كـــأن الـــذكر لشـــدة تحريكـــه اللســـان موجـــ

» لأمانـه«خاف فى الوقت الذى ينفع فيه الخـوف ، ويـروى إنه : بكسر فتشديد ـ وقته الذى يلزم ظهوره فيه أى » الشىء
الشـــعوب مـــن الطريـــق المائلـــة عـــن : مـــال عنـــه ، والمخـــالج » تنكـــب الشـــىء«خـــاف فى الـــدنيا ليـــأمن فى الآخـــرة ، و : أى 

 تنكب المائلات عن الجادة ، وأقصد المسالك: بالمخالج ، أى » عن وضح متعلق«وضحه ، والوضح ـ محركة ـ الجادة ، و 
تى يقــع : أى » لم تعــم عليــه«لم تــرده ولم تصــرفه ، و : أى » لم تفتلــه الخ«و . أقومهــا:  لم تخــف عليــه الأمــور المشــتبهة حــ

  فيها بحذر على غير بصيرة
» فى أنعم«، و » ذى لب«حال من الضمائر السابقة العائدة على » ظافرا«سعة العيش ونعيمه : النعمى ـ بالضم ـ ) ١(

  ى ، وجعل اتصافه بتلك الأوصاف فى حال الظفر تمثيلا لالتصاق السعادة بالفضيلة وملازمتها إياهامتعلق براحة النعم
سـبق الى : أى » بـادر مـن وجـل«. الـدنيا ، وسميـت معـبرا لأ ـا طريـق يعـبر منهـا إلى الآخـرة ، وهـى الآجلـة: العاجلة ) ٢(

أعجلتــه ، والمــراد جــد : مــش ، وكمشــته تكميشــا أســرع ، ومثلــه انك» أكمــش«خــير الأعمــال خوفــا مــن لقــاء الأهــوال و 
  السير فى مهلة الحياة

  رغب فيما ينبغى طلبه ، وذهب وانصرف عما يجب الهروب منه: أى ) ٣(
نظر إلى ما يتقدم أمامه مـن الأعمـال ويـروى قـدما ـ بضـمتين ـ وهـو المضـى إلى أمـام : القدم ـ بفتحتين ـ السابق ، أى  )٤(

  مضى متقدما. ، أى
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ركم عــدواّ نفــذ فى  )٢(أوصــيكم بتقــوى اللــّه الــّذى أعــذر بمــا أنــذر ، واحــتجّ بمــا  ــج  )١(يما وخصـ وحــذّ
فأضلّ وأردى ووعـد فمـنىّ ، وزيـّن سـيّئات الجـرائم ، وهـوّن  )٣(الصّدور خفيّا ، ونفث فى الآذان نجيّا 

، واســتعظم مــا  )٥(يـّـن ، واســتغلق رهينتــه ، أنكــر مــا ز  )٤(موبقــات العظــائم ، حــتىّ إذا اســتدرج قرينتــه 
ر ما أمّن ن وحذّ   .هوّ

  :ومنها فى صفة خلق الانسان 
  )٧(شغف الأستار ، نطفة دهاقا و  )٦(أم هذا الّذى أنشأه فى ظلمات الأرحام 

__________________  
مـن مقنعا لمن خالفـه بأنـه قـد جلـب الهـلاك علـى نفسـه ، وقـد يـراد : أى » حجيجا وخصيما«القرآن ، و : الكتاب ) ١(

  .الكتاب ما أحصى من الأعمال على العامل إذا عرض عليه يوم الحساب
أى سلب عذر المعتذر بانذاره إياه بعواقب العمل ، وقامت له الحجة على : مصدرية ، أعذر » ما«أعذر بما أنذر ، ) ٢(

  الضالين بما  ج ووضح من طرق الخير والفضيلة
تمثيـل لدقـة مجـارى وسوسـته فى الأنفـس ، فهـو فيمـا يسـوله : » ور ـ الخنفـذ فى الصـد«ذلـك العـدو هـو الشـيطان ، و ) ٣(

ث فى أذنـك بمـا تظنـه خـيرا لـك ،  يجرى مجرى الأنفاس ، ويسلك بما يـأتى مـن مسـالك الأصـدقاء كأنـه نجـى يسـارك ، وينفـ
  صور الأمانى كذبا: أى » وعد فمنى«وأردى أهلك ، و 

أنزلهـــا مـــن درجـــة الرشـــد إلى درجتـــه مـــن الضـــلالة ، واســـتغلق : ، واســـتدرجها الـــنفس الـــتى يقار ـــا بالوسوســـة : القرينـــة  )٤(
  جعله بحيث لا يمكن تخليصه: الرهن 

  بيان لعمل الشيطان وبراءته ممن أغواه عند ما تحق كلمة العذاب» أنكر ـ الخ« )٥(
نى بــل الانتقاليــة ، بعــد مـــا بــين وصــف الشــيطان انتقــل لبيـــان صــفة الانســان» أم« )٦( جمـــع : » شــغف الأســتار«و . بمعــ

  شغاف ـ مثل سحاب وسحب ـ وهو فى الأصل غلاف القلب ، استعاره للمشيمة
  :وقد تفسر الدهاق بالممتلئة ، أى . صبها بقوة: أى » دهقها«متتابعا : دهاقا ) ٧(
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ا وعلقة محاقا ، وجنينا وراضعا ، ووليدا ويافعا ، ثمّ منحه قلبـا حافظـا ، ولسـانا لافظـا ، لـيفهم معتـبر 
ماتحــا  )٢(نفــر مسـتكبرا ، وخــبط سـادرا  )١(، ويقصّـر مزدجــرا ، حـتىّ إذا قــام اعتدالـه ، واســتوى مثالـه 

لا و  )٤(كادحـــا ســـعيا لـــدنياه ، فى لـــذّات طربـــه ، وبـــدوات أربـــه ، لا يحتســـب رزيــّـة   )٣(فى غـــرب هـــواه 
ا ، ولم يقـض مفترضـا عوضـ )٥(يخشع تقيّة ، فمات فى فتنته غريرا ، وعاش فى هفوتـه يسـيرا ، لم يفـد 

  فجعات المنيّة فى غبرّ جماحه ، وسنن مراحه ، )٦(، دهمته 
__________________  

الولد بعـد تصـويره مـا دام : خفى فيها ومحق كل شكل وصورته ، والجنين : أى » علقة محافا«ممتلئة من جراثيم الحياة ، و 
أيفـع فهـو يـافع ، وهـذا مـن النـوادر ، ومثلـه : افع المرتفع ، ويقـال الغلام راهق العشرين ، وأصل الي: فى بطن أمه ، واليافع 

  يكف عن الرذائل ممتنعا عنها بالعقل والروية: أمحلت الأرض فهى ماحل ، ويقصر 
  بلغت قامته حد ما قدر لها من النمو: أى » استوى مثاله«) ١(
  لمتحير والذى لا يهتم ولا يبالى ما صنعا: إذا ضرب بيديه الأرض لا يتوقى شيئا ، والسادر : خبط البعير ) ٢(
الـدلو العظيمـة ، : نزعه وهو فى أعلى البئر ، والماتح الذى ينزل البئر إذا قل ماؤها فيملأ الدلو ، والغـرب : متح الماء ) ٣(

ا فيما ذاهب: جمع بدأة وهى ما بدا من الرأى ، أى : شدة السعى ، والبدوات : لا يستقى إلا من الهوى ، والكدح : أى 
  يبدو له من رغائبه ، غير متقيد بشريعة ، ولا ملتزم صدور فضيلة

لا يظنهـا ، ولا يفكـر فى وقوعهـا ، ولا يخشـع مــن التقيـة والخـوف مـن اللـّه تعـالى ، وغريــرا ـ : أى » لا يحتسـب رزيـة« )٤(
ضـعيفة غـير ملائمـة سـياق الـنظم و شـابا ، وهـى روايـة : ـ بمعجمتين ـ أى » عزيزا«مغرورا ، ويروى : براءين مهملتين ـ أى 

. عاش فى أخطائه وخطيئاته الناشئة عن الخطأ فى تقدير العواقـب زمنـا يسـيرا ، وهـو مـدة الأجـل: » عاش فى هفوته ـ الخ«
  »أسيرا«ويروى 

  لم يستفد ثوابا: أى » لم يفد« )٥(
  غشيته ، وغبر ـ بضم فتشديد ـ: دهمته  )٦(
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فظـــل  ســـادرا 
ـــات ســـاهرا ، فى غمـــرات الآلام ، وطـــوارق الأوجـــاع والأســـقام بـــين أخ شـــقيق ،  )١( وب

والمـرء فى سـكرة ملهيـة ، وغمـرة كارثــة  )٢(ووالـد شـفيق ، وداعيـة بالويـل جزعـا ، ولادمـة للصّــدر قلقـا 
جـذب منقـادا سلسـا و  )٤(ثم  أدرج فى أكفانـه مبلسـا . وأنةّ موجعة ، وجذبة مكربة ، وسوقة متعبـة )٣(

حشـدة الإخـوان ، و  )٦(نضـو سـقم ، تحملـه حفـدة الولـدان و  )٥( ألقى على الأعواد رجيع وصب ، ثمّ 
حــتىّ إذا انصــرف المشــيّع ، ورجــع المتفجّــع ، أقعــد فى حفرتــه نجيّــا  )٧(إلى دار غربتــه ، ومنقطــع زورتــه 

  الامتحان ، وأعظم )٨(لبهتة السّؤال ، وعثرة 
__________________  

ــ: جمــع غــابر ، أى  شــدة الفــرح : الطريقــة ، والمــرح : فى بقايــا تعنتــه علــى الحــق ، وعــدم انقيــاده لــه ، والســنن : اق ، أى ب
  والبطر

تى تفضــى إلى : أى » ظــل ســادرا«) ١( جــائرا ، وذلــك بعــد مــا غشــيته فجعــات المنيــة ، وهــى عــوارض الأمــراض المهلكــة الــ
  الموت

  الضاربة: اللادمة ) ٢(
إذا اشــتد عليــه ، والأنــة ـ » كرثــه الغــم«بالعقــل والحــواس ، والكارثــة القاطعــة للآمــال ، أو مــن الشــدة تحــيط : الغمــرة ) ٣(

: جذبات الأنفاس عند الاحتضار ، والسوقة : أى » جذبة مكربة«التوجع ، و : بفتح فتشديد ـ الواحدة من الأن ، أى 
  سرع فى نزع الروحمن ساق المريض نفسه عند الموت سوقا وسياقا ، وسيق ـ على ا هول ـ أ

  سهلا لعدم قدرته على الممانعة: أى  »سلسا«يئس ، فهو مبلس ، و : أبلس يبلس  )٤(
  التعب ، ونضو ـ بالكسر ـ مهزول: ما رجع به من سفر إلى سفر فكل ، والوصب : الرجيع من الدواب  )٥(
  المسارعون فى التعاون: الأعوان ، والحشدة : الحفدة  )٦(
  حيث لا يزار:  منقطع الزورة) ٧(
  حيرته: من تحادثه سرا ، والميت لا يسمع كلامه سوى الملائكة المكلمين له ، و تة السؤال : النجى ) ٨(
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، وتصلية الجحيم ، وفورات السّعير ، وسورات الزّفير ، لا فترة مريحة  )١(ما هنالك بليّة نزول الحميم 
 )٣(نـــاجزة ، ولا ســـنة مســـلية ، بـــين أطـــوار الموتـــات ولا دعـــة مزيحـــة ، ولا قـــوّة حـــاجزة ، ولا موتـــة  )٢(

ــه ، أيــن الــّذين عمّــروا فنعمــوا . إنــّا باللّــه عائــذون!! وعــذاب السّــاعات علّمــوا ففهمــوا ، و  )٤(عبــاد اللّ
أمهلــــوا طــــويلا ، ومنحــــوا جمــــيلا ، وحــــذّروا أليمــــا ، ووعــــدوا  ؟)٦(ســــلموا فنســــوا و  )٥(وأنظــــروا فلهــــوا 

! أولى الأبصار والأسمـاع ، والعافيـة والمتـاع )٧(ورّطة ، والعيوب المسخطة احذروا الذّنوب الم!! جسيما
  هل من مناص ، أو خلاص

__________________  
صـوت : الشـدة ، والـزفير : والمراد هنا دخول جهنم ، والسورة . الاحراق: الماء الحار ، والتصلية : الحميم فى الأصل ) ١(

  النار عند توقدها
راحـة حـتى تـزيح مـا : ولا تكون دعة ـ أى  لا يفتز العذاب حتى يستريح المعذب من الألم ،: كون ، أى الس: الفترة ) ٢(

أصــابه مــن التعــب ، وليســت قــوه تحجــز عنــه ، وتــرد غواشــى العــذاب ، ولا بموتــه يجــد موتــة حاضــرة تــذهب باحساســه عــن 
  ف ـ أوائل النوم ، مسلية ملهية عن الألمالحاضر ، والسنة ـ بالكسر ـ والتخفي: الشعور بتلك الآلام ، والناجز 

  ألوا ا ، وأنواعها: كل نوبة من نوب العذاب كأ ا موت لشد ا ، وأطوار هذه الموتات » أطوار الموتات ـ الخ«) ٣(
  عاشوا فتنعموا» عمروا ـ الخ« )٤(
م أن لا يغـتروا بالمهلـة ، ويضـيعوا أمهلوا فألهاهم المهل عن العمل ، وذلك بعد أن علموا ففهموا ، وكـان مقتضـى الفهـ )٥(

  الفرصة
  .سلمت عاقبا م وأرزاقهم فنسوا نعمة اللّه فى السلامة )٦(
  المهلكة: المورطة ) ٧(
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أم أيـــن تصـــرفون؟ أم بمـــا ذا ! )٢(أم لا؟ فـــأنى  تؤفكـــون  )١(أو معـــاذ ، أو مـــلاذ ، أو فـــرار ، أو محـــار؟ 
ون؟ وإنمّــا حــظ  أحــدكم مــن الأرض ذات الطّــو  ترّ الآن . متعفّــرا علــى خــدّه )٣(ل والعــرض قيــد قــدّه تغــ

راحـة الأجسـاد ، وباحـة الاحتشـاد و  )٥(الرّوح مرسل ، فى فينة الإرشـاد و  )٤(عباد اللّه والخناق مهمل 
قبل الضّـنك والمضـيق ، والـرّوع  )٨(وإنظار التّوبة ، وانفساح الحوبة  )٧(مهل البقيّة ، وأنف المشيّة و  )٦(

وفى الخــبر أنــه لمــا : قــال الشــريف . وأخــذة العزيــز المقتــدر )١٠(ل قــدوم الغائــب المنتظــر وقبــ )٩(والزّهــوق 
ومن الناس مـن يسـمى . خطب  ذه الخطبة اقشعرت لها الجلود ، وبكت العيون ، ورجفت القلوب

  »الغراء«هذه الخطبة 
__________________  

  مرجع إلى الدنيا بعد فراقها: أى » محار«) ١(
  تنقلبون: تقلبون ، أى  :تؤفكون ) ٢(
  قيد قده ـ بكسر القاف وفتحها من الثانى ـ مقدار طوله ، يريد مضجعه من القبر) ٣(
وأنـتم فى قـدرة مـن العمـل وسـعة : عدم شده على العنـق مـدى الحيـاة ، أى : الحبل الذى يخنق به ، وإهماله : الخناق  )٤(

  من الأمل
  بمعنى الطلب» فينة الارتياد«والوقت ويروى الفينة ـ بالفتح ـ الحال والساعة  )٥(
ــدار  )٦( ـــة الــ ــاد : باحـ ــاحتها ، والاحتشــ ــبر : الاجتمــــاع ، أى : ســ ـــى الــ ـــا التعــــاون علـ ــيكم فيهـ ـــهل علــ ـــاعة يسـ أنــــتم فى سـ

  بالاجتماع بعضكم على بعض
  لو أردتم استئناف مشيئة وإرادة حسنة لأمكنكم: أنف ـ بضمتين ـ مستأنف المشيئة ، أى ) ٧(
  الحالة أو الحاجة: وبة الح) ٨(
  الخوف ، والزهوق الاضمحلال: الروع ) ٩(
  الموت: الغائب المنتظر ) ١٠(
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  له عليه السّلام ـ ومن كلام ٨٢

  فى ذكر عمرو بن العاص
 )٣(أعـافس وأمـارس : وأنى  امـرؤ تلعابـة  )٢(يزعم لأهـل الشـّام أن  فى  دعابـة  )١(عجبنا لابن النّابغة 
أمـــا ، وشـــرّ القـــول الكـــذب إنــّـه ليقـــول فيكـــذب ، ويعـــد فيخلـــف ، . ق آثمـــالقـــد قـــال بـــاطلا ، ونطـــ

فإذا كان عند الحرب فأى  زاجر  )٥(يسأل فيبخل ، ويخون العهد ، ويقطع الإلّ و  )٤(ويسأل فيلحف 
بر مكيدتــه أن يمــنح القــرم  )٦(مــا لم تأخــذ السّــيوف مآخــذها !! وآمــر هــو؟؟ إذا كــان ذلــك كــان أكــ فــ

ه إنىّ ليمنعـنى مــن اللّعـب ذكـر المـوت ، وإنـّه ليمنعــه مـن قـول الحـقّ نسـيان الآخــرة ، أمـا واللـّ )٧(سـبّته 
  )٨(إنهّ لم يبايع معاوية حتىّ شرط أن يؤتيه أتيّة ، ويرضخ له على ترك الدّين رضيخة 

__________________  
  إذا ظهر» نبغ«المشهورة فيما لا يليق بالنساء ، من : النابغة ) ١(
  الضم ـ المزاح واللعب ، وتلعابة ـ بالكسر ـ كثير اللعبالدعابة ـ ب) ٢(
  معالجة النساء بالمغازلة ، والممارسة كالمعافسة: المعافسة : أعالج الناس وأضار م مزاحا ، ويقال : أعافس ) ٣(
  فى الجملة بعدها مبنى للمفعول» يسأل«هاهنا مبنى للفاعل و » ويسأل«يلح : أى » فيلحف« )٤(
  يقطع الرحم أنه الكسر ـ القرابة ، والمرادالال ـ ب )٥(
مـا لم تأخـذ السـيوف مآخـذها ، فعنـد ذلـك يجـبن كمـا . محـرض حـاث: إنه فى الحـرب زاجـر وآمـر عظـيم ، أى : أى  )٦(

  »فاذا كان ذلك الخ«قال 
ه وكـاد يضـرب عنقـه تقريع له بفعلته عند ما نازل أمير المؤمنين فى واقعـة صـفين ، فصـال عليـ. السبة ـ بالضم ـ الاست) ٧(

  ، فكشف عورته ، فالتفت أمير المؤمنين عنه وتركه
  أعطاه قليلا ، والمراد: العطية ، ورضخ له : الأتية ) ٨(
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  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٨٣

الأوّل لا شــىء قبلــه ، والآخــر لا غايــة لــه ، لا : وأشــهد أن لا إلــه إلا  اللّــه وحــده لا شــريك لــه 
ولا تنالـه التّجزئـة والتّبعـيض ، ولا  )١(صـفة ، ولا تقعـد القلـوب منـه علـى كيفيـّة تقع الأوهـام لـه علـى 

  تحيط به الأبصار والقلوب
 )٣(وازدجــروا بالنــّذر البوالــغ  )٢(فــاتعّظوا عبــاد اللــّه بــالعبر النّوافــع ، واعتــبروا بــالآى السّــواطع  :منهــا 

ـــة ،  ـــق الأمنيّ ـــة ، وانقطعـــت مـــنكم علائ وانتفعـــوا بالـــذكّر والمـــواعظ ، فكـــأن قـــد علقـــتكم مخالـــب المنيّ
ســائق : كـل  نفـس معهـا سـائق وشـهيد و  )٥(السـّياقة إلى الـورد المــورود و  )٤(ودهمـتكم مفظعـات الأمـور 

  يسوقها إلى محشرها ، وشاهد يشهد عليها بعملها
  :ومنها فى صفة الجنة 

  متفاضلات ، ومنازل متفاوتات ، لا ينقطع نعيمها ، ولا يظعندرجات 
__________________  

  بالأتية والرضيخة ولاية مصر) ١ـ ن ـ ج ـ  ١٠(
  .ليست له كيفية فتحكم  ا: مجاز عن استقرار حكمها ، أى : تقعد ) ١(
  الظاهرة الدلالة: والسواطع . جمع آية ، وهى الدليل: الآى ) ٢(
نى الانـذار ، أو المخـوف ، والمـراد : والنـذر . جمع البالغة غاية البيان لكشف عواقـب التفـريط: البوالغ ) ٣( جمـع نـذير ، بمعـ

  إنذار المنذرين
  أفظع الرجل ـ مبنيا للمجهول ـ إذا نزلت به الشدة: إذا اشتد ، ويقال » أفظع الأمر«من : المفظعات  )٤(
  للرى ، والمراد به الموت أو المحشرالورد ـ بالكسر ـ الأصل فيه الماء يورد  )٥(
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  )١(مقيمها ، ولا يهرم خالدها ، ولا يبأس ساكنها 

  من خطبة له عليه السّلامـ و  ٨۴

قد علم السّـرائر ، وخـبر الضّـمائر ، لـه الإحاطـة بكـلّ شـىء ، والغلبـة لكـلّ شـىء ، والقـوّة علـى  
، وفى فراغـه قبـل أوان شـغله ،  )٢( قبـل إرهـاق أجلـه. فليعمل العامل منكم فى أيـّام مهلـه. كل  شىء

وليمهّـد لنفسـه وقدومـه ، وليتـزوّد مـن دار ظعنـه لـدار إقامتـه ،  )٣(وفى متنفّسه قبل أن يؤخذ بكظمه 
ـــا النـّــاس ، فيمـــا اســـتحفظكم مـــن كتابـــه ، واســـتودعكم مـــن حقوقـــه ، فـــإنّ اللـّــه ،  ـــه ، أيهّ فاللـّــه اللّ

  قد سمّى: لم يدعكم فى جهالة ولا عمى سبحانه لم يخلقكم عبثا ، ولم يترككم سدى ، و 
__________________  

  .بئس ـ كسمع ـ اشتدت حاجته) ١(
إذا غشيه ليقتله » أرهقه قرنه فى الحرب«: تقول » أرهق الرجل«مصدر : المهل ـ بفتحتين ـ المهلة والتؤدة ، والارهاق ) ٢(

يحـول بينـه وبينـه والكـلام مـن اول قولـه : العمل ، أى  أن يعجل المفرط عن تدارك ما فاته من: » إرهاق الأجل«، ومعنى 
مـأخوذ مــن قـول رسـول اللـّه صــلّى اللـّه عليـه وســلم فى خطبتـه المشـهورة ، وهــى » لــدار إقامتـه«إلى قولـه » فليعمـل العامـل«
بين أجـل : افتين أيها الناس ، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم ، وإن لكم غاية فانتهوا إلى غايتكم ، إن المؤمن بين مخ«

قد مضى لا يدرى ما اللّه صـانع بـه ، وأجـل قـد بقـى لا يـدرى مـا اللـّه قـاض فيـه ، فليأخـذ العبـد مـن نفسـه لنفسـه ، ومـن 
دنياه لآخرته ، ومن الشبيبة قبل الهرم ، ومن الحياة قبل الموت ، فو الذى نفـس محمـد بيـده مـا بعـد المـوت مـن مسـتعتب ، 

  »إلا الجنة أو الناروما بعد الدنيا من دار ، 
ك ـ . فى سـعة: أى » أنـت فى متـنفس؟؟؟ مـن أمـرك«: فى سـعة وقتـه ، يقـال : أى » فى متنفسـه«) ٣( والكظـم ـ بالتحريـ

  كناية عن التضييق عند مداركة الأجل: الحلق ، أو مخرج النفس ، والأخذ بالكظم 
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تبيانـــا لكـــلّ شـــىء ، وعمّـــر وعلّـــم أعمـــالكم ، وكتـــب آجـــالكم ، وأنـــزل علـــيكم الكتـــاب  )١(آثـــاركم 
حـتىّ أكمـل لـه ولكـم ـ فيمـا أنـزل مـن كتابـه ـ دينـه الـّذى رضـى لنفسـه ، وأ ـى  )٢(فـيكم نبيـّه أزمانـا 

ونواهيـــه وأوامـــره ، فـــألقى إلـــيكم المعـــذرة ،  )٣(إلـــيكم ، علـــى لســـانه ، محابــّـه مـــن الأعمـــال ومكارهـــه 
ــة واتخّــذ علــيكم الحجّــة ، وقــدّم إلــيكم بالوعيــد ، وأنــذرك م بــين يــدى عــذاب شــديد ، فاســتدركوا بقيّ

ــــتى تكــــون مــــنكم فيهــــا الغفلــــة  )٤(أيــّــامكم ، واصــــبروا لهــــا أنفســــكم  ــــل فى كثــــير الأيــّــام الّ ، فإّ ــــا قلي
لا و  )٥(والتّشاغل عن الموعظـة ، ولا ترخّصـوا لأنفسـكم فتـذهب بكـم الـرّخص فيهـا مـذاهب الظلّمـة 

  .ةالإدهان على المصيب )٦(تداهنوا فيهجم بكم 
__________________  

  بالأتية والرضيخة ولاية مصر) ١ـ ن ـ ج ـ  ١٠(
  بين لكم أعمالكم وحددها) ١(
  مد فى أجله: عمر نبيه ) ٢(
  مواضع حبه ، وهى الأعمال الصالحة: محابه ) ٣(
َّ ذِینَ یَ دْعُونَ  وَاصِْ برِْ نَفْسَ كَ «: اجعلوا لأنفسكم صـبرا فيهـا ، وهـو مـأخوذ مـن قولـه تعـالى » اصبروا أنفسكم« )٤( مَ عَ الَ

  حبسها عليه ، يتعدى فينصب بنفسه: أى » على كذا صبر فلان نفسه«: ويقال » رَبَّھمُْ بِالْغَدٰاةِ وَالَْعَشِيِّ 
جمــع ظــالم ، وقــد  ــى عــن الأخــذ بــرخص المــذاهب لأنــه لا يجــوز للواحــد مــن العامــة أن يقلــد كــلا مــن ائمــة : الظلمــة  )٥(

ف وســهل  لا تســاهلوا أنفســكم فى تــرك تشــديد المعصــية ، ولا : وقــد يكــون مــراده . مــن الأحكــام الشــرعيةالهــدى فيمــا خــ
تســامحوها وترخصــوا لهــا فى ارتكــاب الصــغائر والمحقــرات مــن الــذنوب فــتهجم بكــم علــى الكبــائر ، لأن مــن مــرن علــى أمــر 

  قبلكمتدرج من صغيرة إلى كبيرة ، فتسوء العاقبة ، وتقعوا فيما وقع فيه الظلمة من 
وا لَ  وْ تُ  دْھِنُ «: مثلــه وقــال اللـّه تعــالى : إظهـار خــلاف مــا فى الطويــة ، والادهـان : النفــاق ، والمصــانعة : المداهنـة  )٦( وَدُّ

  »فیَُدْھِنوُنَ 
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عباد اللّه ، إنّ أنصح النّاس لنفسه أطـوعهم لربـّه ، وإنّ أغشّـهم لنفسـه أعصـاهم لربـّه ، والمغبـون 
. والسّعيد من وعظ بغـيره ، والشّـقىّ مـن انخـدع لهـواه )٢(وط من سلم له دينه والمغب )١(من غبن نفسه 

جـانبوا . محضـرة للشـّيطانو  )٤(، ومجالسـة أهـل الهـوى منسـاة للإيمـان  )٣(واعلموا أن  يسير الريّـاء شـرك 
الكـــذب فإنــّـه مجانـــب للإيمـــان ، الصّـــادق علـــى شـــرف منجـــاة وكرامـــة ، والكـــاذب علـــى شـــفا مهـــواة 

ولا تحاسدوا فإنّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النّار الحطب ، ولا تباغضوا فإّ ا الحالقـة ومهانة ، 
  .فأكذبوا الأمل فإنهّ غرور ، وصاحبه مغرور )٦(اعلموا أنّ الأمل يسهى العقل ، وينسى الذكّر و  )٥(

  من خطبة له عليه السّلامـ و  ٨۵

  أعانه اللّه على نفسه فاستشعرعباد اللّه ، إنّ من أحبّ عباد اللّه إليه عبدا 
__________________  

  المخدوع: المغبون ) ١(
  المستحق لتطلع النفوس إليه ، والرغبة فى نيل مثل نعمته: والمغبوط ) ٢(
  أن تعمل ليراك الناس ، وقلبك غير راغب فيه: الرياء ) ٣(
  مكان لحضوره ، وداع له: » ة للشيطانمحضر «موضع لنسيانه ، وداعية الذهول عنه ، و : » منساة للايمان« )٤(
  .أى الماحية لكل خير وبركة» الحالقة«المباغضة : أى » فا ا« )٥(
هـو اسـتقرار الـنفس علـى مـا وصـلت إليـه غـير نـاظرة إلى : الأمل الذى يذهل العقـل وينسـى ذكـر اللـّه وأوامـره ونواهيـه  )٦(

  تغير الأحوال ، ولا آخذة بالحزم فى الأعمال
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ب  )٢(فزهر مصباح الهدى فى قلبه ، وأعدّ القرى ليومـه النـّازل بـه ،  )١(وتجلبب الخوف ، الحزن ،  فقـرّ
ارتوى مـن عـذب فـرات و  )٤(نظر فأبصر ، وذكر فاستكثر ، :  )٣(على نفسه البعيد ، وهوّن الشّديد 
لّــى قــد خلــع ســرابيل الشّــهوات ، وتخ )٦(ســلك ســبيلا جــددا ، و  )٥(ســهلت لــه مــوارده فشــرب  ــلا ، 

فخــرج مــن صــفة العمــى ، ومشــاركة أهــل الهــوى ، وصــار مــن  )٧(مــن الهمــوم إلا  همــّا واحــدا انفــرد بــه 
  مفاتيح أبواب الهدى ، ومغاليق أبواب الرّدى ، قد أبصر

__________________  
جميـــع لــبس الجلبـــاب ، وهـــو مــا يكـــون فـــوق : لـــبس الشـــعار ، وهــو مـــا يلـــى البــدن مـــن اللبـــاس ، وتجلبـــب : استشــعر ) ١(

أما الخوف فيظهر أثره فى البعد . العجز عن الوفاء بالواجب ، أو قلبى لا يظهر له أثر فى العمل الظاهر: الثياب ، والحزن 
  تلألأ وأضاء: عما يغضب اللّه ، والمبادرة للعمل فيما يرضيه ، وذلك أثر ظاهر ، وزهر مصباح الهدى 

  نا العمل الصالح يهيئه للقاء الموت وحلول الأجلما يهيأ للضيف ، وهو ه: القرى ـ بالكسر ـ ) ٢(
جعــل المــوت علــى بعــده قريبــا منــه فعمــل لــه ولــذلك هــان عليــه الصــبر عــن اللذائــذ الفانيــة ، والأخــذ بالجــد فى إحــراز ) ٣(

  الفضائل السامية ، وذلك هو الشديد
  مترادفان: ذكر اللّه فاستكثر من العمل فى رضاه ، والعذب والفرات  )٤(
: أول الشـــرب ، والمـــراد أخـــذ حظـــا لا يحتـــاج معـــه إلى العمـــل ، وهـــو الشـــرب الثـــانى ، وقـــال ابـــن أبى الحديـــد : لنهـــل ا )٥(
تى روى ، ويجـوز أن « يجوز أن يكون أراد بقولـه  ـلا المصـدر مـن  ـل ينهـل  ـلا ـ مثـل طـرب يطـرب طربـا ـ أى ، شـرب حـ

  .ببعض إيضاح  اه» شربه أولا فلم يحتج إلى العلليريد بالنهل الشرب الأول خاصة ، ويريد أنه اكتفى بما 
  .الصلبة المستوية ، ومثلها يسهل السير فيه: الأرض الغليظة ، أى : الجدد ـ بالتحريك ـ  )٦(
  .هو هم الوقوف عند حدود الشريعة: الهم الواحد ) ٧(
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ا ، ومــن ، استمســك مــن العــرى بأوثقهــ )١(طريقــه ، وســلك ســبيله ، وعــرف منــاره ، وقطــع غمــاره 
قـد نصـب نفسـه للـّه ـ سـبحانه ـ فى أرفـع : الحبال بأمتنها ، فهو من اليقين على مثل ضـوء الشّـمس 

مصــــباح ظلمــــات ، كشّــــاف  )٢(الأمــــور مــــن إصــــدار كــــلّ وارد عليــــه ، وتصــــيير كــــلّ فــــرع إلى أصــــله 
ـــاح مبهمـــات ، دفّـــاع معضـــلات  ، يقـــول فـــيفهم ، ويســـكت  )٤(، دليـــل فلـــوات  )٣(عشـــاوات ، مفت

قد أخلص اللّه فاستخلصـه فهـو مـن معـادن دينـه ، وأوتـاد أرضـه ، قـد ألـزم نفسـه العـدل ، : يسلم ف
،  )٥(فكان أوّل عدله نفى الهوى عن نفسه ، يصف الحقّ ويعمل به ، لا يـدع للخـير غايـة إلاّ أمّهـا 

  )٧(، قد أمكن الكتاب من زمامه  )٦(ولا مظنّة إلا  قصدها 
__________________  

  جمع غمر ـ بالفتح ـ وهو معظم البحر ، والمراد أنه عبر بحار المهالك إلى سواحل النجاة) ١(
لأن من كان همه التزام حدود اللّه فى أوامره ونواهيه نفذت بصيرته إلى حقائق سر اللّه فى ذلك ، فصـار مـن درجـات ) ٢(

  ع إلا رده إلى أصلهالعرفان بحيث لا يرد عليه أمر إلاّ أصدره على وجهه ، ولا يعرض له فر 
ويــروى . إنــه يكشــف عــن ذوى العشــاوات عشــاوا م: جمــع عشــاوة ، وهــى ســوء البصــر أو العمــى ، أى : عشــاوات ) ٣(
  الشدائد والأمور لا يهتدى لوجهها: جمع عشوة ـ بتثليث الأول ـ وهى الأمر الملتبس ، والمعضلات : » عشوات«
  سعة ، مجاز عن مجالات العقول فى الوصول إلى الحقائقجمع فلاة ، وهى الصحراء الوا: الفلوات  )٤(
  قصدها: أمها  )٥(
  موضع ظن لوجود الفائدة: أى » مظنة« )٦(
  تمثيل لانقياده لأحكامه ، كأنه مطية والكتاب يقوده إلى حيث شاء: القرآن ، وأمكنه من زمامه : الكتاب ) ٧(
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ث حـلّ ثقلـه  وآخـر قـد تسـمّى عالمـا ولـيس . ث كـان منزلـهوينـزل حيـ )١(فهو قائده وإمامه ، يحلّ حيـ
فــاقتبس جهائــل مــن جهّــال ، وأضــاليل مــن ضــلاّل ونصــب للنّــاس شــركا مــن حبائــل غــرور ،  )٢(بــه 

مـــن العظـــائم ،  )٣(وقـــول زور ، قـــد حمـــل الكتـــاب علـــى آرائـــه ، وعطـــف الحـــقّ علـــى أهوائـــه ، يـــؤمّن 
ن كبــير الجــرائم يقــول  : وبينهــا اضــطجع » وأعتــزل البــدع«،  وفيهــا وقــع» أقــف عنــد الشّــبهات«ويهــوّ

فالصّورة صورة إنسان ، والقلب قلب حيـوان ، لا يعـرف بـاب الهـدى فيتبّعـه ولا بـاب العمـى فيصـدّ 
ت الأحيـــاء فــأين تـــذهبون؟ وأنىّ تؤفكــون؟  ! والآيـــات واضـــحة! الأعـــلام قائمــةو  )٤(عنــه ، فـــذلك ميـّـ

بيـــنكم عـــترة نبـــيّكم ، وهـــم أزمّـــة الحـــقّ ، بـــل كيـــف تعمهـــون؟ و  )٥(فـــأين يتـــاه بكـــم ! والمنـــار منصـــوبة
  وأعلام

__________________  
  ما يحمل من أوامر ونواه: متاعه وحشمه ، وثقل الكتاب : ثقل المسافر ـ محركة ـ ) ١(
: هــذا عبــد آخــر غــير العبـد الــذى وصــفه بالأوصــاف الســابقة ، يخــالف فى وصــفه وصــفه ، واقتــبس : » وآخـر ـ الخ«) ٢(

جمـــع جهالـــة ، ويـــراد منهـــا هنـــا تصـــور الشـــىء علـــى غـــير حقيقـــة ، ولا يســـتفاد مـــن الجهـــال إلا ذلـــك ، :  جهائـــل. اســـتفاد
لا واحد لهـا مـن لفظهـا وهـو الأشـهر : والأضاليل الضلالات ، جمع ضلال على غير قياس ، أو هو جمع أضلولة ، ويقال 

  جمع ضال: ، والضلال ـ بضم فتشديد ـ 
  لا يعرف حقا إلا إياها: ق على رغباته ، أى حمل الح: » عطف الحق ـ الخ«) ٣(
جمـع : الـدلائل علـى الحـق مـن معجـزات ونحوهـا ، والمنـار : تقلبـون وتصـرفون ـ بالبنـاء للمجهـول ـ والأعـلام : تؤفكون  )٤(

  منارة ، والمراد هنا ما أقيم علامة على الخير والشر
  نسله ورهطه: تتحيرون وعترة الرجل :  من التيه بمعنى الضلال والحيرة ، وتعمهون: يتاه بكم  )٥(



١٥٣ 
 

أيهّــا  )٢(وردوهــم ورود الهــيم العطــاش  )١(الــدّين ، وألســنة الصّــدق ، فــأنزلوهم بأحســن منــازل القــرآن 
إنهّ يموت من مات منـّا ولـيس بميـّت «: النّاس ، خذوها من خاتم النّبيّين صلّى اللّه عليه وآله وسلّم 

 )٤(فـــلا تقولـــوا بمـــا لا تعرفـــون ، فـــإنّ أكثـــر الحـــقّ فيمـــا تنكـــرون » ويبلـــى مـــن بلـــى منّـــا ولـــيس ببـــال )٣(
وأتـرك فـيكم الثقّـل  ؟)٥(اعذروا من لا حجّـة لكـم عليـه ، وأنـا هـو ، ألم أعمـل فـيكم بالثقّـل الأكـبر و 

الأصــغر ، وركــزت فــيكم رايــة الإيمــان ، ووقفــتكم علــى حــدود الحــلال والحــرام وألبســتكم العافيــة مــن 
أريـتكم كـرائم الأخـلاق مـن نفسـى ، فـلا تسـتعملوا و  )٦(لمعـروف مـن قـولى وفعلـى عدلى ، وفرشتكم ا

  الرأّى فيما لا يدرك قعره البصر ، ولا تتغلغل إليه الفكر
__________________  

  أحلوا عترة النبى من قلوبكم محل القرآن من التعظيم والاحترام ، وإن القلب هو أحسن منازل القرآن: أى ) ١(
  الابل العطشى ـ إلى الماء: لى بحار علومهم مسرعين كما تسرع الهيم ـ أى هلموا إ) ٢(
لبقاء روحه ساطعة النور » إنه يموت الميت من أهل البيت وهو فى الحقيقة غير ميت«خذوا هذه القضية عنه ، وهى ) ٣(

  فى عالم الظهور
  الجاهل يستغمض الحقيقة فينكرها ، وأشد الحقائق دقائق )٤(
نى النفـــيس مـــن كـــل شـــىء ، وفى الحـــديث عـــن النـــبى قـــال : نـــا الثقـــل ه )٥( ت فـــيكم الثقلـــين «: بمعـــ ــ ــه ، : تركـ كتـــاب اللـّ

ولــداه ، : النفيســين ، وأمــير المــؤمنين قــد عمــل بالثقــل الأكــبر ، وهــو القــرآن ، وتــرك الثقــل الأصــغر ـ وهــو : أى » وعترتــى
  عترته ـ قدوة للناس: ويقال 

  بسطت لكم: فرشتكم  )٦(



١٥٤ 
 

تمـنحهم درّهـا وتـوردهم صـفوها ، ولا  )١(حتى  يظن  الظاّن  أن  الدّنيا معقولـة علـى بـنى أميـّة  : منها
 )٢(بـل هـى مجـّة مـن لذيـذ العـيش : يرفع عن هذه الأمّة سوطها ، ولا سيفها ، وكذب الظـّانّ لـذلك 

  يتطعّمو ا برهة ، ثمّ يلفظو ا جملة

  من خطبة له عليه السّلامـ و  ٨۶

إلاّ بعـد تميـّل ورخـاء ، ولم يجـبر عظـم أحـد مـن  )٣(أمّا بعد ، فإنّ اللّه لم يقصم جبـّارى دهـر قـطّ 
! دون ما اسـتقبلتم مـن عتـب ، ومـا اسـتدبرتم مـن خطـب ، معتـبر )٤(الأمم إلاّ بعد أزل وبلاء ، وفى 

عجبى ـ ومـا لى كلّ ذى قلب بلبيب ، ولا كلّ ذى سمع بسميع ، ولا كلّ ناظر ببصير ، فيا  )٥(وما 
  لا أعجب ـ من خطإ

__________________  
  لبنها: أى » تمنحهم درها«مقصورة عليهم ، مسخرة لهم ، كأ م شدوها بعقال كالناقة ) ١(
قطرة عسل تكون فى أفواههم كما تكون فى فم : مجة ـ بضم الميم ـ واحدة المج ـ بضمها أيضا ـ وهى نقط العسل أى ) ٢(

مـج الشـراب مـن «مانـا ثم يقـذفو ا وهـذا التفسـير أفضـل مـن تفسـير ا ـة ـ بـالفتح ـ بالواحـدة مـن مصـدر النحلـة يـذوقو ا ز 
  إذا رمى به» فيه
  يهلك ، وحد القصم الكسر: يقصم ) ٣(
  جبر العظم طبه بعد الكسر حتى يعود صحيحا ، والأزل ـ بالفتح ـ الشدة )٤(
إذا وجد عليه ، وإذا وجد الزمـان علـى شـخص » عتب عليه«، مصدر  العتب ـ بسكون التاء ـ يريد منه عتب الزمان )٥(

إمـا مفـرد بمعـنى الأمـر الكريـه والفسـاد ، أو جمـع عتبـة ـ بالتحريـك ـ بمعـنى : اشـتد عليـه وقهـره ، والأصـح أنـه بتحريـك التـاء 
بأقــل مـــن الشـــدة المقبلـــة إنكـــم لجـــديرون أن تعتـــبروا : أى . شــدة: أى » مـــا فى هــذا الأمـــر رتبـــة ولا عتبـــة«: يقـــال . الشــدة

ف بمثــل هــذه الأمــور الجســام ، فــأنتم أجــدر أن  علــيكم بعــد ضــعف أمــركم وأقــل مــن الخطــب العظــيم الــذى مــر بكــم ، فكيــ
  تعتبروا  ا؟؟



١٥٥ 
 

لا يقتصّـون أثـر نـبيّ ، ولا يقتـدون بعمـل وصـىّ ، ولا ! هذه الفرق على اختلاف حججهـا فى دينهـا
يعملــون فى الشّــبهات ويســيرون فى الشّــهوات ، المعــروف  )١(يؤمنــون بغيــب ، ولا يعفّــون عــن عيــب 

، مفــزعهم فى المعضــلات إلى أنفســهم ، وتعــويلهم  )٢(عنــدهم مــا عرفــوا ، والمنكــر عنــدهم مــا أنكــروا 
قـد أخـذ منهـا فيمـا يـرى بعـرى ثقـات : فى المهمّات على آرائهم ، كأنّ كلّ امرىء منهم إمام نفسه 

  وأسباب محكمات

  له عليه السّلام ـ ومن خطبة ٨٧

، وانتشـار مـن  )٣(أرسله على حين فترة من الرّسل ، وطول هجعة من الأمم ، واعتزام من الفـتن 
، والـدّنيا كاسـفة النـّور ظـاهرة الغـرور ، علـى حـين اصـفرار مـن ورقهـا  )٤(الأمور ، وتلـظّ مـن الحـروب 

  ، وإياس من ثمرها ، واغورار )٥(
__________________  

  إذا كففت عنه» عففت عن الشىء«ون ـ بكسر العين وتشديد الفاء ـ من ولا يعف) ١(
أو شــريعة . يستحســنون مــا بــدا لهــم استحســانه ، ويســتقبحون مــا خطــر لهــم قبحــه بــدون رجــوع إلى دليــل بــين: أى ) ٢(

  يثق كل منهم بخواطر نفسه ، كأنه أخذ منها بالعروة الوثقى ، على ما  ا من جهل ونقص: واضحة 
والهجعـة ـ بفـتح فسـكون ـ النومـة لـيلا ، والهجـوع والتهجـاع بفـتح التـاء ـ  . انقطـاع الرسـالة والـوحى: فـترة بـين الرسـل ال) ٣(

إذا مر جامحا » اعتزم الفرس«من قولهم » اعتزام«كذلك ، فأما الهجعة ـ بكسر فسكون ـ فهى الهيئة كالجلسة من الجلوس 
اعترمـت الفـرس ، إذا سـقطت : راء المهملـة مـن العـرام ، وهـو الشـرة ، ويقـال بـال» اعترام«ويروى . وغلبة من الفتن: ، أى 

  بالضاد المعجمة بدل الميم» اعتراض«ومالت ، ويروى 
ى«تلهب وفى التنزيل : أى » تلظ«و  )٤(   »فأَنَْذَرْتكُُمْ نٰاراً تلَظَّٰ
: واغــورار المــاء . مــن التمتــع  ــا أيــام الجاهليــةهــذا ومــا بعــده تمثيــل لتغــير الــدنيا ، وإشــرافها علــى الــزوال ، ويــأس النــاس  )٥(

  لا ماء  ا: أى » فلاة عوراء«بالمهملة ـ من قولهم » إعوار مائها«ذهابه ، ويروى 



١٥٦ 
 

عابسـة فى  )١(من مائهـا ، قـد درسـت منـار الهـدى ، وظهـرت أعـلام الـرّدى ، فهـى متجهّمـة لأهلهـا 
فــاعتبروا ، . )٢(ارها الخــوف ، ودثارهــا السّــيف وجــه طالبهــا ، ثمرهــا الفتنــة ، وطعامهــا الجيفــة ، وشــع

ولعمـــرى مــــا . وعليهـــا محاســــبون )٣(عبـــاد اللـّــه ، واذكــــروا تيـــك الـّــتى آبــــاؤكم وإخـــوانكم  ــــا مر نـــون 
مـا أنـتم اليـوم و  )٤(تقادمت بكم ولا  م العهود ، ولا خلت فيما بينكم وبينهم الأحقاب والقرون ، 

للــّه مــا أسمعهــم الرّســول شــيئا إلاّ وهــا أنــا ذا اليــوم مســمعكموه ، وا. مــن يــوم كنــتم فى أصــلا م ببعيــد
ت لهــم الأفئــدة فى  ــ ومــا أسمــاعكم اليــوم بــدون أسمــاعهم بــالأمس ولا شــقّت لهــم الأبصــار ، ولا جعل

واللّــــه مــــا بصــــرتم بعــــدهم شــــيئا جهلــــوه ، ولا . ذلــــك الأوان إلا  وقــــد أعطيــــتم مثلهــــا فى هــــذا الزّمــــان
  أصفيتم

__________________  
  استقبله بوجه كريه: أى » تجهمه«من ) ١(
إشـــارة إلى أكــل العــرب للميتـــة مــن شــدة الاضـــطرار ، : ليســـت لهــا نتيجــة ســـوى الفــتن والجيفــة : أى » ثمرهــا الفتنــة«) ٢(

ولما كان الخوف يتقدم السـيف كـان الخـوف شـعارا والسـيف . فوق الشعار: ما يلى البدن ، والدثار : والشعار من الثياب 
  را ، وأيضا فالخوف باطن والسيف ظاهردثا
محبوسـون علـى : أى » هـم  ـا مر نـون«إشـارة إلى سـيئات الأعمـال وبواطـل العقائـد ، وقبـائح العـادات ، و » تيك«) ٣(

  عواقبها فى الدنيا من الذل والضعف
  لدهرهو ا: أكثر ، وقيل : ثمانون سنة ، وقيل : جمع حقب ـ بالضم وبضمتين ـ قيل : الأحقاب  )٤(



١٥٧ 
 

ت بكــم البليّــة جــائلا خطامهــا  )١(بــه وحرمــوه  رخــوا بطا ــا ، فــلا يغــرنّّكم مــا أصــبح فيــه  )٢(ولقــد نزلــ
  .أهل الغرور ، فانمّا هو ظلّ ممدود ، إلى أجل معدود

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٨٨

، الـّذى لم يـزل قائمـا دائمـا ، إذ لا  )٣(الحمد للّه المعروف من غير رؤيـة ، والخـالق مـن غـير رويـّة 
لا ليــل داج ، ولا بحــر ســاج ، ولا جبــل ذو فجــاج ، و  )٤(سمــاء ذات أبــراج ، ولا حجــب ذات أرتــاج 

ــق ووارثــه : ولا فــجّ ذو اعوجــاج ، ولا أرض ذات مهــاد ، ولا خلــق ذو اعتمــاد   )٥(ذلــك مبتــدع الخل
  إله الخلقو 

__________________  
حال من سبقهم ، وأن من السابقين مـن اهتـدى  ـدى الرسـول فنجـا مـن سـوء عاقبـة مـا كـان فيـه ، يريد أن حالهم ك) ١(

ومنهم من جهل فحل به من النكال ما حل ، والامام اليوم مع هؤلاء كما كـان الرسـول مـع أولئـك ، وحـال السـامعين فى 
ــؤلاء مختصــــين بشــــىء حرمــــه أولئــــك ، ولا عــــالم ــال الســــابقين ، وليســــوا هــ ــدارك كحــ ــأمر جهلــــوه ، المــ : أى » أصــــفيتم«ين بــ

  خصصتم ، مبنى للمجهول
. حركتـه وعـدم اسـتقراره لأنـه غـير مشـدود: مـا جعـل فى أنـف البعـير لينقـاد بـه ، وجـولان الخطـام : الخطـام ـ ككتـاب ـ ) ٢(

ت بطنــه ، حــزام يجعــ: لا مــانع لهــا ولا مقــاوم ، وبطــان البعــير : والعبــارة تصــوير لانطــلاق الفتنــة تأخــذ فــيهم مآخــذها  ل تحــ
  ومتى استرخى كان الراكب على خطر السقوط 

  فكر ، وإمعان نظر: روية ) ٣(
جمع فج : الساكن ، والفجاج : المظلم ، والساجى : جمع رتج ـ بالتحريك ـ وهو الباب العظيم ، والداجى : الأرتاج  )٤(

نى المخلـوق و : والخلـق . ، وهـو الطريـق الواسـع بـين جبلـين ، والمهـاد ـ بزنـة كتـاب ـ الفـراش بطـش : أى » ذو اعتمـاد«بمعـ
  .وتصرف بقصد وإرادة

  الباقى بعده: منشئه من العدم المحض ، ووارثه : مبتدع الخلق  )٥(
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يبليان كلّ جديد ويقربّان كلّ بعيد ، قسم أرزاقهم :  )١(ورازقه ، والشّمس والقمر دائبان فى مرضاته 
فاسـهم ، وخائنـة أعيـنهم ، ومـا تخفـى صـدورهم مـن الضّـمير ، وأحصى آثارهم وأعمـالهم ، وعـدد أن

ومستقرّهم ومستودعهم من الأرحام والظّهور ، إلى أن تتناهى  م الغايـات ، هـو الـّذى اشـتدّت  )٢(
ومـدمّر  )٣(نقمته على أعدائه فى سعة رحمته واتّسعت رحمته لأوليائه فى شدّة نقمته ، قاهر مـن عـازهّ 

اوأه ، وغالب من عاداه ، ومن توكّل عليه كفاه ، ومـن سـأله أعطـاه ، ومـن من شاقهّ ، ومذلّ من ن
عبـاد اللـّه ، زنـوا أنفسـكم قبـل أن توزنـوا ، وحاسـبوها مـن قبـل . ، ومـن شـكره جـزاه )٤(أقرضه قضـاه 
  اعلموا أنهّ منو  )٦(تنفّسوا قبل ضيق الخناق ، وانقادوا قبل عنف السّياق و  )٥(أن تحاسبوا 

__________________  
تثنيـــة دائـــب ، وهـــو ا ـــد ا تهـــد ، وصـــفهما بـــذلك لتعاقبهمـــا علـــى حـــال واحـــدة لا يفـــتران ولا يســـكنان ، : دائبـــان ) ١(

  وذلك كما أراد اللّه سبحانه
ما يسارق من النظر إلى مـا لا يحـل : بيان لما تخفى الصدور ، وذلك أخفى من خائنة الأعين ، وهى » من الضمير«) ٢(

الجـزء الـذى كـانوا فيـه مـن : للتبعـيض ، أى » مـن«أو تكـون . فيهـا: ا قبلهـا مـن الأرحـام والظهـور ، أى ، وتلك أخفـى ممـ
  أرحام الأمهات وظهور الآباء

  خالفه: نازعه ، وناوأه : رام مشاركته فى شىء من عزته ، وشاقه : عازه ) ٣(
قـال . الـدين ، إظهـارا لتحقـق الجـزاء علـى العمـل جعل تقديم العمل الصالح بمنزلة القـرض ، والثـواب عليـه بمنزلـة قضـاء )٤(

َ قرَْضاً حَسَناً فَیضُٰاعِفھَُ لھَُ أضَْعٰافاً كَثیِرَةً «: تعالى    »مَنْ ذَا الََّذِي یقُْرِضُ اللهَّٰ
 اعتبروا أعمالكم وأنتم مختارون قادرون على استدراك الفارط قبل أن يكون هذا الاعتبار فعـل غـيركم وأنـتم لا: يقول  )٥(

  تقدرون على استدراك ما يكون قد فرط منكم
عنف عليه ، وعنف به ـ مـن بـاب كـرم فيهمـا ـ وأصـل العنيـف الـذى لا : العنف ـ بضم فسكون ـ ضد الرفق ، ويقال  )٦(

انقـادوا إلى مـا يطلـب : اعتنفت الأمر ، إذا أخذته بقوة وعنـف ، أى : رفق له بركوب الخيل ، وجمعه عنف ـ وتقول أيضا 
  بالحث الرفيق قبل أن تساقوا إليه بالعنف الشديدمنكم 
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  )١(لم يعن على نفسه حتى  يكون له منها واعظ وزاجر لم يكن له من غيرها زاجر ولا واعظ 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٨٩

تعرف بخطبة الأشباح ، وهى من جلائل خطبه عليه السّلام ، وكان سأله سـائل أن يصـف اللـّه 
، ولا  )٢(يانــا ، فغضــب عليــه السّــلام لــذلك الحمــد للــّه الــّذى لا يفــره المنــع والجمــود حــتى كأنــه يــراه ع

يكديـــه الإعطـــاء والجـــود ، إذ كـــلّ معـــط منـــتقص ســـواه ، وكـــلّ مـــانع مـــذموم مـــا خـــلاه ، وهـــو المنــّـان 
ق   ضــمن أرزاقهــم ، وقــدّر أقــوا م ، و ــج ســبيل: بفوائــد الــنّعم ، وعوائــد المزيــد والقســم ، عيالــه الخلــ

الراّغبين إليه ، والطاّلبين ما لديه ، وليس بما سئل بأجود منه بما لم يسأل ، الأوّل الـّذى لم يكـن لـه 
  قبل فيكون شىء قبله ، والآخر

__________________  
من لم يساعده اللّه على نفسه حتى يكون لها من وجدا ا منبه لم ينفعـه تنبيـه : ـ مبنى للمجهول ـ أى » من لم يعن«) ١(

  من لم يعن الزواجر على نفسه ، والتذكير والاعتبار ، لم تؤثر فيه: غيره ، ويجوز أن يكون مبنيا للفاعل ، أى 
لا يفقـره ، ولا ينفـد خزائنــه ، : أى » لا يكديــه«لا يزيـد مــا عنـده البخـل والجمــود ـ وهــو أشـد البخـل ـ و : لا يفـره ) ٢(

أكـديت الأرض ، إذا جعلتهـا كاديـة ، : نبتهـا وقـل خيرهـا ، وتقـول كدت الأرض تكدى فهى كاديـة ، إذا أبطـأ : ويقال 
  »وَأعَْطىٰ قَلِیلاً وَأكَْدىٰ «أكدى الرجل ، إذا قل خيره ، وفى التنزيل : ويقال 
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ـــذى لـــيس لـــه بعـــد فيكـــون شـــىء بعـــده ، والـــراّدع أناســـىّ الأبصـــار عـــن أن تنالـــه أو تدركـــه  مـــا  )١(الّ
، ولا كــان فى مكــان فيجــوز عليــه الانتقــال ، ولــو وهــب مــا اختلــف عليــه دهــر فيختلــف منــه الحــال 

ونثـارة  )٣(وضحكت عنه أصداف البحار ، مـن فلـزّ اللّجـين والعقيـان  )٢(تنفّست عنه معادن الجبال 
الــدّرّ وحصــيد المرجــان مــا أثــّر ذلــك فى جــوده ، ولا أنفــد ســعة مــا عنــده ، ولكــان عنــده مــن ذخــائر 

لا يبخلــه و  )٥(، لأنــّه الجــواد الــّذى لا يغيضــه ســؤال السّــائلين  )٤(ام الإنعــام مــا لا تنفــده مطالــب الأنــ
، واستضــئ بنــور  )٦(فــانظر أيهّــا السّــائل فمــا دلــّك القــرآن عليــه مــن صــفته فــائتم  بــه . إلحــاح الملحّــين

  هدايته ، وما كلّفك الشّيطان علمه مماّ ليس فى
__________________  

  هو ما يرى وسط الحدقة ممتازا عنها فى لو ا: البصر جمع إنسان ، وإنسان : أناسى ) ١(
أبدع الامام فى تسمية انفلاق المعادن عن الجواهر تنفسا ، فان أغلب ما يكون من ذلك ، بل كله ، عن تحرك المـواد ) ٢(

الــدر الملتهبــة فى جــوف الأرض إلى الخــارج ، وهــى فى تبخرهــا أشــبه بــالنفس ، كمــا أبــدع فى تســمية انفتــاح الصــدف عــن 
  ضحكا

ذهـب ينمـو فى معدنـه ، ونثـارة : الفضـة الخالصـة ، والعقيـان : الفلز ـ بكسر الفـاء والـلام ـ الجـوهر النفـيس ، واللجـين ) ٣(
كالخلاصـة ، أو السـاقط : الـدر ـ بالضـم ـ منثـوره ، وفعالـة ـ بالضـم ـ فـاش كثـير الـورود فيمـا كـان موضـوعا للجيـد المختـار 

محصـــوده يشـــير إلى أن المرجـــان نبـــات ، وقـــد حققتـــه كاشـــفات الفنـــون جديـــدها : يد المرجـــان كالقلامـــة ، وحصـــ: المـــتروك 
  وقديمها

  فنى: بمعنى أفناه ، ونفد ـ كفرح ـ أى : أنفده  )٤(
أغاضه : ويقال . غاض الماء لازما ، وغاضه اللّه متعديا: المتعدى يقال » غاض«يغيض ـ بفتح حرف المضارعة ـ من  )٥(

نى أنقصــه وأذهــب مــا عنــده ، ويبخلــه ـ بــالتخفيف ـ مــن  أيضــا ، وكلاهمــا ت فلانــا«بمعــ أمــا بخلــه ـ . وجدتــه بخــيلا» أبخلــ
  بالتشديد ـ فمعناه رماه بالبخل

  اتبعه فصفه كما وصفه اقتداء به: أى » ائتم به« )٦(
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إلى اللـّه  الكتاب عليك فرضه ولا فى سنّة النّبيّ صلّى اللـّه عليـه وآلـه وأئمّـة الهـدى أثـره ، فكـل علمـه
إنّ ذلــك منتهــى حــقّ اللّــه عليــك واعلــم أن  الراّســخين فى العلــم هــم الــّذين أغنــاهم عــن . ســبحانه ، فــ

 )١(اقتحـــام السّـــدد المضـــروبة دون الغيـــوب ، الاقـــرار بجملـــة مـــا جهلـــوا تفســـيره مـــن الغيـــب المحجـــوب 
م التّعمـّق فيمـا لم يكلّفهـم فمدح اللّه اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما ، وسمّى تـركه

ث عــن كنهــه رســوخا ، فاقتصــر علــى ذلــك ، ولا تقــدّر عظمــة اللّــه ســبحانه علــى قــدر عقلــك  البحــ
وحــاول الفكــر  )٢(هــو القــادر الــّذى إذا ارتمــت الأوهــام لتــدرك منقطــع قدرتــه : فتكــون مــن الهــالكين 

برأّ مــن خطــرات الوســاوس أن يقــع عليــه فى عميقــات غيــوب ملكوتــه   )٤(وتولهّــت القلــوب إليــه  )٣(المــ
ت مـداخل العقـول فى حيـث لا تبلغـه الصـّفات لتنـاول علـم ذاتـه و  )٥(لتجرى فى كيفيّة صـفاته  غمضـ

  متخلّصة إليه ، سبحانه ، فرجعت )٧(ردعها وهى تجوب مهاوى سدف الغيوب  )٦(
__________________  

  »غناهمأ«فاعل : جمع سدة ، وهى باب الدار ، والاقرار : السدد ) ١(
  ما إليه ينتهى: ذهبت أمام الأفكار كالطليعة لها ، ومنقطع الشىء : ارتمت الأوهام ) ٢(
  .أما الملابس لهذه الخطرات فمعلوم أنه لا يصل إلى شىء لوقوفه عند وساوسه» مبرأ ـ الخ«) ٣(
  عرفة كنههاشتد عشقها حتى أصا ا الوله ـ وهو الحيرة ـ وقوى ميلها لم: تولهت القلوب إليه  )٤(
  لتجول ببصائرها فى تحقيق كيف قامت صفاته بذاته ، أو كيف اتصف سبحانه  ا: لتجرى الخ  )٥(
  خفيت طرق الفكر ودقت ، وبلغت فى الخفاء والدقة إلى حد لا يبلغه الوصف: أى » غمضت ـ الخو « )٦(
ت ـ الخ«جـواب للشـرط فى قولـه » ردعهـا ـ الخ«) ٧( : وردهـا ، والمهـاوى ) ١ـ ن ـ ج ـ  ١١(كفهـا : وردعهـا » إذا ارتمـ

مـن جبهـه إذا ضـرب جبهتـه ، : المهالك ، والسدف ـ بضم ففتح ـ جمع سدفة ، وهى القطعـة مـن الليـل المظلـم ، وجبهـت 
  والمراد ردت بالخيبة
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ولا تخطـر ببــال أولى الرّويـّات خــاطرة  )١(إذ جبهـت معترفــة بأنـّه لا ينــال بحـور الاعتســاف كنـه معرفتــه 
ولا مقـدار احتـذى عليـه ، مـن  )٣(الّذى ابتدع الخلق على غير مثال امتثلـه  )٢(دير جلال عزتّه من تق

ـــا مـــن ملكـــوت قدرتـــه ، وعجائـــب مـــا نطقـــت بـــه آثـــار حكمتـــه ،  خـــالق معهـــود كـــان قبلـــه ، وأران
تراف الحاجــة مــن الخلــق إلى أن يقيمهــا بمســاك  قوّتــه ، مــا دلنّــا باضــطرار قيــام الحجّــة لــه علــى  )٤(واعــ

معرفته ، وظهرت فى البدائع الّتى أحدثها آثار صنعته وأعلام حكمته ، فصار كلّ ما خلق حجّة لـه 
وأشـهد أن  . ودليلا عليه ، وإن كان خلقا صامتا فحجّته بالتّدبير ناطقة ، ودلالته على المبـدع قائمـة

  من شبّهك بتباين أعضاء خلقك ، وتلاحم
__________________  

ق ، والاعتســاف  العــدول: الجــور ) ١( ــ وســلوك العقــول فى أى طريــق طلبــا لاكتنــاه ذاتـــه ، . ســلوك غـــير جــادة: عــن الطري
وللوقوف على ما لم يكلف الوقـوف عليـه مـن كيفيـة صـفاته ، يعـد جـورا أو عـدولا عـن الجـادة ، فـان العقـول الحادثـة لـيس 

يـــه الآثـــار ، وذلـــك هـــو الوصـــف الـــذى جـــاء فى فى طبيعتهـــا مـــا يؤهلهـــا للاحاطـــة بالحقـــائق الأزليـــة ، اللهـــم إلا مـــا دلـــت عل
  »ينال«نائب فاعل » كنه معرفته«الكتاب والسنة ، و 

  جمع روية ، وهى الفكر: الرويات ) ٢(
ق ) ٣( لا مقـــدار ســـابق احتـــذى «حـــاذاه و : أى » امتثلـــه«أوجـــده مـــن العـــدم المحـــض علـــى غــير مثـــال ســـابق : ابتــدع الخلـــ

لم يقتـد بخـالق آخـر : المثـال أو المقـدار مـن خـالق معـروف سـبقه بالخلقـة ، أى  قاس وطبق عليه ، وكـان ذلـك: أى » عليه
  فى شىء من الخلقة ، إذ لا خالق سواه

َ یمُْسِ  كُ اَلسَّ  مٰاوٰاتِ وَالأََْرْضَ أنَْ «المســاك ـ كســحاب ، ويكســر ـ مــا بــه يمســك الشــىء كــالملاك مــا بــه يملــك  )٤( إنَِّ اللهَّٰ

  ظاهرة من المخلوقاتوقد جعل الحاجة ال» تزَُولاٰ 
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ولم يباشـر قلبـه  )٢(المحتجبة لتدبير حكمتك لم يعقد غيب ضميره علـى معرفتـك  )١(حقاق مفاصلهم 
ِ إنِْ كُنّٰ ا لفَِ ي «: اليقين بأنهّ لا ندّ لك ، وكأنهّ لم يسـمع تـبرؤّ التـّابعين مـن المتبـوعين إذ يقولـون  تَ اّ ٰ

یكُمْ بِ  رَبِّ  إذ شـبّهوك بأصـنامهم ونحلــوك  )٣(كـذب العـادلون بـك » الَْعٰ المَِینَ  ضَ لاٰلٍ مُبِ ینٍ إذِْ نسَُ وِّ
جــزأّوك تجزئــة ا سّــمات بخــواطرهم ، وقــدّروك علــى الخلقــة المختلفــة و . )٤(حليــة المخلــوقين بأوهــامهم 

بقرائح عقولهم ، وأشهد أنّ من سـاواك بشـىء مـن خلقـك فقـد عـدل بـك ، والعـادل بـك   )٥(القوى 
  به محكمات آياتك ، ونطقت عنه شواهد حججكافر بما تنزلّت 

__________________  
علـــى «متعلـــق بـــدلنا ، و » باضـــطرار«إلى إقامـــة وجودهـــا بمـــا يمســـكها مـــن قوتـــه بمنزلـــة النـــاطق بـــذلك المعـــترف بـــه ، وقولـــه 

ل لأرانـا ، و مفعـو » مـا دلنـا«دلنـا علـى معرفتـه بسـبب أن قيـام الحجـة اضـطرنا لـذلك ، و : متعلق بـه أيضـا ، أى » معرفته
  »أرانا«معطوف على » ظهرت فى البدائع الخ«
اسـتتارها بـاللحم والجلـد ، : جمـع حـق ـ بضـم الحـاء ـ وهـو رأس العظـم عنـد المفصـل ، واحتجـاب المفاصـل : الحقـاق ) ١(

تى هــى الغايــة مــن وضــعها فى تــدبير حكمــة ا للــّه فى وذلــك الاســتتار ممــا لــه دخــل فى تقويــة المفاصــل علــى تأديــة وظائفهــا الــ
  خلقة الأبدان ، والمراد من شبهه بالانسان ونحوه

  .لم يحكم بيقينه فى معرفتك بما أنت أهل له: باطنه ، والمراد منه هنا العلم واليقين ، أى : غيب الضمير ) ٢(
  سووه بك وشبهوك به: الذين عدلوا بك غيرك ، أى . العادلون بك) ٣(
ــة المخلـــوقين : نحلـــوك  )٤( وصـــفوك بصـــفات : صـــفا م الخاصـــة  ـــم مـــن الجســـمانية ومـــا يتبعهـــا ، أى  :أعطـــوك ، وحليـ

المخلــوقين ، وذلــك إنمــا يكــون مــن الــوهم الــذى لا يصــل إلى غــير الأجســام ولواحقهــا ، دون العقــل الــذى يحكــم فيمــا وراء 
  ذلك

  قاسوك: قدروك  )٥(
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ولا فى رويـّات  )١(كرهـا مكيّفـا بيّناتك ، وإنّك أنت اللّه الّذى لم تتناه فى العقول فتكـون فى مهـبّ ف
  )٢(خواطرها فتكون محدودا مصرّفا 

قدّر مـا خلـق فـألطف تقـديره ، ودبـّره فـأحكم تـدبيره ، ووجّهـه لوجهتـه فلـم يتعـدّ حـدود  :ومنها 
وكيـــف  )٣(منزلتـــه ، ولم يقصّـــر دون الانتهـــاء إلى غايتـــه ، ولم يستصـــعب إذ أمـــر بالمضـــىّ علـــى إرادتـــه 

عن مشيئته؟ المنشىء أصناف الأشياء بلا رويةّ فكر آل إليها ، ولا قريحة غريـزة  وإنمّا صدرت الأمور
لا شـــريك أعانـــه علـــى ابتـــداع عجائـــب و  )٥(لا تجربـــه أفادهـــا مـــن حـــوادث الـــدّهور و  )٤(أضـــمر عليهـــا 

لا أنـاة و  )٦(الأمور ، فتمّ خلقه وأذعن لطاعته ، وأجاب إلى دعوته ، ولم يعترض دونه ريـث المبطـىء 
  و ج )٨(فأقام من الأشياء أودها  )٧(لكّئ المت

__________________  
  لم تكن متناهيا محدود الأطراف حتى تحيط بك العقول فتكيفك بكيفية مخصوصة: أى ) ١(
  تصرفك العقول بأفهامها فى حدودك: أى » مصرفا«) ٢(
مر أراده بلغ الغاية مما أراد اللّه منه ولم يقصـر لم ينقد فى السير لراكبه ، وكل مخلوق خلقه اللّه لأ: استصعب المركوب ) ٣(

  دون ذلك منقادا غير مستصعب
ث عنـه إلى الفعـل ، بـل هـو انفعـال بمـا لـه : طبيعة ومزاج ، أى : غريزة  )٤( ليس له مزاج كما للمخلوقات الحساسة فينبعـ

  بمقتضى ذاته ، لا بأمر عارض
  استفادها: أفادها  )٥(
أجـــاب الخلـــق دعـــوة : التثاقـــل عـــن الأمـــر ، أى : دون الخلـــق وإجابـــة دعـــوة اللــّـه ، والريـــث : أى » لم يعـــترض دونـــه« )٦(

  الخالق فيما وجهت إليه فطرته بدون مهل
أجــاب العبــد ربــه طائعــا مقهــورا بــلا : المتعلــل ، يقــول : تــؤدة يمازجهــا رويــة فى اختيــار العمــل وتركــه والمتلكــئ : الأنــاة ) ٧(

  تلكؤ
  اعوجاجها: أودها ) ٨(
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وفرّقهــا أجناســا مختلفــات فى  )٢(، ولاءم بقدرتــه بــين متضــادّها ، ووصــل أســباب قرائنهــا  )١(حــدودها 
  .فطرها على ما أراد وابتدعهاو  )٤(بدايا خلائق أحكم صنعها  )٣(الحدود والأقدار والغرائز والهيئات 

  :منها فى صفة السماء 
، ووشّــج بينهــا وبــين أزواجهــا  )٦(، ولاحــم صــدوع انفراجهــا  )٥(ونظــم بــلا تعليــق رهــوات فرجهــا 

  وذلّل للهابطين بأمره ، والصّاعدين بأعمال. )٧(
__________________  

  عين ورسم:  ج ) ١(
وصـل حبـال النفـوس ـ وهـى مـن عـالم النـور ـ بالأبـدان ، وهـى مـن عـالم : الـنفس ، أى : جمـع قرينـة ، وهـى : قرائنهـا ) ٢(

  الظلمة
  الطبائع: غرائز ال) ٣(
  مصنوع: جمع بدىء ، أى : بدايا  )٤(
جمـع فرجـة ـ بضـم : ويقال للمنخفض أيضا ، فهو من الأضداد ، والفرج . المكان المرتفع: جمع رهوة ، أى : رهوات  )٥(

سمـاء ،  قد فرج اللّه ما بين جرم وآخر مـن الأجـرام السـماوية ، ونظمهـا علـى ذلـك: فسكون ـ وهى المكان الخالى ، يقول 
  بدون تعليق إحداها بالأخرى ، وربطها  ا بآلة حسية

ق ، والصــدوع : لاحــم أى  )٦( مـــا كــان فى الجـــرم الواحــد منهـــا مــن صـــدع لحمـــه : جمـــع صــدع ، وهـــو الشــق ، أى : ألصـــ
ك كمــا كــان فى بــدء خلقــه الأرض ، وانفصــالها عــن الأجــرام الســماوية ، وانفــراج الأجــر  ام ســبحانه ، وأصــلحه فســواه ، وذلــ

مٰاوٰاتِ وَالأََْرْضَ كٰانتَٰا رَتْقاً فَفَتقَْنٰاھمُٰا«: عنها ، فما تصدع بذلك أصلحه اللّه    »أوََلَمْ یرََ الََّذِینَ كَفَرُوا أنََّ الَسَّ
ــج«) ٧( ــبك مـــن : بالتضـــعيف ـ أى » وشـ ــج حملـــه«شـ إذا شـــبكه بالأربطـــة حـــتى لا يســـقط منـــه شـــىء ، وتقـــول » وشـ
أنــه ســبحانه : مشــتبكة ، أى : أى » بيننــا رحــم واشــجة«: اشــتبكت ، وتقــول : أى  بــالتخفيف ـ» وشــجت الغصــون«

أمثالهـا وقرنائهـا ـ مـن الأجـرام الأخـرى ، فى الطبقـات العليـا والسـفلى : شبك بين كل سمـاء وأجرامهـا ، وبـين أزواجهـا ـ أى 
  عنها ، بالروابط الماسكة المعنوية العامة ، وهى من أعظم المظاهر لقدرته
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، ناداها بعد إذ هى دخان فالتحمت عرى أشراجها وفتـق بعـد الارتتـاق  )١(ه ، حزونة معراجها خلق
وأمسـكها مـن أن تمـور فى خـرق  )٣(وأقام رصدا من الشّهب الثّواقب على نقا ـا . )٢(صوامت أبوا ا 

قمرها آية و  )٥(، وأمرها أن تقف مستسلمة لأمره ، وجعل شمسها آية مبصرة لنهارها  )٤(الهواء بأيده 
  ممحوّة

__________________  
رجـوع إلى بيـان بعـض : » ناداهـا ـ الخ«الصعوبة ، وقوله : الأرواح العلوية والسفلية ، والحزونة : الهابطين والصاعدين ) ١(

ت السـموات هبـاء مـائرا أشـبه بالـدخان منظـرا ، وبالبخـار مـادة ، فتجلـى مـن اللـّ: ما كانت عليه قبل النظم ، يقـول  ه كانـ
وهو العروة ، وهى مقـبض الكـوز والـدلو : جمع شرج بالتحريك ـ : فيها سر التكوين فالتحمت عرى أشراجها ، والأشراج 

أقفلت أشـراجها ، وتسـمى مجـرة السـماء شـرجا ، تشـبيها بشـرج العيبـة ، وأشـراج : أى » أشرجت العيبة«وغيرهما ، وتقول 
اضـافة العـرى للاشـراج إلى أن كـل جـزء مـن ماد ـا عـروة للآخـر يجذبـه إليـه الوادى ما انفسح منه ، على التشبيه ، وأشـار ب

  .فكل عروة ، وله عروة: ليتماسك به ، فكل ماسك وكل ممسوك 
ق اللــّه رتقــه ، وفصــلها إلى أجــرام بينهــا فــرج وأبــواب ، وأفــرغ مــا بينهــا بعــد مــا كانــت ) ٢( ت جســما واحــدا فتــ بعــد أن كانــ

  لا فراغ فيها: صوامت ، أى 
. القـوم يرصـدون كـالحرس: الشـديدة الضـياء والرصـد : أى » والشـهب الثواقـب«جمع نقب ، وهو الخرق ، : النقاب ) ٣(

دليــل علــى مــا أثبتــه العلــم مــن أن الشــهب مغــذيات : وكــون الرصــد مــن الشــهب فى أصــل تكــوين الخلقــة كمــا قــال الامــام 
ق مـن جـرم عـوض بالشـهاب ، وذلـك أمـر آخـر غـير مـا لبعض أجرام الكواكـب بمـا نظمـه لهـا مـن التفـاتق ، فمـا نقـب وخـر 

  .جاء فى الكتاب العزيز فما جاء فى الكتاب بمعنى آخر
تلـزم مراكزهـا لا : أى » وأمرهـا أن تقـف«: بقوتـه : أى » بأيـده«تضـطرب فى الهـواء : أى » أمسكها من أن تمـورو « )٤(

  .تفارق مدارا ا ، لا بمعنى أن تسكن
  هذه الأجرام السماوية مضيئة يبصر بضوئها مدة النهار كله دائما جعل شمس: أى » مبصرة« )٥(
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فأجراهمــا فى مناقــل مجراهمــا ، وقــدّر ســيرهما فى مــدارج درجهمــا ليميّــز بــين اللّيــل والنّهــار  )١(مــن ليلهــا 
: ، ونــاط  ــا زينتهــا  )٢( مــا ، ولــيعلم عــدد السّــنين والحســاب بمقاديرهمــا ، ثمّ علّــق فى جوّهــا فلكهــا 

ورمــى مســترقى السّــمع بثواقــب شــهبها ، وأجراهــا علــى  )٣(خفيـّـات دراريهــا ومصــابيح كواكبهــا  مــن
  )٤(إذلال تسخيرها من ثبات ثابتها ، ومسير سائرها ، وهبوطها وصعودها ، ونحوسها وسعودها 

  :ومنها فى صفة الملائكة 
مـــن ملكوتـــه خلقـــا بـــديعا مـــن  )٥(ثمّ خلـــق ســـبحانه لاســـكان سمواتـــه ، وعمـــارة الصّـــفيح الأعلـــى 

بـين فجـوات تلـك الفـروج زجــل و  )٦(ملائكتـه ، مـلأ  ـم فـروج فجاجهـا ، وحشـا  ــم فتـوق أجوائهـا 
  المسبّحين منهم فى حظائر القدس ، وسترات

__________________  
مناقــل مجراهمـــا يمحــى ضــوءها فى بعـــض أطــراف الليــل فى أوقــات مـــن الشــهر ، وفى جميــع الليــل أيامـــا منــه ، و : ممحــوة ) ١(

  الأوضاع التى ينقلان فيها من مداريهما
علق  ا وأحاطها ، ودراريها : أى » ناط  ا«و . هو الجسم الذى ارتكزت فيه ، وأحاط  ا ، وفيه مدارها: فلكها ) ٢(

  على الطرق التى سخرها فيها: جمع ذل ـ بالكسر ـ وهو محجة الطريق ، أى : والأذلال . كواكبها وأقمارها: 
  نجومها الصغار) ٣(
  من إقفار بعضها فى عالمه ، وريع بعضها على كونه: نحوسها وسعودها  )٤(
جمـع : والفـروج الأمـاكن الخاليـة ، والفجـاج . صـفيح ، وصـفحة: السماء ، ويقال لوجه كل شـىء عـريض : الصفيح  )٥(

  فج ، وهو الطريق الواسع بين جبلين ، وحائطين
وروى فى » جــو«له مــا اتســع مــن الأوديــة ، ويقــال لمــا بــين الســماء والأرض مــن الفضــاء جمــع جــو ، وأصــ: الأجــواء  )٦(

  بالباء موحدة ـ وهو جمع جوبة ، وهى الفرجة فى السحاب وغيره» أجوا ا«مكانه 
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ووراء ذلـــك الـــرّجيج الــّـذى تســـتك  منـــه الأسمـــاع ســـبحات نـــور تـــردع  )١(الحجـــب ، وســـرادقات ا ـــد 
، أنشــأهم علــى صــور مختلفــات ، وأقــدار  )٣(تقــف خاســئة علــى حــدودها ف )٢(الأبصــار عــن بلوغهــا 

متفاوتــات أولى أجنحــة تســبّح جــلال عزّتــه لا ينتحلــون مــا ظهــر فى الخلــق مــن صــنعته ، ولا يــدّعون 
» لاٰ یسَْ  بِقوُنھَُ بِ  الْقوَْلِ وَھُ  مْ بِ  أمَْرِهِ یعَْمَلُ  ونَ «أّ ــم يخلقــون شــيئا ممــّا انفــرد بــه ، بــل عبــاد مكرمــون 

جعلهــم فيمــا هنالــك أهــل الأمانــة علــى وحيــه ، وحملّهــم إلى المرســلين ودائــع أمــره و يــه ، وعصــمهم 
مــن ريــب الشّــبهات ، فمــا مــنهم زائــغ عــن ســبيل مرضــاته ، وأمــدّهم بفوائــد المعونــة ، وأشــعر قلــو م 

حة علــى إلى تماجيــده ، ونصــب لهــم منــارا واضــ )٥(فــتح لهــم أبوابــا ذلــلا و  )٤(تواضــع إخبــات السّــكينة 
  )٦(أعلام توحيده 

__________________  
جمع حظيرة وهى المواضع يحاط عليه لتأوى إليه الغنم والابل توقيا من البرد والريح : رفع الصوت ، والحظائر : الزجل ) ١(

: ديس ، وهـو مجـاز ههنـا عـن المقامـات المقدسـة لـلأرواح الطـاهرة ، والقـدس ـ بضـم فسـكون ، أو بضـمتين ـ الطهـر ، والتقـ
جمـع سـرادق ، وهـو مـا : جمع سترة ، وهـى مـا يسـتتر بـه ، والسـرادقات : والسترات . المطهرة: التطهير ، والأرض المقدسة 

  يمد على صحن البيت فيغطيه
طبقات نور : أى » وسبحات نور«تصم منه الآذان لشدته ، : أى » تستك منه«الزلزلة والاضطراب ، و : الرجيج ) ٢(

  الأنوار نفسها، وأصل السبحات 
  مدفوعة مطرودة عن الترامى إليها: خاسئة ) ٣(
  الخضوع ، والخشوع: الاخبات  )٤(
  خلاف الصعب: جمع ذلول  )٥(
إن منارة تجمع على منـار ، وإن لم يـذكره صـاحب القـاموس ، وأرى أن منـارا ههنـا جمـع منـارة : قال بعض أهل اللغة  )٦(

نى المســرجة ، وهــى  مــا يقــام للاهتــداء بــه علــى أفــواه الطــرق ومرتفعــات الأرض ، : صــباح ، والأعــلام مــا يوضــع فيــه ال: بمعــ
  والكلام تمثيل لما أنار به مداركهم حتى انكشف لهم سر توحيده
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ولم تــرم الشّــكوك بنوازعهــا عزيمــة  )٢(ولم تــرتحلهم عقــب الليّــالى والأيــّام  )١(لم تــثقلهم موصــرات الآثــام 
، ولا  )٥(لا قــدحت قادحــة الإحــن فيمــا بيــنهم و  )٤(علــى معاقــد يقيــنهم  ولم تعــترك الظنّــون )٣(إيمــا م 

مـــا ســـكن مـــن عظمتـــه وهيبـــة جلالتـــه فى أثنـــاء و  )٦(ســـلبتهم الحـــيرة مـــا لاق مـــن معرفتـــه بضـــمائرهم 
مـنهم مـن هـو فى خلـق الغمـام :  )٧(صدورهم ، ولم تطمع فيهم الوساوس فتقترع برينها على فكرهم 

  ، ومنهم من خرقت )٩(بال الشّمّخ ، وفى قترة الظّلام الأ م وفى عظم الج )٨(الدّلح  
__________________  

  مثقلا ا ، مأخوذ من الاصر ، وهو الثقل) ١(
لم يتســلط : والليــل والنهــار لتعاقبهمــا ، أى . جمــع عقبــة ، وهــى النوبــة: وضــع عليــه الرحــل ليركبــه ، والعقــب : ارتحلــه ) ٢(

  فيفنيهم أو يغيرهمعليهم تعاقب الليل والنهار 
جمع نازعة وهى الـنجم أو القـوس ، وعلـى الأول المـراد منهـا الشـهب ، وعلـى الثـانى تكـون البـاء فى بنوازعهـا : النوازع ) ٣(

  أفسد: أى » نزغ بينهم«بالغين المعجمة ـ وهو مأخوذ من » بنوازغها«بمعنى من ، وروى فى مكانه 
  .ادمحل العقد ، بمعنى الاعتق: جمع معقد  )٤(
  جمع إحنة ، وهى الحقد والضغينة: الاحن  )٥(
  جمع ثنى ، وهى التضاعيف» أثناء صدورهم«لصق ، و : لاق  )٦(
نى ضـرب القرعـة ، ويـروى بالفـاء الموحـدة ، أى : تقترع ) ٧( تعلـو برينهـا فرعـه ، : يـروى بالقـاف المثنـاة ـ مـن الاقـتراع ، بمعـ

كَ لاّٰ بَ لْ رٰانَ عَل ىٰ «: ، ومـا يطبـع علـى القلـب مـن حجـب الجهالـة وفى التنزيـل علاه ، والرين ـ بفـتح الـراء ـ الـدنس : أى 

ھِمْ    »قلُوُبِ
  الثقيل بالماء من السحاب: جمع دالح ، وهو ) ٨(
ث لا يـدرى ، والأ ـم ـ ببـاء موحـدة بعـد : أخـذه علـى قـترة ، أى : الخفاء والبطون ، ومنها قالوا : القترة هنا ) ٩( مـن حيـ

ه من لا يعقل ولا يفهم ، وصف بـه الليـل وصـفا للشـىء بمـا ينشـأ عنـه ، فـان الظـلام الحالـك يوقـع فى الحـيرة ، الهمزة ـ أصل
  .ويأخذ بالفهم عن رشاده
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وتحتهـا ريـح هفّافـة  )١(أقدامهم تخوم الأرض السّفلى ، فهى كرايات بيض قد نفذت فى مخارق الهواء 
ووصـلت حقـائق  )٢(د اسـتفرغتهم أشـغال عبادتـه تحبسها على حيث انتهت من الحدود المتناهية ، قـ

ولم تجــاوز رغبــا م مــا عنــده إلى مــا  )٣(الإيمــان بيــنهم وبــين معرفتــه وقطعهــم الإيقــان بــه إلى الولــه إليــه 
تمكّنت من سويداء قلـو م و  )٤(عند غيره ، قد ذاقوا حلاوة معرفته ، وشربوا بالكأس الرّويةّ من محبّته 

نــــوا بطــــول الطاّعــــة اعتــــدال ظهــــورهم ، ولم ينفــــذ طــــول الرّغبــــة إليــــه مــــادّة فح )٦(وشــــيجة خيفتــــه  )٥(
ــق خشــوعهم  )٧(تضــرّعهم  ، ولم يتــولهّم الإعجــاب فيســتكثروا مــا  )٨(ولا أطلــق عــنهم عظــيم الزلّفــة رب

نصـــيبا فى تعظــيم حســـنا م ، ولم تجـــر الفـــترات  )٩(ســلف مـــنهم ، ولا تركـــت لهــم اســـتكانة الإجـــلال 
  فيخالفوا عن رجاء رّ م ، ولم )١٠(م ، ولم تغض رغبا م فيهم على طول دؤو 

__________________  
  مواضع ما خرقت أقدامهم) ١(
  .جعلتهم فارغين من الاشتغال بغيرها) ٢(
  شدة الشوق إليه) ٣(
  التى تروى وتطفىء العطش: الروية  )٤(
  محل الروح الحيوانى من مضغة القلب )٥(
  شجرة ، أراد منها هنا بواعث الخوف من اللّهأصلها عرق ال: الوشيجة  )٦(
  إن شدة رجائهم لم تفن مادة خوفهم وتذللهم: أى ) ٧(
  حبل فيه عدة عرى تربط فيه البهم: العروة من عرى الريق ـ بكسر الراء ـ وهو : جمع ربقة ـ بالكسر ، والفتح ـ وهى ) ٨(
  فى الخضوعميل للسكون من شدة الخوف ، ثم استعملت : الاستكانة ) ٩(
  بالغ فى مداومته حتى أجهده: دأب فى العمل ) ١٠(
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، ولا ملكتهم الأشغال فتنقطع  مس الجؤار إليـه أصـوا م  )١(تجف  لطول المناجاة أسلات ألسنتهم 
، ولم يثنـوا إلى راحـة التّقصـير فى أمـره رقـا م ، ولا تعـدو  )٣(ولم تختلف فى مقاوم الطاّعة منـاكبهم  )٢(
قـــد اتخّـــذوا ذا  )٥(علـــى عزيمـــة جـــدّهم بـــلادة الغفـــلات ، ولا تنتضـــل فى هممهـــم خـــدائع الشّـــهوات  )٤(

لا يقطعـون أمــد  )٧(يممّـوه عنـد انقطـاع الخلـق إلى المخلـوقين بـرغبتهم و . )٦(العـرش ذخـيرة ليـوم فـاقتهم 
غــير منقطعــة مــن إلاّ إلى مــوادّ مــن قلــو م  )٨(غايــة عبادتــه ، ولا يرجــع  ــم الاســتهتار بلــزوم طاعتــه 

ولم تأســـرهم الأطمـــاع  )١١(فينـــوا فى جـــدّهم  )١٠(لم تنقطـــع أســـباب الشـّــفقة مـــنهم  )٩(رجائـــه ومخافتـــه 
  ولم يستعظموا ما مضى من أعمالهم ، ولو استعظموا )١٢(فيؤثروا وشيك السّعى على اجتهادهم 

__________________  
  لم تيبس أطراف ألسنتهم فتقف عن ذكره:  طرفه ، أى: جمع أسلة ، وأسلة اللسان : الأسلات ) ١(
لم يكن لهم عن اللّه شاغل يضـطرهم للهمـس : رفع الصوت بالتضرع ، أى : الخفى من الصوت ، والجؤار : الهمس ) ٢(

  والاخفاء وخفض جؤارهم بالدعاء إليه
  جمع مقام ، والمراد الصفوف: المقاوم ) ٣(
  لا تسطو )٤(
لم تسـلك خـدائع الشـهوات : وخـدائع الشـهوات للـنفس منهـا ، أى . فى السـير سـرعة رمت بأيديها: انتضلت الابل  )٥(

  طريقا إلى هممهم فتفترها
  حاجتهم )٦(
  قصدوه بالرغبة والرجاء عند ما انقطعت الخلق سواهم إلى المخلوقين: يمموه ) ٧(
  التولع: الاستهتار ) ٨(
كـل مـا أعنـت بـه غـيرك فهـو مـادة ، ويريـد  ـا البواعـث المعينـة إذا زاد ، و » مـد البحـر«جمع مادة ، أصلها مـن : مواد ) ٩(

  كلما تولعوا بطاعته زادت  م البواعث عليها من الرغبة والرهبة: على الأعمال ، أى 
  الخوف: الشفقة ) ١٠(
  تأنى: ونى ينى ) ١١(
  إنه لا طمع فى غيره فيختاروا هين السعى: مقاربه وهينه ، أى : وشيك السعى ) ١٢(
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ــك  ولم يختلفــوا فى رّ ــم باســتحواذ الشّــيطان علــيهم ، ولم  )١(لنســخ الرّجــاء مــنهم شــفقات وجلهــم ذل
ولا اقتســمتهم  )٢(يفــرّقهم ســوء التّقــاطع ، ولا تــولاّهم غــلّ التّحاســد ، ولا شــعبتهم مصــارف الريّــب 

لـيس و  )٤(ور فهم أسراء إيمـان لم يفكّهـم مـن ربقتـه زيـغ ، ولا عـدول ولا ونى ولا فتـ )٣(أخياف الهمم 
يـزدادون علـى طـول  )٦(إلاّ وعليـه ملـك سـاجد ، أو سـاع حافـد  )٥(فى أطباق السّماء موضـع إهـاب 

  الطاّعة برّ م علما ، وتزداد عزةّ رّ م فى قلو م عظما
  .)٧(ومنها فى صفة الأرض ودحوها على الماء 

 )١٠(أواذى  أمواجهــا  تلــتطم )٩(علــى مــور أمــواج مســتفحلة ، ولجــج بحــار زاخــرة  )٨(كــبس الأرض 
  وترغو زبدا كالفحول )١١(وتصطفق متقاذفات أثباجها 
__________________  

  الخوف أيضا: والوجل . مفعول: تارات الخوف وأطواره ، وهو فاعل نسخ ، والرجاء : الشفقات ) ١(
  موافقته للحقجمع ريبة ، وهى ما لا تكون النفس على ثقة من : فرفتهم صروف الريب : شعبتهم ) ٢(
مـــا انحـــدر عـــن ســـفح الجبـــل ، والمـــراد هنـــا ســـواقط الهمـــم ، فـــان التفـــرق : جمـــع خيـــف ـ بـــالفتح ـ وهـــو فى الأصـــل ) ٣(

والاختلاف كثيرا ما يكون من انحطاط الهمة ، بل أعظم ما يكون منه ينشأ عن ذلك ، وقد يكون الخيف بمعنى الناحية ، 
  متطرفات الهمم: أى 

  تأنى: نى ـ كتعب ـ أى مصدر و : الونى  )٤(
  جلد حيوان )٥(
  خفيف ، سريع )٦(
  بسطها: دحوها ) ٧(
لكنـه أقـام الآلـة مقـام . طمهما بالتراب ، وعلـى هـذا كـان حـق التعبـير كـبس  ـا مـور أمـواج: كبس النهر والبئر ، أى ) ٨(

  التى يصعب التغلب عليهاالهائجة : التحرك الشديد ، والمستفحلة : والمور . المفعول لأ ا المقصود بالعمل
  ممتلئة) ٩(
  جمع آذى ، وهو أعلى الموج) ١٠(
جمع ثبج ـ بالتحريك ـ وهو فى الأصل ما بـين الكاهـل والظهـر ، أو : اهتزت بالريح والأثباج : اصطفقت الأشجار ) ١١(

  صدر القطاة ، استعاره لأعالى الموج ، التى يقذف بعضها بعضا
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 )١(المتلاطم لثقـل حملهـا ، وسـكن هـيج ارتمائـه إذ وطئتـه بكلكلهـا  عند هياجها ، فخضع جماح الماء
سـاجيا مقهـورا  )٤(فأصبح بعد اصطخاب أمواجه  )٣(إذ تمعّكت عليه بكواهلها  )٢(، وذلّ مستخذيا 

سكنت الأرض مدحوّة فى لجـّة تيـّاره ، وردّت مـن نخـوة بـاؤه و  )٦(، وفى حكمة الذّلّ منقادا أسيرا  )٥(
ولبـد  )١١(فهمـد بعـد نزقاتـه  )١٠(علـى كظـّة جريتـه  )٩(وكعمتـه  )٨(وشمـوخ أنفـه وسمـو  غلوائـه  )٧(واعتلائه 

وحمــل شــواهق الجبــال الشّــمّخ  )١٣(فلمـّـا ســكن هيــاج المــاء مــن تحــت أكنافهــا  )١٢(بعــد زيفــان وثباتــه 
خ على أكتافها    )١٤(البذّ

__________________  
  ى الماء من الأرضهو فى الأصل الصدر ، استعاره لما لاق) ١(
  منكسرا ، مسترخيا) ٢(
  تمرغت فى التراب: أى » تمعكت الدابة«من ) ٣(
  افتعال من الصخب بمعنى ارتفاع الصوت: اصطخاب  )٤(
  ساكنا: ساجيا  )٥(
  الحكمة ـ محركة ـ ما أحاط بحنكى الفرس من لجامه وفيها العذاران )٦(
  الكبر ، والزهو) ٧(
  النشاط وتجاوز الحد: بضم الغين وفتح اللام ) ٨(
  كعم البعير ـ كمنع ـ شد فاه لئلا يعض أو يأكل ، وما يشد به كعام ـ ككتاب ـ) ٩(
  الكظة ـ بالكسر ـ ما يعرض من امتلاء البطن بالطعام ويراد  ا هنا ما يشاهد فى جرى الماء من ثقل الاندفاع) ١٠(
  النزق والنزقان الطيش) ١١(
  قام ووثب: المشية ، ولبد ـ كفرح ونصر ـ أى التبختر فى : الزيفان ) ١٢(
  نواحيها) ١٣(
نى الشـــمخ ، جمـــع شـــامخ وبـــاذخ ، أى  )١٤( ــص وهـــو : البـــذخ بمعـــ عـــال ورفيـــع غـــير أنى أجـــد مـــن لفـــظ البـــاذخ معـــنى أخـ

  عطف على أكتاف: الضخامة مع الارتفاع ، وحمل 
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وعــدل حركا ــا  )٢(ا وأخاديــدها ، وفرّقهــا فى ســهوب بيــده )١(فجــر ينــابيع العيــون مــن عــرانين أنوفهــا 
فسـكنت مـن الميـدان  )٥(مـن صـياخيدها  )٤(وذوات الشـّناخيب الشـّمم  )٣(بالراّسيات من جلاميدها 

وركو ـــا أعنــــاق  )٨(وتغلغلهــــا متســـرّبة فى جوبـــات خياشــــيمها  )٧(لرســـوب الجبـــال فى قطــــع أديمهـــا  )٦(
أعدّ الهواء متنسّما لسـاكنها ، وأخـرج إليهـا وفسح بين الجوّ وبينها ، و  )٩(سهول الأرضين وجراثيمها 

  الّتى تقصر مياه )١١(ثم  لم يدع جرز الأرض  )١٠(أهلها على تمام مرافقها 
__________________  

جمـع عـرنين ـ بالكسـر ـ وهـو مـا صـلب مـن عظـم الأنـف والمـراد اعـالى الجبـال ، غـير أن الاسـتعارة مـن ألطـف : عرانين ) ١(
  امأنواعها فى هذا المق

جمــع أخــدود ، وهــى الحفــر : جمــع بيــداء ، والأخاديــد : الفــلاة ، والبيــد : جمــع ســهب ـ بــالفتح ـ أى : الســهوب ) ٢(
  المستطيلة فى الأرض ، والمراد منها مجارى الأ ار

  جمع جلود ، وهو الحجر الصلد: الضمير للأرض ، كما يظهر من بقية الكلام ، والجلاميد ) ٣(
  الرفيعة: شنخوب ، وهو رأس الجبل ، والشم جمع : الشناخيب  )٤(
  الصخرة الشديدة: جمع صيخود ، وهو  )٥(
  الاضطراب: بالتحريك  )٦(
  سطحها) ٧(
جمع : جمع جوبة ، بمعنى الحفرة ، والخياشيم : داخلة ، والجوبات : أى » متسربة«المبالغة فى الدخول ، و : التغلغل ) ٨(

ف إلى الــــرأس  ــ ــوم ، وهــــو منفــــذ الأنــ ــيف الكائنــــة فــــوق قصــــبة الأنــــف متصــــلة بــــالرأس وضــــمير خيشــ ــارق مــــن الغراضــ ، أو مــ
  للأرض ، وا از ظاهر» خياشيمها«للجبال ، و » تغلغلها«
مــا ســفل عــن الســطوح مــن : ســطوحها ، وجراثيمهــا : اســتعلاؤها عليهــا ، وأعناقهــا : ركــوب الجبــال أعنــاق الســهول ) ٩(

  ها ظاهرالطبقات الترابية ، واستعلاء الجبال علي
ما يستعان به فيه ، وما يحتاج إليه فى التعيش ، خصوصا ما يكون من الأماكن ، أو هـو مـا يـتم بـه : مرافق البيت ) ١٠(

الانتفاع بالسكنى كمصاب المياه والطرق الموصله إليـه والأمـاكن الـتى لا بـد منهـا للسـاكنين فيـه لقضـاء حاجـا م ومـا يشـبه 
  ذلك

  ـ التى تمر عليها مياه العيون فتنبت الأرض الجرز ـ بضمتين) ١١(



١٧٥ 
 

حــتى  أنشــأ لهــا ناشــئة ســحاب  )٢(ولا تجــد جــداول الأ ــار ذريعــة إلى بلوغهــا  )١(العيــون عــن روابيهــا 
حـتى  إذا تمخّضـت  )٥(تبـاين قزعـه و  )٤(وتستخرج نبا ا ، ألّف غمامها بعد افتراق لمعه  )٣(تحيى موا ا 

ومـــتراكم ســـحابه ،  )٨(، ولم يـــنم وميضـــه فى كنهـــور ربابـــه  )٧( كففـــه التمـــع برفـــه فىو  )٦(لجــّـة المـــزن فيـــه 
  )١١(تمريه الجنوب درر أهاضيبه ودفع شآبيبه  )١٠(، قد أسفّ هيدبه  )٩(أرسله سحّا متداركا 

__________________  
  مرتفعا ا) ١(
  وسيلة: ذريعة ) ٢(
  ما لا يزرع: الموات من الأرض ) ٣(
ـ وهـى فى الأصـل القطعـة مـن النبـات مالـت لليـبس ، اسـتعارها لقطـع السـحاب للمشـا ة فى  جمـع لمعـة ـ بضـم الـلام )٤(

  لو ا وذها ا إلى الاضمحلال ، لو لا تأليف اللّه لها مع غيرها
  القطعة من الغيم: جمع قزعة ـ محركة ـ وهى  )٥(
: راجـع إلى المـزن ، أى » فيـه« فى تحركت تحركـا شـديدا كمـا يتحـرك اللـبن فى السـقاء بـالمخض ، والضـمير: تمخضت  )٦(

  تحركت اللجة التى يحملها المزن فيه ، ويصح أن يرجع للغمام فى أول العبارة
  جوانبه: جمع كفة ـ بضم الكاف ـ وهى الحاشية والطرف لكل شىء ، أى ) ٧(
. اب ، أو المـتراكم منـهاللمعان ، والكنهور ـ كسـفرجل ـ القطـع العظيمـة مـن السـح: همدت ، والوميض : نامت النار ) ٨(

  لم يهمد لمعان البرق فى ركام هذا الغمام: أى . والرباب ـ كسحاب ـ الأبيض المتلاحق منه
  متلاحقا متواصلا: سحا ) ٩(
» مـرى الناقـة«مـن » تمريـه«وقوله . دنا من الأرض ، والهيدب ـ كجعفر ـ السحاب المتدلى ، أو ذيله: أسف الطائر ) ١٠(

جمـع أهضـاب ، : والـدرر ـ كعلـل ـ جمـع درة ـ بالكسـر ـ وهـى اللـبن ، والأهاضـيب . ليحلب لبنهـا مسح على ضرعها: أى 
دنــا الســحاب مــن الأرض لثقلــه بالمــاء ، وريــح الجنــوب تســتدر المــاء كمــا : وهــو جمــع هضــبة ـ كضــربة ـ وهــى المطــرة ، أى 

  يستدر الحالب لبن الناقة ، فان الريح تحركه فيصب ما فيه
  ب ، وهو ما ينزل من المطر بشدةجمع شؤبو ) ١١(
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أخـرج  )٣(مـن العـبء المحمـول عليهـا  )٢(، وبعاع ما اسـتقلّت بـه  )١(فلمّا ألقت السّحاب برك بوانيها 
تزدهـى و  )٦(فهـى تـبهج بزينـة رياضـها  )٥(من زعر الجبـال الأعشـاب و  )٤(به من هوامد الأرض النّبات 

ت بــه وحل )٩(أزاهيرهــا  )٨(بمــا ألبســته مــن ريــط  )٧( ــك  )١١(مــن ناضــر أنوارهــا  )١٠(يــة مــا سمطــ وجعــل ذل
ورزقا للأنعام ، وخرق العجاج فى آفاقها ، وأقام المنار للسّالكين على جـوّاد طرقهـا  )١٢(بلاغا للأنام 

،  
__________________  

لاع الــزور ، وشــبه هــى أضــ: مــا يلــى الأرض مــن جلــد صــدر البعــير كالبركــة ، والبــوانى : الــبرك ـ بــالفتح ـ فى الأصــل ) ١(
ت وضـربت بعنقهـا علـى الأرض ولاطمتهـا بأضـلاع زورهـا نى الـبرك . السحاب بالناقـة إذا بركـ واشـتبه ابـن أبى الحديـد فى معـ

  والبوانى فأخرج الكلام عن بلاغته
أمطـر كـل مـا : ثقـل السـحاب مـن المـاء ، وألقـى السـحاب بعاعـة : والبعـاع ـ بـالفتح ـ » بـرك«عطـف علـى » وبعـاع«) ٢(
  .فيه
  الحمل: العبء ) ٣(
  ما لم يكن  ا نبات: الهوامد من الأرض  )٤(
  والأنثى زعراء. القليل النبات: زعر ـ بالضم ـ جمع أزعر ، وهو الموضع  )٥(
  سر وأفرح:  ج ـ كمنع ـ  )٦(
  تعجب) ٧(
  جمع ريطة ـ بالفتح ـ وهى كل ثوب رقيق لين) ٨(
  النباتجمع أزهار الذى هو جمع زهرة بمعنى ) ٩(
  الخيوط تنظم فيها القلادة: علق عليه السموط ، وهى : أى » سمط الشىء«من » سمط«) ١٠(
حلية القلائد التى علقت عليها من أزهار نبا ـا ، : جمع نور ـ بفتح النون ـ وهو الزهر بالمعنى المعروف أى : الأنوار ) ١١(

مـا كـان فيـه : خلـط لونـه بلـون آخـر ، والشـميط مـن النبـات إذا » شمطـه«بالشين وتخفيـف المـيم ـ مـن » شمطت«وفى رواية 
  لون الخضرة مختلطا بلون الزهر

  ما يتبلغ به من القوت: البلاغ ) ١٢(
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ل  )٢(، وأنفـــذ أمـــره ، اختـــار آدم ، عليـــه السّـــلام ، خـــيرة مـــن خلقـــه  )١(فلمّـــا مهـــد أرضـــه  وجعلـــه أوّ
ه فيمـا  ــاه عنـه ، وأعلمـه أنّ فى الاقـدام عليــه وأسـكنه جنّتـه ، وأرغـد فيهــا أكلـه وأوعـز إليـ )٣(جبلّتـه 

التّعرّض لمعصيته ، والمخاطرة بمنزلته فأقدم على ما  اه عنه ـ موافاة لسابق علمه ـ فأهبطه بعـد التّوبـة 
، ليعمــر أرضــه بنســله ، وليقــيم الحجّــة بــه علــى عبــاده ، ولم يخلهــم بعــد أن قبضــه ، ممــّا يؤكّــد علــيهم 

بيـــنهم وبـــين معرفتـــه ، بـــل تعاهـــدهم بـــالحجج علـــى ألســـن الخـــيرة مـــن أنبيائـــه  حجّـــة ربوبيّتـــه ، ويصـــل
ومتحمّلى ودائع رسالاته ، قرنا ، فقرنا ، حتىّ تمّت بنبينّـا محمّـد صـلّى اللـّه عليـه وآلـه وسـلّم ـ حجّتـه 

ل ، وقــدّر الأرزاق فكثرّهــا وقلّلهــا وقسّــمها علــى الضّــيق والسّــعة فعــد )٤(، وبلــغ المقطــع عــذره ونــذره 
بر بــذلك الشّــكر والصّــبر مــن غنيّهــا وفقيرهــا ، ثمّ  ــ فيهــا ليبتلــى مــن أراد بميســورها ومعســورها ، وليخت

  )٦(بسلامتها طوارق آفا ا ، وبفرج أفراحها و  )٥(قرن بسعتها عقابيل فاقتها 
__________________  

بسـطته : الفـراش ـ مـن بـاب قطـع ـ أى مهـدت : سواها وأصلحها ، ومنه المهاد ، وهو الفراش ، وتقـول : مهد أرضه ) ١(
  وسويته

اختـار اللـّه محمّـدا ، ويجـوز أن : يجوز فى خيرة أن تكون بكسر الخـاء وفـتح اليـاء ـ بـوزان عنبـة ـ وهـو الاسـم مـن قولـك ) ٢(
  تكون بكسر الخاء والياء ساكنة

  خلقته) ٣(
  النهاية التى ليس وراءها غاية: المقطع  )٤(
: جمع عقبولة ـ بضم العين ـ وأصل العقابيل قروح صـغار تخـرج بالشـفة مـن آثـار المـرض ، والفاقـة  .الشدائد: العقابيل  )٥(

  الفقر
  )١ـ ن ـ ج ـ  ١٢(جمع فرجة ، وهى التفصى من الهم : الفرج  )٦(
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 )٢(وخلــق الآجــال فأطالهــا وقصّــرها ، وقــدّمها وأخّرهــا ، ووصــل بــالموت أســبا ا  )١(غصــص أتراحهــا 
عـــالم السّـــرّ مـــن ضـــمائر المضـــمرين ، ونجـــوى  )٤(، وقاطعـــا لمرائـــر أقرا ـــا  )٣(شـــطا ا وجعلـــه خالجـــا لأ

ـــون و  )٥(المتخـــافتين  ومـــا  )٨(ومســـارق إيمـــاض الجفـــون  )٧(عقـــد عزيمـــات اليقـــين و  )٦(خـــواطر رجـــم الظنّ
  )١٠(وما أصغت لاستراقه مصائخ الأسماع  )٩(ضمنته أكنان القلوب وغيابات الغيوب 

__________________  
  الغم والهلاك: جمع ترح ـ بالتحريك ـ وهو ) ١(
  حبالها) ٢(
  جاذبا لأشطا ا جمع شطن ـ كسبب ـ وهو الحبل الطويل ، شبه به الأعمار الطويلة: خالجا ) ٣(
و جمع قرن ـ بالتحريك ـ وه: جمع مريرة ، وهو الحبل يفتل على أكثر من طاق ، أو الشديد الفتل ، والأقران : المرائر  )٤(

  .الحبل يجمع به بعيران وذكره لقوته أيضا ، وإضافة المرائر للأقران بعد استعمالها فى الشديدة بلا قيد أن تكون حبالا
  المكالمة سرا: التخافت  )٥(
  ما يخطر على القلب أنه وقع أو يصح أن يقع بلا برهان: رجم الظنون  )٦(
جمـع عزيمـة ، وهـو : والعزيمـات . لا يصدق نقيضه ، ولا يتوهمه:  جمع عقدة ، وهو ما يرتبط القلب بتصديقه: العقد ) ٧(

  .ما يوجب البرهان الشرعى أو العقلى تصديقه والعمل به
ينتظر : ، أى » فلان يسارق فلانا النظر«مكان مسارقة النظر أو زما ا ، أو البواعث عليها ، أو من : جمع مسرق ) ٨(

ن ، وهـــو أحـــق أن ينســـب إلى العيــون لا إلى الجفـــون ، ونســـبته إلى الجفـــون لأنـــه اللمعـــا: والايمــاض . منــه غفلـــة فينظـــر إليـــه
  ينبعث من بينها

  أعماقها: جمع كن ـ بالكسر ـ وهو كل ما يستتر فيه ، وغيابات الغيوب : حوته ، والأكنان : ضمنته ) ٩(
  وهو ثقبة الأذن جمع مصاخ ، وهو مكان الاصاخة ،: استماعه خفية ، والمصائخ : استراق الكلام ) ١٠(



١٧٩ 
 

ر   منفسـح الثّمـرة و  )٤(وهمـس الأقـدام  )٣(ورجع الحنين من المولهات  )٢(ومشاتى الهوام   )١(ومصائف الذّ
إ البعــوض بــين  )٦(منقمــع الوحـوش مــن غـيران الجبــال وأوديتهــا و  )٥(مـن ولائــج غلـف الأكمــام  ، ومختبـ

 )٩(ومحط  الأمشاج من مسارب الأصـلاب  )٨(ومغرز الأوراق من الأفنان  )٧(سوق الأشجار وألحيتها 
ير بــذيولها   )١٠(وناشــئة الغيــوم ومتلاحمهــا ، ودرور قطــر السّــحاب فى متراكمهــا ، ومــا تســفى الأعاصــ

  وعوم نبات الأرض فى )١١(وتعفو الأمطار بسيولها 
__________________  

  عده عطف على ضمائر المضمرينمحل إقامتها فى الصيف ، وهو وما ب: صغار النمل ، ومصائفها : الذر ) ١(
  محل إقامتها فى الشتاء: مشاتيها ) ٢(
  ترديده: الحزينات ، ورجع الحنين : المولهات ) ٣(
  أخفى ما يكون من صوت القدم على الأرض: الهمس  )٤(
والأكمـام . جمـع غـلاف: والغلـف . جمع وليجة ، بمعنى البطانة الداخلية: مكان نموها ، من الولائج : منفسح الثمرة  )٥(

  جمع كم ـ بالكسر ـ وهو غطاء النوار ووعاء الطلع
  جمع غار: اختفائها ـ والغيران : موضع انقماعها ـ أى : منقمع الوحوش  )٦(
  جمع لحاء ، وهو قشر الشجرة: جمع ساق ، وهو أسفل الشجرة تقوم عليه فروعها ، والألحية : سوق ) ٧(
  الغصون) ٨(
إذا خلـط ، لأ ـا مختلطـة مـن جـراثيم » مشـج«يج ـ مثـل يتـيم وأيتـام ـ وأصـله مـأخوذ مـن جمـع مشـ: الأمشـاج النطـف ) ٩(

ما يتسرب المنى فيها : جمع مسرب ، وهى : ومسارب الأصلاب . مختلفة كل منها يصلح لتكوين عضو من أعضاء البدن
  عند نزوله أو عند تكونه

إعصــار ، وهـى ريــح تثـير الســحاب أو تقـوم علــى الأرض   جمـع: ذرتــه أو حملتـه ، والأعاصــير : سـفت الــريح الـتراب ) ١٠(
  كالعمود

  تمحو: تعفو ) ١١(
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، وتغريــد ذوات المنطــق فى  )٢(، ومســتقرّ ذوات الأجنحــة بــذرى شــناخيب الجبــال  )١(كثبــان الرّمــال 
مــا غشــيته ســدفة و  )٥(حضــنت عليــه أمــواج البحــار و  )٤(، ومــا أوعبتــه الأصــداف  )٣(ديــاجير الأوكــار 

وأثـر كـل  . وسبحات النّور )٨(، وما اعتقبت عليه أطباق الدّياجير  )٧(أو ذرّ عليه شارق  ار  )٦(ليل 
خطوة ، وحسّ كلّ حركة ، ورجع كلّ كلمة ، وتحريك كلّ شفة ، ومستقرّ كلّ نسمة ، ومثقال كلّ 

 )١١(نطفــة  أو سـاقط ورقـة ، أو قـرارة )١٠(ومـا عليهـا مـن ثمـر شـجرة  )٩(ذرةّ ، وهمـاهم كـلّ نفـس هامّـة 
أو ناشئة خلق وسلالة ، لم يلحقه فى ذلـك كلفـة ، ولا اعترضـته فى حفـظ  )١٢(أو نقاعة دم ومضغة 
  ما ابتدعه من خلقه

__________________  
  جمع كثيب ، وهو التل: الكثبان ) ١(
كعصــــفور رءوس الجبـــال واحـــدها شـــنخوب أو شـــنخوبة  : جمـــع ذروة ، وهـــى أعلـــى الشـــىء ، والشــــناخيب : الـــذرى ) ٢(

  وعصفورة
  جمع ديجور ، وهو الظلمة: رفع صوته بالغناء ، وهو نطقه ، والدياجير : تغريد الطائر ) ٣(
  جمعته: أوعبته  )٤(
  ربته فتولد فى حضنها ، كالعنبر ونحوه: حضنت عليه  )٥(
  ظلمة: سدفة  )٦(
  طلع: ذر ) ٧(
  درجاته وأطواره: الظلمات ، وسبحات النور : والدياجير الأغطية ، : تعاقبت وتوالت ، والأطباق : اعتقبت ) ٨(
  وهى ترديد الصوت فى الصدر من الهم: هموم ، مجاز من الهمهمة : هماهم ) ٩(
  على الأرض: أى » عليها«) ١٠(
  .مقرها: قرار ا ) ١١(
يعلـم : لى نقاعـة ، أى ما ينقع منه فى أجزاء البدن ، والمضغة عطف ع: عطف على نطفة ، ونقاعة الدم : نقاعة ) ١٢(

  مقر جميع ذلك
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بــل نفــذ فــيهم علمــه  )٢(، ولا اعتورتــه فى تنفيــذ الأمــور وتــدبير المخلــوقين ملالــة ولا فــترة  )١(عارضــة 
  .وأحصاهم عدّه ، ووسعهم عدله ، وغمرهم فضله ، مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله

ير  تؤمّــل فخــير مؤمّــل ، وإن تــرج فــأكرم إن  )٣(اللّهــمّ أنــت أهــل الوصــف الجميــل ، والتّعــداد الكثــ
اللّهــمّ وقــد بســطت لى فيمــا لا أمــدح بــه غــيرك ، ولا أثــنى بــه علــى أحــد ســواك ، ولا أوجّهــه . مرجــو  

عــــدلت بلســـانى عـــن مــــدائح الآدميـّــين والثنّــــاء علـــى المربــــوبين و  )٤(إلى معـــادن الخيبـــة ومواضــــع الريّبـــة 
مــن جــزاء ، أو عارفــة مــن عطــاء ، وقــد  )٥(ه مثوبــة اللّهــم  ولكــل  مــثن علــى مــن أثــنى عليــ. المخلــوقين

اللّهم  وهذا مقام مـن أفـردك بالتّوحيـد الـّذى هـو لـك . رجوتك دليلا على ذخائر الرّحمة وكنوز المغفرة
بر مســكنتها إلاّ فضــلك ، ولا  يرك ، وبى فاقــة إليــك لا يجــ ، ولم يــر مســتحقّا لهــذه المحامــد والممــادح غــ

، فهب لنا فى هذا المقام رضاك ، وأغننـا عـن مـدّ الأيـدى إلى  )٦(وجودك ينعش من خلّتها إلا  منّك 
  .سواك ، إنّك على كلّ شىء قدير

__________________  
  هى ما يعترض العامل فيمنعه عن عمله) ١(
  تداولته وتناولته: اعتورته ) ٢(
  المبالغة فى عد كمالاتك إلى ما لا ينتهى) ٣(
  هم المخلوقون )٤(
  اءثواب وجز  )٥(
  الاحسان: الفقر ، والمن : الخلة ـ بالفتح ـ  )٦(
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  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٩٠

  لما أريد على البيعة بعد قتل عثمان رضى اللّه عنه
دعونى والتمسوا غيرى فإناّ مستقبلون أمرا له وجوه وألوان ، لا تقوم له القلوب ، ولا تثبـت عليـه 

ــت بكــم مــا  )٢(وإن  الآفــاق قــد أغامــت  )١(العقــول  ، والمحجّــة قــد تنكّــرت ، واعلمــوا إن أجبــتكم ركب
أعلــــم ، ولم أصــــغ إلى قــــول القائــــل وعتــــب العاتــــب ، وإن تركتمــــونى فأنــــا كأحــــدكم ولعلــّــى أسمعكــــم 

  .وأطوعكم لمن وليّتموه أمركم ، وأنا لكم وزيرا خير لكم منىّ أميرا

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٩١

  ولم تكن ليجرؤ عليها أحد )٣(نا فقأت عين الفتنة أمّا بعد أيهّا النّاس ، فأ
__________________  

  لا تصبر له ولا تطيق احتماله) ١(
تغيرت علائمها فصارت مجهولة ، وذلـك : أى » تنكرت«و . الطريق المستقيمة: غطيت بالغيم ، والمحجة : أغامت ) ٢(

ان رضى اللّه عنه ، بما نالوا من تفضيلهم بالعطاء ، فـلا أن الأطماع كانت قد تنبهت فى كثير من الناس ، على عهد عثم
يسهل عليهم ـ فيما بعد ـ أن يكونوا فى مساواة مع غيرهم ، فلو تنـاولهم العـدل انفلتـوا منـه ، وطلبـوا طائشـة الفتنـة ، طمعـا 

الامتياز فقد أتى ظلمـا ،  فى نيل رغبا م ، وأولئك هم أغلب الرؤساء فى القوم ، فان أقرهم الامام على ما كانوا عليه من
إن لم ينالوها تحرشوا للفتنـة ، فـأين المحجـة للوصـول : وخالف شرعا ، والناقمون على عثمان قائمون على المطالبة بالنصفة 
  إلى الحق على أمن من الفتن؟؟ وقد كان بعد بيعته ما تفرس به قبلها

  انقضاء أمر النهروان وتغلبه على الخوارجتمثيل لتغلبه عليها ، وذلك كان بعد : شققتها وقلعتها ) ٣(
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فاسألونى قبل أن تفقـدونى ، فـو الـّذى نفسـى بيـده لا  )٢(واشتد  كلبها  )١(غيرى بعد أن ماج غيهبها 
تســـألونى عـــن شـــىء فيمـــا بيـــنكم وبـــين السّـــاعة ، ولا عـــن فئـــة  ـــدى مائـــة وتضـــلّ مائـــة إلاّ أنبـــأتكم 

ركا ا ، ومحطّ رحالها ، ومن يقتل مـن أهلهـا قـتلا ، ويمـوت وقائدها ، وسائقها ، ومناخ  )٣(بناعقها 
ت بكــم كرائــه الأمــور  لأطــرق كثــير مــن  )٥(حــوازب الخطــوب و  )٤(مــنهم موتــا ، ولــو قــد فقــدتمونى ونزلــ

شمـّرت عـن سـاق ، وضـاقت و  )٦(السّائلين ، وفشل كثـير مـن المسـئولين ، وذلـك إذا قلصـت حـربكم 
أياّم البلاء عليكم حتىّ يفـتح اللـّه لبقيـّة الأبـرار مـنكم ، إنّ الفـتن  الدّنيا عليكم ضيقا تستطيلون معه

ـــت شـــبّهت  ينكـــرن مقـــبلات ، ويعـــرفن مـــدبرات ، يحمـــن حـــول :  )٨(وإذا أدبـــرت نبّهـــت  )٧(إذا أقبل
  الريّاح يصبن بلدا ويخطئن بلدا ، ألا إنّ أخوف الفتن عندى عليكم فتنة بنى أميّة ، فإّ ا

__________________  
  شمولها وامتدادها: الظلمة ، وموجها : الغيهب ) ١(
الكلب ـ محركة ـ داء معروف يصيب الكلاب ، فكل من عضته أصيب به فجن ومات ، شبه بـه اشـتداد الفتنـة حـتى ) ٢(

  لا تصيب أحدا إلا أهلكته
  إذا صاح  ا لتجتمع: » نعق بغنمه«الداعى إليها ، مأخوذ من : ناعقها ) ٣(
  جمع كريهة: الكرائه  )٤(
  إذا اشتد عليه» حزبه الأمر«: جمع حازب ، وهو الأمر الشديد ، تقول : الحوازب  )٥(
  وثبت: قلصت ـ بتشديد اللام ـ تمادت ، واستمرت ، وبتخفيفها  )٦(
  .اشتبه فيها الحق بالباطل) ٧(
  لأ ا تعرف بعد انقضائها ، وتكشف حقيقتها فتكون عبرة) ٨(
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وأخطــأ  )٢(وخصّـت بليّتهــا ، وأصـاب الــبلاء مـن أبصــر فيهـا  )١(ت خطتّهــا عمـّ: فتنـة عميـاء مظلمــة 
:  )٣(الــبلاء مــن عمــى عنهــا ، وايم اللــّه لتجــدنّ بــنى أميّــة لكــم أربــاب ســوء بعــدى كالنّــاب الضّــروس 

تعذم بفيهـا ، وتخـبط بيـدها ، وتـزبن برجلهـا ، وتمنـع درّهـا ، لا يزالـون بكـم حـتىّ لا يتركـوا مـنكم إلاّ 
لهــم أو غــير ضــائر  ــم ، ولا يــزال بلاؤهــم حــتىّ لا يكــون انتصــار أحــدكم مــنهم إلاّ كانتصــار نافعــا 

قطعا جاهليّة ليس و  )٥(ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشيّة  )٤(العبد من ربهّ والصّاحب من مستصحبه 
يفرّجهـا  ولسـنا فيهـا بـدعاة ، ثمّ  )٧(نحـن أهـل البيـت منهـا بمنجـاة  )٦(فيها منار هدى ، ولا علـم يـرى 

 )١٠(ويسوقهم عنفا ، ويسقيهم بكـأس مصـبرّة  )٩(بمن يسومهم خسفا :  )٨(اللّه عنكم كتفريج الأديم 
، فعنــد ذلــك تــودّ قــريش ، بالــدّنيا ومــا فيهــا ،  )١١(لا يعطــيهم إلاّ السّــيف ، ولا يحلســهم إلاّ الخــوف 

  لو يروننى مقاما
__________________  

  شمل أمرها ، لأ ا رآسة عامة ، وخصت بليتها آل البيت ، لأ ا اغتصاب لحقهم: أى  الخطة ـ بالضم ـ الأمر ،) ١(
  من عرف الحق فيها نزل به بلاء الانتقام من بنى أمية) ٢(
إذا أكــل بخفـــاء أو » عــذم الفـــرس«مـــن : الســـيئة الخلــق تعـــض حالبهــا ، وتعــذم : الناقــة المســـنة ، والضــروس : النــاب ) ٣(

  لبنها ، والمراد خيرها: ضرب ، ودرها ت: أى » تزبن«عض ، و 
  انتصار الأذلاء ، وما هو بانتصار: التابع من متبوعه ، أى  )٤(
  مخوفة مرعبة: قبيحة المنظر ، ومخشية : شوهاء  )٥(
  دليل يهتدى به )٦(
  بمكان النجاة من إثمها) ٧(
  كما يسلخ الجلد عن اللحم) ٨(
  بيفرجهامتعلق » بمن«يلزمهم ذلا ، وقوله ) ٩(
  إلى رأسها: مملوءة إلى أصبارها ، جمع صبر ـ بالضم ، والكسر ـ بمعنى الحرف ، أى ) ١٠(
ت البرذعـة ، أى : إذا ألبسه الحلس ـ بكسر الحاء المهملة ـ وهو » أحلس البعير«من ) ١١( : كساء يوضـع فـوق ظهـره تحـ

  لا يكسوهم إلا خوفا



١٨٥ 
 

  ا أطلب اليوم بعضه فلا يعطوننىلأقبل منهم م )١(واحدا ، ولو قدر جزر جزور 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٩٢

فتبارك اللّه الّذى لا يبلغه بعد الهمم ، ولا ينالـه حسـن الفطـن ، الأوّل الـّذى لا غايـة لـه فينتهـى 
  .، ولا آخر له فينقضى

  :منها فى وصف الأنبياء 
إلى  )٢(فاســتودعهم فى أفضــل مســتودع ، وأقــرّهم فى خــير مســتقرّ ، تناســختهم كــرائم الأصــلاب 

مطهّرات الأرحـام ، كلّمـا مضـى مـنهم سـلف قـام مـنهم بـدين اللـّه خلـف ، حـتىّ أفضـت كرامـة اللـّه 
ــــه عليــــه وآلــــه وســــلّم ، فأخرجــــه مــــن أفضــــل المعــــادن منبتــــا  وأعــــز   )٣(ســــبحانه إلى محمّــــد ، صــــلّى اللّ

عترتــه خــير  )٦(، وانتخــب منهــا أمنــاءه  )٥(مــن الشّــجرة الــّتى صــدع منهــا أنبيــاءه  )٤(رومــات مغرســا الأ
  )٨(وأسرته خير الأسر ، وشجرته خير الشّجر ، نبتت فى حرم ، وبسقت فى كرم  )٧(العتر 

__________________  
  ولو مدة ذبح البعير أو الشاة: ، أى  والشاة المذبوحة: الناقة ا زورة ، أو هو البعير مطلقا : الجزور ) ١(
  تناقلتهم: تناسختهم ) ٢(
  .موضع النبات ينبت فيه: كمجلس ) ٣(
  .موضع الغرس: وهى الأصل ، والمغرس : الأرومات جمع أرومة  )٤(
  اختصهم بالنبوة من بين فروعها ، وهى شجرة إبراهيم عليه السلام: قصده لكرمه ، أى : صدع فلانا  )٥(
  اختار:  انتخب )٦(
  رهطه الأدنون: آل بيته ، وأسرة الرجل : عترته ) ٧(
  ارتفعت: بسقت ) ٨(



١٨٦ 
 

لهــا فــروع طــوال ، وثمــرة لا تنــال ، فهــو إمــام مــن اتّقــى ، وبصــيرة مــن اهتــدى ، ســراج لمــع ضــوءه ، 
يرته القصــد  وســنّته الرّشــد ، وكلامــه الفصــل ، وحكمــه  )١(وشـهاب ســطع نــوره ، وزنــد بــرق لمعــه ، ســ

وغباوة من الأمم ، اعملوا ، رحمكم اللـّه  )٣(وهفوة عن العمل  )٢(على حين فترة من الرّسل  العدل ،
يـدعو إلى دار السـّلام وأنـتم فى دار مسـتعتب علـى مهـل وفـراغ  )٤(، على أعلام بيّنة ، فالطّريق  ـج 

وبـة مسـموعة ، والصّحف منشورة ، والأقلام جارية ، والأبدان صحيحة ، والألسن مطلقة ، والتّ  )٥(
  والأعمال مقبولة

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٩٣

يرة ، وخــابطون فى فتنــة ، قــد اســتهو م الأهــواء واســتزلتّهم الكبريــاء   )٦(بعثــه والنــّاس ضــلاّل فى حــ
  حيارى فى زلزال. )٧(استخفّتهم الجاهليّة الجهلاء و 

__________________  
  الاستقامة) ١(
  الرسولينالزمان بين : الفترة ) ٢(
  زلة وانحراف من الناس عن العمل بما أمر اللّه على ألسنة الأنبياء السابقين: هفوة ) ٣(
  يوصل إليها: واضح ، قويم ، ويدعو إلى دار السلام  )٤(
  الرضا من اللّه بالأعمال النافعة: مستعتب ـ بفتح التاءين ـ طلب العتبى ، أى  )٥(
واسـتزلهم «والسقوط فى المضار ، وتأنيث الفعل على تأويل أن الكبريـاء صـفة ، وفى روايـة أدت  م للزلل : استزلتهم  )٦(

  أضلهم كبراؤهم وساد م: أى » الكبراء
  وصف لها للمبالغة: حالة العرب قبل نور العلم الاسلامى ، والجهلاء : طيشتهم ، والجاهلية : استخفتهم ) ٧(



١٨٧ 
 

اللّه عليه وآله وسلّم فى النّصيحة ، ومضـى علـى الطرّيقـة  من الأمر ، وبلاء من الجهل ، فبالغ صلّى
  ، ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة

  من خطبة أخرىـ و  ٩۴

الحمد للـّه الأوّل فـلا شـىء قبلـه ، والآخـر فـلا شـىء بعـده ، والظـّاهر فـلا شـىء فوقـه ، والبـاطن 
  .فلا شىء دونه

  :منها فى ذكر الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم 
قــــد  )١(مســــتقرهّ خــــير مســــتقرّ ، ومنبتــــه أشــــرف منبــــت ، فى معــــادن الكرامــــة ، ومماهــــد السّــــلامة 

 )٤(، وأطفأ به الثـّوائر  )٣(، دفن به الضّغائن  )٢(صرفت نحوه أفئدة الأبرار ، وثنيت إليه أزمّة الأبصار 
  زةّ ، كلامه بيان ، وصمته لسان، وأذلّ به الع )٦(أعز  به الذّلّة  )٥(، ألّف به إخوانا ، وفرّق به أقرانا 

__________________  
إنه ولد فى أسـلم موضـع وأنقـاه مـن : يبسط ، فيه الفراش ونحوه ، أى : جمع ممهد ـ كمقعد ـ ما يمهد ، أى : المماهد ) ١(

  دنس السفاح
  الأزمة ـ كأئمة ـ جمع زمام ، وانثناء الأزمة إليه عبارة عن تحولها نحوه) ٢(
آلفون المتعـاونون علـى الخـير ، ومـن لم يكـن فى عـروة الألفـة مـنهم فهـو ـ  الأحقاد ،) ٣( فهو رسـول الألفـة ، وأهـل دينـه المتـ

  واللّه أعلم ـ خارج عنهم
  وهى العداوة الواثبة بصاحبها على أخيه ليضره إن لم يقتله: جمع ثائرة  )٤(
  فرق به أقران الألفة على الشركو  )٥(
  ل المستترين بحجب الخمول ، وأذل به عزة الشرك والظلم والعدوانذلة الضعفاء من أهل الفض )٦(



١٨٨ 
 

  من خطبة له عليه السّلامـ و  ٩۵

وهو له بالمرصاد على مجاز طريقـه ، وبموضـع الشّـجى مـن  )١(ولئن أمهل الظاّلم فلن يفوت أخذه 
بـالحقّ مـنكم ، أما والّذى نفسى بيده ليظهرنّ هؤلاء القوم عليكم ، لـيس لأّ ـم أولى  )٢(مساغ ريقه 

ولقد أصبحت الأمم تخـاف ظلـم رعا ـا . ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم وإبطائكم عن حقّى
اســــتنفرتكم للجهــــاد فلــــم تنفــــروا ، وأسمعــــتكم فلــــم تســــمعوا ، : ، وأصــــبحت أخــــاف ظلــــم رعيـّـــتى 

وعبيـــــد   )٣(أشـــــهود كغيـّـــاب . ودعــــوتكم ســــراّ وجهـــــرا فلــــم تســـــتجيبوا ، ونصــــحت لكــــم فلـــــم تقبلــــوا
ــــون عنهــــا ، !! بــــاب؟؟كأر  ــــيكم الحكــــم فتنفــــرون منهــــا ، وأعظكــــم بالموعظــــة البالغــــة فتتفرقّ أتلــــو عل

 )٤(وأحـــثّكم علـــى جهـــاد أهـــل البغـــى فمـــا آتـــى علـــى آخـــر القـــول حـــتى  أراكـــم متفـــرّقين أيـــادى ســـبا 
ترجعون إلى مجالسكم وتتخادعون عـن مـواعظكم ، أقـوّمكم غـدوة وترجعـون إلىّ عشـيّة كظهـر الحيـّة 

  .)٦(ز المقوّم ، وأعضل المقوّم عج )٥(
__________________  

  لا يذهب عنه أن يأخذه) ١(
ممره من الحلق ، والكلام تمثيل لقـرب السـطوة الالهيـة : ما يعترض فى الحلق من عظم وغيره ، ومساغ الريق : الشجى ) ٢(

  .من الظالمين
  جمع غائب: جمع شاهد ، بمعنى الحاضر ، وغياب : شهود ) ٣(
تشــبيها لهــم : جعــل مــنهم ســتة يمينــا لــه ، وأربعــة شمــالا : إن ســبا هــو أبــو عــرب الــيمن ، كــان لــه عشــرة أولاد : قــالوا  )٤(

  باليدين ، ثم تفرق أولئك الأولاد أشد التفرق
  أراد القوس لأنه معوج )٥(
  استعصى ، واستعصب ، وأعيا: أعضل  )٦(



١٨٩ 
 

أيهّـــا الشّـــاهدة أبـــدا م ، الغائبـــة عقـــولهم ، المختلقـــة أهـــواؤهم ، المبتلـــى  ـــم أمـــراؤهم صـــاحبكم 
لـوددت واللـّه أن  معاويـة ! يطيع اللّه وأنتم تعصونه ، وصاحب أهل الشّام يعصى اللّه وهم يطيعونه؟

ا أهـــل صـــارفنى بكـــم صـــرف الـــدّينار بالـــدّرهم ، فأخـــذ مـــنىّ عشـــرة مـــنكم وأعطـــانى رجـــلا مـــنهم ، يـــ
ت مــنكم بــثلاث واثنتــين  صــمّ ذوو أسمــاع ، وبكــم ذوو كــلام ، وعمــى ذوو أبصــار ، : الكوفــة ، منيــ

، ولا إخــوان ثقــة عنــد الــبلاء ، يــا أشــباه الإبــل غــاب عنهــا رعا ــا ،   )١(لا أحــرار صــدق عنــد اللّقــاء 
ت مــن جانــب آخــر ، واللّــه لكــأنىّ بكــم فيمــا إخــال  ت مــن جانــب تفرّقــ لــو حمــس أن  )٢(كلّمــا جمعــ

وإنى  لعلـى بيّنـة  )٣(الوغى ، وحمى الضّراب ، وقد انفرجتم عن ابن أبى طالب انفـراج المـرأة عـن قبلهـا 
انظـــروا أهـــل بيـــت نبـــيّكم  )٤(مــن ربىّ ، ومنهـــاج مـــن نبـــيىّ ، وإنىّ لعلـــى الطّريـــق الواضــح ألقطـــه لقطـــا 

  اتبّعوا أثرهم ، فلن يخرجوكم من هدى ،و  )٥(فالزموا سمتهم 
__________________  

  هاته وما بعدها هما الثنتان ، وما قبلها هى الثلاثة) ١(
  الحرب: أظن ، وحمس ـ كفرح ـ اشتد ، والوغى : إخال ) ٢(
  .انفراج المرأة عن قبلها عند الولادة ، أو عند ما يشرع عليها سلاح ، والمشا ة فى العجز والدناءة فى العمل) ٣(
، وإنما سمى اتباعه لمنهاج الحق لقطـا لأن الحـق واحـد ، والباطـل الـوان مختلفـة ، فهـو  أخذ الشىء من الأرض: اللقط  )٤(

  يلتقط الحق من بين ضروب الباطل
  .السمت ـ بالفتح ـ طريقهم ، وحالهم ، أو قصدهم )٥(



١٩٠ 
 

، وإن  ضـــوا فا ضـــوا ، ولا تســـبقوهم فتضـــلّوا ، ولا  )١(فـــإن لبـــدوا فالبـــدوا . ولـــن يعيـــدوكم فى ردى
ــت أصــحاب محمّــد صــلّى اللّــه عليــه وآلــه ، فمــا أرى أحــدا مــنكم تتــأخّر  وا عــنهم فتهلكــوا ، لقــد رأي

وقــــد بــــاتوا ســــجّدا وقيامــــا ، يراوحــــون بــــين جبــــاههم  )٢(لقــــد كــــانوا يصــــبحون شــــعثا غــــبرا ! يشــــبههم
مــن  )٤(كــأن  بــين أعيــنهم ركــب المعــزى ! ويقفــون علــى مثــل الجمــر مــن ذكــر معــادهم )٣(وخــدودهم 

إذا ذكر اللّه هملت أعيـنهم حـتىّ تبـلّ جيـو م ، ومـادوا كمـا يميـد الشّـجر يـوم الـريّح  !طول سجودهم
  .من العقاب ، ورجاء للثّواب )٥(العاصف ، خوفا 

  من كلام له عليه السّلامـ و  ٩۶

  لا عقدا إلا  حلّوهو  )٦(واللّه لا يزالون حتى  لا يدعوا للّه محرّما إلا  استحلّوه 
__________________  

  إن أقاموا فأقيموا: لبد ـ كنصر ـ أقام ، أى ) ١(
  جمع أغبر ، والمراد أ م كانوا متقشفين: جمع أشعث ، وهو المغبر الرأس ، والغبر : شعثا ) ٢(
أن يقــوم علـى كـل منهمــا مـرة ، وبـين جبــاههم : أن يعمــل هـذا مـرة وهــذا مـرة ، وبـين الـرجلين : المراوحـة بـين العملـين ) ٣(

  ضعوا الخدود مرة والجباه أخرى على الأرض ، خضوعا للّه وسجوداأن ي: وخدودهم 
جمـع ركبــة ، وهـى موصــل السـاق مــن الرجـل بالفخــذ ، وإنمـا خــص ركـب المعــزى ليبوسـتها واضــطرا ا مـن كثــرة : ركـب  )٤(

ـــة ، أى  ـــوم : الحركـ ـــنعهم النـ ـــا فيمـ ـــدور فيهـ ـــن يـ ـــم خشـ ــنهم جسـ ـــول ســــجودهم يطــــول ســــهودهم ، وكــــان بــــين أعيــ إ ــــم لطـ
  ستراحةوالا

  اضطربوا ، وارتعدوا: مادوا  )٥(
  استباحته: ما حرمه اللّه ، واستحلاله : الكلام فى بنى أمية ، والمحرم  )٦(



١٩١ 
 

وحـتى  يقـوم الباكيــان  )٢(ونبـا بـه ســوء رعـيهم  )١(وحـتى  لا يبقـى بيـت مـدر ولا وبــر إلا  دخلـه ظلمهـم 
بــاك يبكــى لدينــه ، وبــاك يبكــى لــدنياه ، وحــتىّ تكــون نصــرة أحــدكم مــن أحــدهم كنصــرة : يبكيــان 

إذا شهد أطاعه ، وإذا غاب اغتابه ، وحتىّ يكون أعظمكـم فيهـا عنـاء أحسـنكم : العبد من سيّده 
  ، فإنّ العاقبة للمتّقينباللّه ظنّا ، فإن أتاكم اللّه بعافية فأقبلوا ، وإن ابتليتم فاصبروا 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٩٧

نحمــده علــى مــا كــان ، ونســتعينه مــن أمرنــا علــى مــا يكــون ، ونســأله المعافــاة فى الأديــان ، كمــا 
عباد اللّه ، أوصيكم بالرّفض لهذه الدّنيا التّاركة لكم ، وإن لم تحبّوا تركهـا . نسأله المعافاة فى الأبدان

كم ، وإن كنـتم تحبــّون تجديـدها ، فإنمّـا مـثلكم ومثلهــا كسـفر سـلكوا سـبيلا فكــأّ م والمبليـة لأجسـام
  فكأّ م قد بلغوه ، وكم )٤(، وأمّوا علما  )٣(قد قطعوه 

__________________  
  الخيام: المبنية من طوب وحجر ونحوها وبيوت الوبر : بيوت المدر ) ١(
فارتحــل عنــه ، وإن البيــوت يســتولى عليهــا ســوء الحكمــة فتكــون عنهــا بمنجــاة إذا لم يوافقــه » نبــا بــه المنــزل«أصــله مــن ) ٢(

  فيخسر العمران ، ولا تتبوأ الحكومة الظالمة إلا خرابا تنعق فيه فلا يجيبها إلا صدى نعيقها
بثـون أن إنكم فى مسافة العمر كالمسافرين فى مسافة الطريـق ، فـلا يل: السفر ـ بفتح فسكون ـ جماعة المسافرين ، أى ) ٣(

  يأتوا على  ايتها ، لأ ا محدودة
  قصدوا: أموا  )٤(
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حــتىّ يبلغهــا ، ومــا عســى أن يكــون بقــاء مــن لــه يــوم لا  )١(عســى ا ــرى إلى الغايــة أن يجــرى إليهــا 
ث يحــدوه فى الــدّنيا حــتى  يفارقهــا  ــ ؟ فــلا تنافســوا فى عــزّ الــدّنيا وفخرهــا ، ولا )٢(يعــدوه؟ وطالــب حثي

إنّ عزّهـــا وفخرهـــا إلى انقطـــاع ، وإنّ تعجبـــوا بزينتهـــا و  نعيمهـــا ، ولا تجزعـــوا مـــن ضـــراّئها وبؤســـها ، فـــ
، وكـلّ مـدّة فيهـا إلى انتهـاء ، وكـلّ حـىّ فيهـا  )٣(زينتها ونعيمها إلى زوال وضراّءها وبؤسها إلى نفـاد 
إن كنـــتم فى آبـــائكم الأوّلـــين تبصـــرة ومعتـــبر ، و  )٤(إلى فنـــاء ، أولـــيس لكـــم فى آثـــار الأوّلـــين مزدجـــر 

أولم تروا إلى الماضين مـنكم لا يرجعـون؟ وإلى الخلـف البـاقين لا يبقـون؟ أولسـتم تـرون أهـل ! تعقلون؟
فميــّت يبكــى ، وآخــر يعــزّى ، وصــريع مبتلــى ، وعائــد : الــدّنيا يصــبحون ويمســون علــى أحــوال شــتى  

وعلــى !! ول عنــه؟؟طالــب للــدّنيا والمــوت يطلبــه ، وغافــل ولــيس بمغفــو  )٥(يعــود ، وآخــر بنفســه يجــود 
أثــر الماضــى مــا يمضــى البــاقى ألا فــاذكروا هــاذم اللـّـذّات ، ومــنغّص الشّــهوات ، وقــاطع الأمنيـّـات ، 

  استعينوا اللّه على أداء واجب حقّه ،و  )٦(عند المساورة للأعمال القبيحة 
__________________  

  حتى يصل لغايتهالذى يجرى فرسه إلى غاية معلومة ، أى مقدار من الجرى يلزمه ) ١(
خ : يحـــدوه ) ٢( تى «يتبعـــه ، ويســـوقه فى بعـــض النســـ وطالـــب حثيـــث مـــن المـــوت يحـــدوه ، ومـــزعج فى الـــدنيا عـــن الـــدنيا حـــ

  »يفارقها ، فلا تنافسوا الخ
  فناء) ٣(
  مكان للانزجار والارتداع )٤(
  إذا قارب أن يقضى نحبه ، كأنه يسخو  ا ويسلمها إلى خالقها» جاد بنفسه«من  )٥(
متعلـق بـاذكروا ، والمسـاورة المواثبـة ، كـأن العمـل القبـيح ـ لبعـده عـن ملاءمـة الطبـع الانسـانى بـالفطرة الالهيـة ـ » عنـد« )٦(

ينفـر مـن مقترفـه كمـا ينفـر الـوحش فـلا يصـل إليـه المغبـون إلا بالوثبـة عليـه ، وهـو ـ فى غائلتـه علـى مجترمـه ـ كالضـاريات مـن 
  لكه ، فما ألطف التعبير بالمساورة فى هذا الموضعفهو يثب على مواثبه ليه: الوحوش 
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  .وما لا يحصى من أعداد نعمه وإحسانه

  ن خطبة له أخرىمـ  ٩٨

نحمده فى جميـع أمـوره ، ونسـتعينه . الحمد للّه النّاشر فى الخلق فضله ، والباسط فيهم بالجود يده
،  )١(أرســله بــأمره صــادعا : له وأن  محمّــدا عبــده ورســو . علــى رعايــة حقوقــه ، ونشــهد أن لا إلــه غــيره
، ومــن  )٢(مــن تقــدّمها مــرق : وخلــّف فينــا رايــة الحــق  . وبــذكره ناطقــا ، فــأدّى أمينــا ، ومضــى رشــيدا

فـإذا . بطـئ القيـام ، سـريع إذا قـام )٤(، ومن لزمها لحق ، دليلها مكيث الكلام  )٣(تخلّف عنها زهق 
جاءه الموت فذهب به ، فلبثتم بعده ما شـاء اللـّه ،  أنتم ألنتم له رقابكم ، وأشرتم إليه بأصابعكم ،

لا تيأسوا من مدبر و  )٦(فلا تطمعوا فى غير مقبل  )٥(حتى  يطلع اللّه لكم من يجمعكم ويضم  نشركم 
  ، فإنّ المدبر عسى أن تزلّ 

__________________  
  فالقا به جدران الباطل ، فهادمها) ١(
الحق هو من يزيد على مـا شـرع اللـّه أعمـالا وعقائـد يظنهـا مزينـة للـدين ومتممـة لـه ، خرج عن الدين ، والذى يتقدم ) ٢(

  ويسميها بدعة حسنة
  اضمحل وهلك) ٣(
لا ينبعث للعمل بالطيش ، وإنما يأخذ له عدة إتمامه ، فاذا . لا يبادر به عن غير روية ، بطىء القيام: رزين فى قوله  )٤(

  مسرعا وكأنه يصف بذلك حال نفسه كرم اللّه وجهه أبصر منه وجه الفوز تام فمضى إليه
  يصل متفرقكم )٥(
فالمقبل بمعنى المتوجه إلى الأمر الطالب له الساعى إليه ، : الاقبال والادبار فى الجملتين لا يتواردان على جهة واحدة  )٦(

  والمدبر بمعنى من أدبرت حاله واعترضته الخيبة فى عمله وإن كان لم يزل طالبا
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ألا إنّ مثــل آل محمّــد ، صــلى اللــّـه . وتثبــت الأخــرى ، وترجعــا حــتىّ تثبتــا جميعــا )١(ى قائمتيــه إحــد
فكـأنّكم قـد تكاملـت مـن اللـّه فـيكم  )٢(إذا خـوى نجـم طلـع نجـم : عليه وآلـه ، كمثـل نجـوم السّـماء 
  .الصّنائع ، وأراكم ما كنتم تأملون

  ـ ومن خطبة له أخرى ٩٩

الأوّل قبـل كــلّ أوّل ، والآخـر بعــد كــلّ آخـر ، بأوّليتّــه وجــب أن لا أوّل لـه وبآخريتّــه أن لا آخــر 
أيهّـا النـّاس ، لا . له ، وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه شهادة يوافق فيهـا السّـرّ الإعـلان ، والقلـب اللسـان

فــو  )٤(د مــا تســمعونه مــنى  ولا يســتهوينّكم عصــيانى ، ولا تترامــوا بالأبصــار عنــ )٣(يجــرمنّكم شــقاقى 
الــّذى فلــق الحبــّة ، وبــرأ النّســمة ، إنّ الــّذى أنبــّئكم بــه عــن النّــبىّ ، صــلّى اللــّه عليــه وآلــه ، مــا كــذب 

  )٦(قد نعق بالشّام ، وفحص براياته  )٥(ولكنى  أنظر إلى ضلّيل . المبلّغ ، ولا جهل السّامع
__________________  

  رجليه) ١(
  غاب: خوى ) ٢(
لا تشاقونى فيكسبكم الشقاق خسرانا ، ولا تعصونى فيتيـه : خسرانا ، أى : لا يكسبنكم ، والمفعول محذوف ، أى  )٣(

  بكم عصيانى فى ضلال وحيرة
  لا ينظر بعضكم إلى بعض تغامزا بالانكار لما أقول )٤(
  ضليل ـ كشرير ـ شديد الضلال مبالغ فى الضلال )٥(
المكـان الـذى يقـيم فيـه عنـد مـا يكـون : تخذ فيه أفحوصا ـ بالضـم ـ وهـو مجثمـه ، أى إذا ا» فحص القطا التراب«من  )٦(

  على الأرض ، يريد أنه نصب له رايات بحثت لها فى الأرض مراكز
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إذا فغــــرت فاغرتــــه . )١(فى ضــــواحى كوفــــان  ت شــــكيمته  )٢(فــــ وثقلــــت فى الأرض وطأتــــه ،  )٣(واشــــتدّ
مـن الليـالى  و  )٤(رب بأمواجهـا ، وبـدا مـن الأيـّام كلوحهـا عضّت الفتنة أبناءهـا بأنيا ـا ، وماجـت الحـ

وهدرت شقاشقه ، وبرقت بوارقه ، عقدت رايـات  )٧(قام على ينعه و  )٦(فإذا أينع زرعه  )٥(كدوحها 
ويمـر   )٨(الفتن المعضلة وأقبلن كالليل المظلم ، والبحر الملتطم ، هذا ، وكم يخـرق الكوفـة مـن قاصـف 

  ويحصد القائم ، ويحطم المحصود )٩(قليل تلتف  القرون بالقرون  عليها من عاصف ، وعن

  ـ ومن كلام له ١٠٠

  يجرى مجرى الخطبة
  وجزاء )١٠(وذلك يوم يجمع اللّه فيه الأوّلين والآخرين لنقاش الحساب 

__________________  
من حدودها ، وهو ما أشار إليه إنه كاد يصل الكوفة حيث إن راياته انتشرت على بعض بلدان : هى الكوفة ، أى ) ١(

  بالضواحى
  إذا انفتحت فاغرته ، وهى فمه: فهو لازم ومتعد أى . فغر الفم ـ كمنع ـ انفتح ، وفغرته) ٢(
  الحديدة المعترضة فى اللجام فى فم الدابة ، ويعبر بقو ا عن شدة البأس وصعوبة الانقياد: الشكيمة ) ٣(
  عبوسها )٤(
  وهو الخدش ، وأثر الجراحاتجمع كدح ـ بالفتح ـ  )٥(
  نضج ، وحان قطافه )٦(
  حالة نضجه) ٧(
  ما اشتد من الريح ، والمراد مزعجات الفتن: هو ما اشتد صوته من الرعد والريح وغيرهما ، والعاصف ) ٨(
ق كمــا تشــتبك الكبــاش بقرو ــا عنــد النطــاح ، ومــا بقــى مــن ال) ٩( صــلاح يكــون الاشــتباك بــين قــواد الفتنــة وبــين أهــل الحــ

  قائما يحصد ، وما كان قد حصد يحطم ويهشم ، فلا يبقى إلا شر عام وبلاء تام ، إن لم يقم للحق أنصار
  الاستقصاء فيه: نقاش الحساب ) ١٠(
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الأعمال ، خضوعا ، قياما ، قد ألجمهم العرق ، ورجفت  م الأرض ، فأحسـنهم حـالا مـن وجـد 
ولا تـرد  لهـا  )١(فـتن كقطـع الليـل المظلـم ، ولا تقـوم لهـا قائمـة : لقدميه موضعا ، ولنفسه متّسعا ومنه 

كلــبهم ، قليــل رايـة ، تــأتيكم مزمومـة مرحولــة ، يحفزهــا قائـدها ، ويجــدّها راكبهـا ، أهلهــا قــوم شـديد  
، يجاهــدهم فى ســبيل اللـّـه قــوم أذلــة عنــد المتكــبرّين ، فى الأرض مجهولــون ، وفى السّــماء  )٢(ســلبهم 

ــه لا رهــج لــه ، ولا حــسّ  ــك يــا بصــرة عنــد ذلــك ، مــن جــيش مــن نقــم اللّ ،  )٣(معروفــون ، فويــل ل
  .وسيبتلى أهلك بالموت الأحمر ، والجوع الأغبر

__________________  
رجـــلاه ، أو أنـــه لا يـــتمكن أحـــد مـــن القيـــام لهـــا وصـــدها ، وقولـــه : تثـــب لمعارضـــتها قائمـــة خيـــل ، وقـــوائم الفـــرس لا ) ١(
يحثو ـا ـ ليقـروا  ـا فى ديـاركم ، : قادهـا وزمهـا وركبهـا برحلهـا أقـوام زحفـوا  ـا علـيكم ، يحفزو ـا ـ أى » مزمومـة مرحولـة«

  .وفيكم يحطون الرحال
  ليسوا من أهل الثروة: يأخذه القاتل من ثياب المقتول وسلاحه فى الحرب ، أى  ما: السلب ـ محركة ـ ) ٢(
يشـير إلى فتنـة : الغبـار ، والحـس ـ بفـتح الحـاء ـ الجلبـة والأصـواب المختلطـة ، قـالوا : الـرهج ـ بسـكون الهـاء ، ويحـرك ـ ) ٣(

أنه علوى من ابنـاء محمـد ابـن أحمـد بـن  صاحب الزنج ، وهو على بن محمد بن عبد الرحيم ، من بنى عبد القيس ، ادعى
عيســى بــن زيـــد بــن علــى بـــن الحســين ، وجمـــع الزنــوج الــذين كـــانوا يســكنون الســـباخ فى نــواحى البصــرة ، وخـــرج  ــم علـــى 
ــرت أصــــحابه فى أطـــراف الـــبلاد للســــلب  ــره ، وانتشـ ــنة خمــــس وخمســـين ومـــائتين ، واســــتفحل أمـ المهتـــدى العباســـى ، فى سـ

ك بأهلهـا ، واســتولى علـى عبـادان والأهــواز ، ثم كانـت بينــه وبـين الموفــق فى زمـن المعتمــد والنهـب ، وملـك أبلــة عنـو  ة ، وفتــ
  حروب انجلى فيها عن الأهواز وسلم عاصمة ملكه ، وكان سماها المختارة
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  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٠١

ــه عمّــا قليــل تزيــل الثـّـاوى ، فإّ ــا وال )١(أنظــروا إلى الــدّنيا نظــر الزاّهــدين فيهــا ، الصّــادفين عنهــا  لّ
لا يرجـــع مـــا تـــولىّ منهـــا فـــأدبر ، ولا يـــدرى مـــا هـــو آت منهـــا  )٣(وتفجـــع المـــترف الآمـــن  )٢(السّـــاكن 

فينتظــر ، ســرورها مشــوب بــالحزن ، وجلــد الرّجــال فيهــا إلى الضّــعف والــوهن ، فــلا يغــرنّّكم كثــرة مــا 
فكّر فاعتبر ، واعتبر فأبصر ، فكأنّ مـا هـو  رحم اللّه امرأ ت. يعجبكم فيها ، لقلّة ما يصحبكم منها

كأنّ ما هو كائن من الآخرة عمّـا قليـل لم يـزل ، وكـلّ معـدود و  )٤(كائن من الدّنيا عن قليل لم يكن 
  .منقض ، وكلّ متوقّع آت ، وكلّ آت قريب دان

ال العــالم مــن عــرف قــدره ، وكفــى بــالمرء جهــلا أن لا يعــرف قــدره ، وإنّ مــن أبغــض الرّجــ :ومنهــا
جــائرا عــن قصــد السّــبيل ، ســائرا بغــير دليــل ، إن دعــى إلى حــرث الــدّنيا ! لعبــدا وكلــه اللّــه إلى نفســه

  عمل ، وإن دعى إلى حرث الآخرة
__________________  

  بعد محاصرة شديدة ، وقتله الموفق أخو الخليفة المعتمد سنة سبعين ومائتين ، وفرح الناس بقتله لانكشاف رزئه عنهم
  المعرضين: ادفين الص) ١(
  المقيم: الثاوى ) ٢(
  المتروك يصنع ما يشاء لا يمنع: المترف ـ بفتح الراء ـ ) ٣(
فان الذى هو موجود فى الدنيا بعد قليل كأنه لم يكن ، وإن الذى هو كائن فى الآخرة بعد قليل كأنه كائن لم يزل ،  )٤(

  فكأنه ـ وهو فى الدنيا ـ من سكان الآخرة
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  )٢(وكأن  ما ونى فيه ساقط عنه  )١(عمل له واجب عليه كأن ما ! كسل
ؤمن نومـــة  :ومنهـــا  إن شـــهد لم يعـــرف ، وإن غـــاب لم :  )٣(وذلـــك زمـــن لا ينجـــو فيـــه إلا  كـــل  مـــ

ليســوا بالمســاييح ، ولا المــذاييع البــذر ، أولئــك  )٤(يفتقــد ، أولئــك مصــابيح الهــدى ، وأعــلام السّــرى 
أيهّـا النـّاس ، سـيأتى علـيكم زمـان يكفـأ . يفتح اللّه لهم أبواب رحمته ، ويكشـف عـنهم ضـراّء نقمتـه

أيهّـا ، النـّاس ، إنّ اللـّه قـد أعـاذكم مـن أن يجـور علـيكم ، ولم ! فيه الإسلام كما يكفأ الإناء بما فيـه
قـال » إنَِّ فِ ي ذٰلِ كَ لآَیٰ اتٍ وَإنِْ كُنّٰ ا لمَُبْتلَِ ینَ «: قد قـال جـل  مـن قائـل و  )٥(يعذكم من أن يبتليكم 

فانمــــا أراد بــــه الخامــــل الــــذكر القليــــل الشــــر ، » كــــل مــــؤمن نومــــة«: قولــــه عليــــه الســــلام : الشــــريف 
 جمع مـذياع ،: جمع مسياح ، وهو الذى يسيح بين الناس بالفساد والنمائم ، والمذاييع : والمساييح 

جمــع بــذور وهــو الــذى يكثــر ســفهه : وهــو الــذى إذا سمــع لغــيره بفاحشــة أذاعهــا ونــوه  ــا ، والبــذر 
  )٦(ويلغو منطقه 

__________________  
  ما عمل له هو حرث الدنيا) ١(
  تراخى فيه ، وهو حرث الآخرة: ونى فيه ) ٢(
رار فى شـرورهم ، فـاذا رأوه لا يعرفونـه مـنهم ، وإذا كثير النوم ، يريد به البعيد عـن مشـاركة الأشـ: نومة ـ بضم ففتح ـ ) ٣(

  غاب لا يفتقدونه
  السير فى ليالى المشاكل ، وبقية الألفاظ يأتى شرحها بعد أسطر لصاحب الكتاب: السرى ـ كالهدى ـ  )٤(
  ليتبين الصادق من الكاذب ، والمخلص من المريب ، فتكون للّه الحجة على خلقه )٥(
  هو النمام: أن البذور ـ بالفتح ـ كالبذير الذى فى القاموس  )٦(
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  وقد تقدم مختارها بخلاف هذه الرواية
ث محمّــدا ، صــلّى اللّــه عليــه وآلــه ، ولــيس أحــد مــن العــرب يقــرأ   إنّ اللّــه ســبحانه بعــ أمّــا بعــد ، فــ

يسـوقهم إلى منجـا م ويبـادر  ـم  كتابا ، ولا يدّعى نبوّة ولا وحيا ، فقاتل بمن أطاعـه مـن عصـاه ،
ويقف الكسير ، فيقيم عليـه حـتىّ يلحقـه غايتـه ، إلاّ هالكـا  )١(السّاعة أن تنزل  م ، يحسر الحسير 

واســتقامت قنــا م ،  )٢(لا خــير فيــه ، حــتىّ أراهــم منجــا م ، وبــوّأهم محلّــتهم ، فاســتدارت رحــاهم 
مـا ضـعفت ولا جبنـت ، : افيرها ، واسـتوثقت قيادهـا وايم اللّه لقد كنت فى ساقتها حتى  تولّت بحـذ

  .حتى  أخرج الحق  من خاصرته )٣(ولا خنت ، ولا وهنت ، وايم اللّه لأبقرنّ الباطل 
__________________  

إن من ضعف اعتقاده ، أو كلت عزيمتـه ، : المكسور ، أى : كضرب ـ إذا أعيا وكل ، والكسير » حسر البعير«من ) ١(
الســير علــى ســبيل المــؤمنين ، أو طرقتــه الوســاوس فهشــمت قــوائم همتــه بزلــزال فى عقيدتــه ، فــان النــبى صــلى اللــّه فتراخــى فى 

ــق بالمخلصـــين ، إلا مـــن كـــان نـــاقص  عليـــه وســـلم كـــان يقـــيم علـــى ملاحظتـــه وعلاجـــه حـــتى بنصـــل مـــن مرضـــه هـــذا ويلحـ
  الاستعداد ، خبيث العنصر ، فلا ينجع فيه الدواء ، فيهلك

عن وفرة أرزاقهم ، فان الرحا إنما تـدور علـى مـا تطحنـه مـن الحـب ، أو كنايـة عـن قـوة سـلطا م علـى غـيرهم ، كناية ) ٢(
  كناية عن صحة الأحوال وصلاحها: رحا الحرب يطحنون  ا ، والقناة الرمح ، واستقامتها : والرحا 

تزع الحـق مـن أيـدى المبطلـين ، والتمثيـل فى بقهـر أهلـه ، فـأن: لأشـقن جـوف الباطـل : الشـق ، أى : البقـر ـ بـالفتح ـ ) ٣(
  غاية من اللطف
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ير البريــّة طفــلا ،  ث اللّــه محمّــدا ، صــلّى اللــّه عليــه وآلــه ، شــهيدا ، وبشــيرا ، ونــذيرا ، خــ حــتىّ بعــ
ت لكـــم  )١(وأنجبهـــا كهـــلا ، أطهـــر المطهّـــرين شـــيمة ، وأمطـــر المســـتمطرين ديمـــة  الـــدّنيا فى فمـــا أحلولـــ

قلقـــا  )٣(إلا  مـــن بعـــد مـــا صـــادفتموها جـــائلا خطامهـــا  )٢(لـــذّ ا ، ولا تمكّنـــتم مـــن رضـــاع أخلافهـــا 
، وحلالهـــا بعيـــدا غـــير موجـــود ،  )٤(وضـــينها ، قـــد صـــار حرامهـــا عنـــد أقـــوام بمنزلـــة السّـــدر المخضـــود 

ــــه ، ظــــلاّ ممــــدودا إلى أجــــل معــــدود ، فــــالأرض لكــــم شــــاغرة  أيــــديكم فيهــــا و  )٥(وصــــادفتموها ، واللّ
وأيدى القـادة عـنكم مكفوفـة ، وسـيوفكم علـيهم مسـلّطة وسـيوفهم عـنكم مقبوضـة ، الاّ . مبسوطة

إن  لكل  دم ثائرا 
  لكلّ حقّ طالبا ، وإنّ و  )٦(

__________________  
اد هنـا النجـدة مـن يطلـب منـه المطـر ، والمـر : الديمـة ـ بالكسـر ـ المطـر يـدوم فى سـكون ، والمسـتمطر ـ بفـتح الطـاء ـ ) ١(

  فالنبى أغزر الناس فيضا للخير على طلابه. والمعونة
  وهو حلمة ضرع الناقة: جمع خلف ـ بالكسر ـ ) ٢(
بطـان عـريض منسـوج مـن سـيور أو شـعر يكـون : مـا يوضـع فى أنـف البعـير ليقـاد بـه ، والوضـين : الخطـام ـ ككتـاب ـ ) ٣(

إما كناية عن الهزال ، وإما كناية عن صعوبة القيـاد ، فـان لخطـام : ين للرحل ، كالحزام للسرج ، وجولان لخطام وقلق الوض
  الجائل لا يشتد على البعير فيجذبه ، وعن قلق الراكب وعدم اطمئنانه ، لاضطراب رحل بقلق الوضين

غايـة  المقطـوع شـوك ، أو متثـنى الأغصـان مـن ثقـل الحمـل ، والتشـبيه: شـجر النبـق ، والمخضـود : السـدر ـ بالكسـر ـ  )٤(
  فى اللذة

  يمنعكم عن خيرها. لم يبق فيها من يحميها دونكم: بعد بعثة النبى شغرت لكم الأرض ، أى : أى  )٥(
  طلب بدمه ، وقتل قاتله: ثأره فهو ثائر ، أى  )٦(
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، وهـــو اللّـــه الــّـذى لا يعجـــزه مـــن طلـــب ولا يفوتـــه مـــن  )١(الثــّـائر فى دمائنـــا كالحـــاكم فى حـــق  نفســـه 
الا  وإن  أبصـر . فأقسـم باللـّه يـا بـنى أميـّة عمـّا قليـل لتعرفنّهـا فى أيـدى غـيركم وفى دار عـدوكّم. هـرب

ــــه ــــا النـّـــاس ، . الأبصــــار مــــا نفــــذ فى الخــــير طرفــــه ، ألا إنّ أسمــــع الأسمــــاع مــــا وعــــى التـّـــذكير وقبل أيهّ
عبـاد  )٢(واعظ متّعظ ، وامتاحوا من صـفو عـين قـد روّقـت مـن الكـدر  استصبحوا من شعلة مصباح

ـــازل  ـــذا المنـــزل  ـــإنّ النّ ـــوا إلى جهـــالتكم ، ولا تنقـــادوا إلى أهـــوائكم ، ف ـــه ، لا تركن نـــازل بشـــفا  )٣(اللّ
لـــرأى يحدثـــه بعـــد رأى ، يريـــد أن  )٤(جـــرف هـــار ، ينقـــل الـــرّدى علـــى ظهـــره مـــن موضـــع إلى موضـــع 

  .)٥(، ويقرّب ما لا يتقارب ، فاللّه اللّه أن تشكوا إلى من لا يشكى شجوكم يلصق ما لا يلتصق 
__________________  

  الطالب بدمائنا ينال ثأره حتما ، كأنه هو القاضى بنفسه لنفسه ، ليس هناك من يحكم عليه فيمانعه عن حقه) ١(
  فيت من الكدر ، وهى عين علومه عليه السلاماستقوا ، وانزعوا الماء لرى عطشكم ، من عين صافية ص: امتاحوا ) ٢(
مـا تجرفتـه السـيول ، وأكلتـه : حرفـه ، والجـرف ـ بضـمتين ـ : منزل الركون إلى الجهالة والانقيـاد للهـوى ، وشـفا الشـىء ) ٣(

  إنه بمكان التهور فى الهلكة: المتهدم ، أو المشرف على الا دام ، أى : من الأرض ، والهارى كالهائر 
إنهّ إذا نقل حمل المهلكات فانما ينقله من موضع من ظهـره إلى موضـع آخـر منـه ، فهـو حامـل لهـا دائمـا ، وانمـا : أى  )٤(

يتعب فى نقلها من أعـلاه لوسـطه وأسـفله بآرائـه وبدعـه ، فهـو فى كـل رأى يتنقـل مـن ضـلالة إلى ضـلالة ، حيـث إن مبـنى 
  الكل على الجهالة والهوى

  إن ما تسوله: الحاجة ، يقول : مشكاه ، والشجو إذا أزال » أشكاه«يقال  )٥(
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إنـّـه لــيس علــى الإمــام إلاّ مــا حمـّـل مــن أمــر ربـّـه ، إلاّ الــبلاغ فى . ولا يــنقض برأيــه مــا قــد أبــرم لكــم
الموعظــة ، والاجتهــاد فى النّصــيحة ، والإحيــاء للسّــنّة ، وإقامــة الحــدود علــى مســتحقّيها ، وإصــدار 

ومـن قبـل أن تشـغلوا بأنفسـكم عـن  )٢(ادروا العلم من قبل تصويح نبتـه فب:  )١(السّهمان على أهلها 
  .وا وا عن المنكر وتناهوا عنه ، فإنمّا أمرتم بالنّهى بعد التّناهى )٣(مستنار العلم من عند أهله 

  من خطبة له عليه السّلامـ و  ١٠۴

لـى مـن غالبـه فجعلـه أمنـا الحمد للّه الّذى شرع الإسلام فسهّل شرائعه لمن ورده ، وأعزّ أركانـه ع
برهانا لمن تكلّم به ، وشاهدا لمـن خاصـم بـه ، ونـورا لمـن استضـاء و  )٥(سلما لمن دخله و  )٤(لمن علقه 

  به ، وفهما لمن عقل ، ولبّا لمن تدبرّ ،
__________________  

نى لا أتبــع أهــواءكم ، ولا لكــم الجهــالات والأهــواء مــن الحاجــات يلــزمكم أن تنصــرفوا عــن خيالهــا ، ولا تشــكوها إلى ، فــا
  أقضى هذه الرغبات الفاسدة ، ولا أستطيع أن أنقض برأيى ما أبرم لكم فى الشريعة الغراء

نى الحـظ والنصـيب ، وإصـدار السـهمان : السـهمان ـ بالضـم ـ ) ١( إعاد ـا إلى أهلهـا المسـتحقين لهـا لا : جمـع سـهم ، بمعـ
ت . ينقصــهم منهــا شــيئا ــ ض الأزمــان ثم ردت إلــيهم ، كالصــدور وهــو وسمــاه إصــدارا لأ ــا كان ت أربا ــا بــالظلم فى بعــ منعــ

  رجوع الشاربة من الماء إلى أعطا ا
  سابقوا إلى العلم وهو فى غضارته ، قبل أن يجف فلا تستطيعوا إحياءه بعد يبسه: التجفيف ، أى : التصويح ) ٢(
  ور ، وهو السطوع والظهورطلب الن: اسم مفعول بمعنى المصدر ، والاستنارة : مستثار ) ٣(
  تعلق به: علقه ـ كعلمه ـ  )٤(
  من دخله لا يحارب )٥(
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آية لمن توسّم ، وتبصرة لمن عزم ، وعبرة لمن اتعّظ ، ونجاة لمن صـدّق ، وثقـة لمـن توكّـل ، وراحـة لمـن 
 )٥(لجواد  مشرق ا )٤(مشرف المنار  )٣(وأوضح الولائج  )٢(فهو أبلج المناهج  )١(فوّض ، وجنّة لمن صبر 

شــــريف  )٨(متنــــافس السّــــبقة  )٧(رفيــــع الغايــــة ، جــــامع الحلبــــة  )٦(مضــــىء المصــــابيح ، كــــريم المضــــمار 
والقيامــة  )١٠(والــدّنيا مضــماره  )٩(التّصــديق منهاجــه ، والصّــالحات منــاره ، والمــوت غايتــه : الفرســان 

  .)١١(حلبته ، والجنّة سبقته 
  :وآله وسلم منها فى ذكر النبى صلّى اللّه عليه 

  فهو أمينك المأمون ، )١٣(وأنار علما لحابس  )١٢(حتى  أورى قبسا لقابس 
__________________  

  وقاية وصونا: جنة ـ بالضم ـ أى ) ١(
  أشد الطرق وضوحا وأنورها) ٢(
  الدخيلة ، وهى المذهب: جمع وليجة ، وهى : الولائج ) ٣(
هـى دلائلـه مـن العمــل : عليـه فتطلـع مــن فوقـه علـى شـىء ، ومنـار الـدين  هـو المكـان ترتفـع: مشـرف ـ بفـتح الـراء ـ  )٤(

  الصالح يطلع منها البصير على حقائق العقائد ومكارم الأخلاق
  الطريق الواضح: جمع جادة ، وهى  )٥(
  إذا سوبق سبق: أى » كريم المضمار« )٦(
  إليه الكرائم والعتاق يأتى: خيل تتجمع من كل صوب للنصرة ، والاسلام جامعها : الحلبة ) ٧(
  جزاء السابقين: السبقة ـ بالضم ـ ) ٨(
ــعادة الأبديـــة ، كمـــا يعلـــم مـــن قولـــه ) ٩( وإلا فـــالموت » رفيـــع الغايـــة«يريـــد المـــوت عـــن الشـــهوات البهيميـــة ، والحيـــاة بالسـ

  المعروف غاية كل حى
  من سبق فيها سبق فى الأخرى: لأ ا مزرعة الآخرة ) ١٠(
  .لسابقين بهجزاء ا: سبقته ) ١١(
. آخـذ النـار مـن النـار: أوقـد ، والقـبس ـ بالتحريـك ـ الشـعلة مـن النـار تقتـبس مـن معظـم النـار ، والقـابس : أورى ) ١٢(

  والمراد أن النبى أفاد طلاب الحق ما به يستضيئون لاكتشافه
  لا يدرى كيف: من حبس ناقته وعقلها ، حيرة منه : الحابس ) ١٣(
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اللّهـم  اقسـم لـه مقسـما مـن عـدلك . ، ورسـولك بـالحقّ رحمـة )١(بعيثك نعمة وشهيدك يوم الدّين ، و 
ير مــن فضــلك )٢(  )٣(اللّهــمّ أعــل علــى بنــاء البــانين بنــاءه ، وأكــرم لــديك نزلــه . واجــزه مضــاعفات الخــ

 )٥(، واحشــرنا فى زمرتــه غــير خزايــا  )٤(وشــرّف عنــدك منزلتــه ، وآتــه الوســيلة وأعطــه السّــناء والفضــيلة 
: قـال الشـريف . ولا ضـالّين ، ولا مضـلّين ، ولا مفتـونين )٧(لا نـاكثين و  )٦(دمين ، ولا نـاكبين لا ناو 

  وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم ، إلا أننا كررناه ههنا لما فى الروايتين من الاختلاف
  :ومنها فى خطاب أصحابه 

جـيرانكم ويعظّمكـم مــن لا وقـد بلغـتم مــن كرامـة اللـّه لكــم منزلـة تكـرم  ــا إمـاؤكم ، ويوصـل  ــا 
فضل لكـم عليـه ، ولا يـد لكـم عنـده ، ويهـابكم مـن لا يخـاف لكـم سـطوة ، ولا لكـم عليـه إمـرة ، 
ــه  ــت أمــور اللّ وقــد تــرون عهــود اللّــه منقوضــة فــلا تغضــبون وانــتم لــنقض ذمــم آبــائكم تــأنفون ، وكان

  عليكم ترد ، وعنكم
__________________  

  وضع له نارا فى رأس جبل ليستنقذه من حيرته: أى » ار له علماأن«يهتدى فيقف عن السير ، و 
  مبعوثك: بعيثك ) ١(
  المقسم ـ كمقعد ومنبر ـ النصيب والحظ) ٢(
  النزل ـ بضمتين ـ ما هيىء للضيف لأن ينزل عليه) ٣(
  .السناء ـ كسحاب ـ الرفعة )٤(
  قبيح ارتكبهمن باب علم ـ إذا خجل من . »خزى«جمع خزيان ، من : خزايا  )٥(
  عادلين عن طريق الحق )٦(
  ناقضين للعهد: ناكثين ) ٧(



٢٠٥ 
 

تصدر ، وإليكم ترجع ، فمكّنتم الظلّمة من منزلتكم ، وألقيتم إليهم أزمّتكم وأسلمتم أمـور اللـّه فى 
أيــــديهم ، يعملــــون فى الشّــــبهات ، ويســــيرون فى الشّــــهوات وايم اللــّــه لــــو فرّقــــوكم تحــــت كــــلّ كوكــــب 

  )١(شر  يوم لهم لجمعكم اللّه ل

  من كلام له عليه السّلامـ و  ١٠۵

وأعـراب أهـل الشّـام ،  )٢(وقد رأيت جولتكم ، وانحيازكم عـن صـفوفكم ، تحـوزكم الجفـاة الطغّـام 
أنـــف المقـــدم والسّـــنام الأعظـــم ، ولقـــد شـــفى وحـــاوح و  )٤(ويـــآفيخ الشّـــرف  )٣(وأنـــتم لهـــاميم العـــرب 

كما حازوكم ، وتزيلو م عن مواقفهم كمـا أزالـوكم ، حسّـا   تحوزو م )٦(أن رأيتكم بأخرة  )٥(صدرى 
  ترمى )٩(تركب أولاهم أخراهم كالابل الهيم المطرودة  )٨(وشجرا بالرّماح  )٧(بالنّضال 

__________________  
 إنكم ستجتمعون لقهـر الظـالمين ، ولـن يكـون فى طـاقتهم أن يفرقـوكم ، حـتى لـو شـتتوكم تشـتيت الكواكـب فى: أى ) ١(

إنه يريد أن البلاء سيعم ، حتى لو فرقكم بنـو أميـة تحـت كـل كوكـب ـ طلبـا لخلاصـكم : السماء لاجتمعتم لقتالهم ، وقيل 
  من البلاء ـ لجمعكم اللّه لشر يوم لهم حتى يأخذهم البلاء كما يأخذكم

  الطغام ـ كجراد ـ أوغاد الناس) ٢(
  .واد من الخيل والناسجمع لهميم ـ بالكسر ـ وهو السابق الج: لهاميم ) ٣(
  .جمع يأفوخ ، وهو من الرأس حيث يلتقى عظم مقدمه مع مؤخره: اليآفيخ  )٤(
  وهى صوت معه بحح يصدر عن المتألم ، والمراد حرقة الغيظ: جمع وحوحة : الوحاوح  )٥(
  »شفى«فاعل » أن رأيتكم«الأخرة ـ محركة ـ آخر الأمر ، وجملة  )٦(
  بالصاد» النصال«المباراة فى الرمى ، وفى رواية : ، والنضال  الحس ـ بالفتح ـ القتل) ٧(
  الشجر ـ كالضرب ـ الطعن) ٨(
  الهيم ـ بالكسر ـ) ٩(
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  .عن حياضها ، وتذاد عن مواردها

  من خطبة له عليه السّلامـ و  ١٠۶

  وهى من خطب الملاحم
ق من غـير رويـّة ، إذ كانـت الحمد للّه المتجلّى لخلقه بخلقه ، والظاّهر لقلو م بحجّته ، خلق الخل

ويــّــات لا تليــــق إلا  بــــذوى الضّــــمائر ولــــيس بــــذى ضــــمير فى نفســــه ، خــــرق علمــــه بــــاطن غيــــب . الرّ
  وأحاط بغموض عقائد السّريرات )١(السّترات 

  :منها فى ذكر النبى صلّى اللّه عليه وآله وسلم 
مصـابيح و  )٤(وسـرّة البطحـاء  )٣(، وذؤابـة العليـاء  )٢(اختاره من شجرة الأنبياء ، ومشكاة الضّـياء 

يضــع  )٥(قــد أحكــم مراهمــه ، وأحمــى مواسمــه : طبيــب دواّر بطبّــه : الظلّمــة ، وينــابيع الحكمــة ومنهــا 
ــث الحاجــة إليــه  ــك حي مــن قلــوب عمــى ، وآذان صــمّ ، وألســنة بكــم متّبــع بدوائــه مواضــع : مــن ذل

  )٦(الغفلة ومواطن الحيرة ، لم يستضيئوا بأضواء الحكمة 
__________________  

  جمع سترة ، وهى ما يستر به أيا كان) ١(
  كل كوة غير نافذة ، ومن العادة أن يوضع فيها المصباح: المشكاة ) ٢(
  الناصية ، أو منبتها من الرأس: الذؤابة ) ٣(
  »قريش البطاح«ما بين أخشبى مكة ، وكانت تسكنه قبائل من قريش ، ويقال لهم : البطحاء  )٤(
  جمع ميسم ـ بالكسر ـ وهو المكواة ، ويجمع على مواسم ومياسم:  مواسمه )٥(
  يحكى حال من لم ينفع فيهم الدواء ممن صار الفساد من مقومات أمزجتهم» لم يستضيئوا«قوله  )٦(
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ولم يقـــدحوا بزنـــاد العلـــوم الثّاقبـــة ، فهـــم فى ذلـــك كالأنعـــام السّـــائمة والصّـــخور القاســـية قـــد انجابـــت 
وأســــفرت السّــــاعة عــــن وجههــــا ،  )٢(، ووضــــحت محجّــــة الحــــقّ لخابطهــــا  )١(بصــــائر السّــــرائر لأهــــل ال

ونسّـاكا بـلا صـلاح ، . مالى أراكم أشباحا بلا أرواح؟ وأرواحا بـلا أشـباح. وظهرت العلامة لمتوسمّها
وتجّارا بلا أرباح ، وأيقاظا نوّما ، وشهودا غيّبا ، وناظرة عميـاء ، وسـامعة صـمّاء ، وناطقـة بكمـاء؟ 

 )٦(تخـبطكم بباعهـا و  )٥(تكيلكم بصاعها  )٤(وتفرقّت بشعبها  )٣(أيت ضلالة قد قامت على قطبها ر 
، أو  )٧(قائدها خارج عـن الملـّة ، قـائم علـى الضّـلّة ، فـلا يبقـى يومئـذ مـنكم إلاّ ثفالـة كثفالـة القـدر 

  تعرككم )٨(نفاضة كنفاضة العكم 
__________________  

ــا للحلـــب ، أى » انجابـــت الناقـــة«مـــن قـــولهم » انجابـــت«) ١( إن الســـرائر خضـــعت لنـــور البصـــائر فهـــو : إذا مـــدت عنقهـ
  يكشفها ويملكها ، وأهل البصائر يصرفون السرائر إلى ما يريدون

  السائر عليها: خابطها ) ٢(
  تمثيل لانتظام أمرها ، واستحكام قو ا» قامت على قطبها«) ٣(
  انتشرت بفروعها: جمع شعبة ، أى  )٤(
  تأخذكم للهلاك جملة كما يأخذ الكيال ما يكيله من الحب: أى » تكيلكم« )٥(
: أى » خـــبط البعـــير بيـــده الأرض«ضـــر ا بالعصـــى ليتنـــاثر ورقهـــا ، أو مـــن : أى » خـــبط الشـــجرة«مـــن » تخـــبطكم« )٦(

  ضر ا وعبر بالباع ليفيد استطالتها عليهم ، وتناولها لقريبهم وبعيدهم
. مـا يبقـى فى قعرهـا مـن عكـارة: ما استقر تحـت الشـىء مـن كـدورة ، وثفالـة القـدر : لثفل والثافل الثفالة ـ بالضم ـ كا) ٧(

  والمراد الأرذال والسفلة
. بـالنفض ، والعكـم ـ بالكسـر ـ العـدل ـ بالكسـر ـ أيضـا وهـو سـفط تجعـل فيـه المـرأة ذخير ـا: مـا يسـقط : النفاضـة ) ٨(

  فينفض لينظف والمراد ما يبقى بعد تفريغه فى خلال نسجه



٢٠٨ 
 

ؤمن مــن بيــنكم اســتخلاص الحبــّة البطينــة  )٢(وتدوســكم دوس الحصــيد  )١(عــرك الأديم  وتســتخلص المــ
مـن بــين هزيـل الحــبّ ، أيــن تـذهب بكــم المـذاهب وتتيــه بكــم الغياهـب ، وتخــدعكم الكــواذب؟؟  )٣(

 )٤(ربـّـانيّكم  ومـن أيــن تؤتــون وأنىّ تؤفكــون؟ فلكــلّ أجــل كتـاب ، ولكــلّ غيبــة إيــاب ، فاســتمعوه مــن
ليجمــع شملــه ، وليحضــر و  )٦(ليصــدق رائــد أهلــه و  )٥(أحضــروه قلــوبكم ، واســتيقظوا إن هتــف بكــم و 

فعنـد ذلـك أخـذ الباطـل مآخـذه ،  )٧(ذهنه ، فلقد فلق لكم الأمر فلق الخرزة ، وقرفه قرف الصّـمغة 
ت الدّاعيــة ، وصــال الــدّهر صــي ــ ال السّــبع العقــور ، وركــب الجهــل مراكبــه ، وعظمــت الطاّغيــة ، وقلّ

، وتــواخى النّــاس علــى الفجــور ، و ــاجروا علــى الــدّين ، وتحــابوّا  )٨(وهــدر فنيــق الباطــل بعــد كظــوم 
  )٩(على الكذب ، وتباغضوا على الصّدق فإذا كان ذلك كان الولد غيظا 

__________________  
  الجلد:  حكه حتى عفاه ، والأديم: العرك ـ كالنصر ـ شديد الدلك ، وعركه ) ١(
  المحصود) ٢(
  السمينة: البطينة ) ٣(
  الربانى ـ بتشديد الباء ـ المتأله ، العارف باللّه عز وجل )٤(
  صاح بكم )٥(
ف لهــم مواضــع الكــلأ ، ويتعــرف ســهولة الوصــول إليهــا مــن صــعوبته وفى المثــل : الرائــد  )٦( لا «: مــن يتقــدم القــوم ليكشــ

  الذين يتلقون عنه ، ويوصيهم بالصدق فى النصيحة يأمر الهداة والدعاة» يكذب الرائد أهله
  قشرها ، وخص هذا بالذكر لأن الصمغة إذا قشرت لا يبقى لها أثر ، كذا قالوا» قرف الصمغة«) ٧(
  إمساك وسكون: أى » بعد كظوم«الفحل من الابل و : الفنيق ) ٨(
فــان النــاس منصــرفون عــن فوائــدهم والانتفــاع بمــا يغــيظ والــده لشــبوبه علــى العقــوق ويكــون المطــر قيظــا لعــدم فائدتــه ، ) ٩(

  يفيض اللّه عليهم من خير إلى إضرار بعضهم ببعض ، وما أشبه هذه الحال بحال هذا الزمان
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، وكـــان أهـــل ذلـــك الزّمـــان ذئابـــا ،  )١(والمطـــر قيظـــا ، وتفـــيض اللّئـــام فيضـــا ، وتغـــيض الكـــرام غيضـــا 
أمواتا ، وغار الصّدق ، وفـاض الكـذب ، واسـتعملت وسلاطينه سباعا ، وأوساطه أكّالا ، وفقراؤه 

ـــا ، ولـــبس  ـــاس بـــالقلوب ، وصـــار الفســـوق نســـبا ، والعفـــاف عجب المـــودّة باللّســـان ، وتشـــاجرت النّ
  .الإسلام لبس الفرو مقلوبا

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٠٧

غنى كلّ فقـير ، وعـزّ كـلّ ذليـل ، وقـوّة كـلّ ضـعيف : كلّ شىء خاضع له ، وكلّ شىء قائم به 
، ومفــزع كــلّ ملهــوف ، ومــن تكلــّم سمــع نطقــه ، ومــن ســكت علــم ســرّه ، ومــن عــاش فعليــه رزقــه ، 
ــك ، بــل كنــت قبــل الواصــفين مــن خلقــك ، لم  ومــن مــات فإليــه منقلبــه ، لم تــرك العيــون فتخــبر عن

 )٢(لوحشــة ، ولا اســتعملتهم لمنفعــة ، ولا يســبقك مــن طلبــت ، ولا يفلتــك مــن أخــذت  تخلــق الخلــق
ولا يـــنقص ســـلطانك مـــن عصـــاك ، ولا يزيـــد فى ملكـــك مـــن أطاعـــك ، ولا يـــردّ أمـــرك مـــن ســـخط 
قضاءك ، ولا يستغنى عنك من تولىّ عن أمرك ، كلّ سرّ عندك علانية ، وكـلّ غيـب عنـدك شـهادة 

  وأنت المنتهى لا ، أنت الأبد لا أمد لك ،
__________________  

  إذا غار فى الأرض وجفت ينابيعه» غاض الماء«من . تغيض) ١(
  )١ن ـ ج ـ ـ  ١۴(لا ينفلت منك : لا يفلتك ) ٢(
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محـيص عنــك ، وأنــت الموعـد لا منجــى منــك إلاّ إليــك ، بيـدك ناصــية كــلّ دابـّة ، وإليــك مصــير كــلّ 
قـك ، ومـا أصـغر عظمـه فى جنـب قـدرتك ، ومـا أهـول نسمة ، سبحانك ما أعظم ما نـرى مـن خل

ما نرى من ملكوتك ، وما أحقر ذلك فيما غاب عنّا من سلطانك ، وما أسبغ نعمـك فى الـدّنيا ، 
مــن ملائكــة أســكنتهم سمواتــك ، ورفعــتهم عــن أرضــك ، هــم : منهــا . ومــا أصــغرها فى نعــيم الآخــرة

سـكنوا الأصــلاب ، ولم يضــمّنوا الأرحــام ، أعلـم خلقــك بــك ، وأخـوفهم لــك ، وأقــر م منــك ، لم ي
وإّ م ـ على مكـا م منـك ، ومنـزلتهم عنـدك  )٢(ولم يشعبهم ريب المنون  )١(ولم يخلقوا من ماء مهين 

، واستجماع أهوائهم فيك ، وكثرة طاعتهم لك ، وقلـّة غفلـتهم عـن أمـرك ـ لـو عـاينوا كنـه مـا خفـى 
، ولعرفـوا أّ ـم لم يعبـدوك حـقّ عبادتـك ، ولم  )٣(أنفسـهم عليهم منك لحقروا أعمـالهم ، ولـزروا علـى 

  خلقت دارا ، )٤(بحسن بلائك عند خلقك : يطيعوك حقّ طاعتك ، سبحانك خالقا ومعبودا 
__________________  

  الحقير ، يريد النطفة: المهين ) ١(
  لم تفرقهم صروف الزمان: صرفه ، أى : الدهر ، والريب : المنون ) ٢(
  عليه ـ كرمى ـ عابه زرى) ٣(
  ما عبدوك إلا شكرا لنعمك عليهم: يكون نعمة ويكون نقمة ويتعين الأول باضافة الحسن إليه ، أى : البلاء  )٤(
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مشربا ، ومطعما ، وأزواجا ، وخدما ، وقصـورا ، وأ ـارا ، وزروعـا ، وثمـارا :  )١(وجعلت فيها مأدبة 
عى أجـــابوا ، ولا فيمـــا رغبـــت إليـــه رغبـــوا ، ولا إلى مــــا ، ثمّ أرســـلت داعيـــا يـــدعو إليهـــا ، فـــلا الــــدّا

شوّقت إليه اشتاقوا أقبلـوا علـى جيفـة افتضـحوا بأكلهـا ، واصـطلحوا علـى حبّهـا ، ومـن عشـق شـيئا 
وأمـــرض قلبـــه ، فهـــو ينظـــر بعـــين غـــير صـــحيحة ، ويســـمع بـــأذن غـــير سميعـــة ، قـــد  )٢(أعشـــى بصـــره 

، وولهــت عليهــا نفســه فهــو عبــد لهــا ، ولمــن فى يــده خرقــت الشّــهوات عقلــه ، وأماتــت الــدّنيا قلبــه 
حيثما زالت زال إليهـا ، وحيثمـا أقبلـت أقبـل عليهـا ، ولا يزدجـر مـن اللـّه بزاجـر ، ولا : شىء منها 

ـ حيـث لا إقالـة ولا رجعـة ـ كيـف نـزل  ـم مـا  )٣(يتّعظ منه بواعظ ، وهو يرى المـأخوذين علـى الغـرّة 
ق الـــدّنيا مـــا كـــانوا يـــأمنون ، وقـــدموا مـــن الآخـــرة علـــى مـــا كـــانوا كـــانوا يجهلـــون ، وجـــاءهم مـــن فـــرا

يوعدون ، فغير موصوف مـا نـزل  ـم ، اجتمعـت علـيهم سـكرة المـوت وحسـرة الفـوت ، ففـترت لهـا 
يرّت لهــا ألــوا م ، ثمّ ازداد المــوت فــيهم ولوجــا  فحيــل بــين أحــدهم وبــين منطقــه ،  )٤(أطــرافهم ، وتغــ

، ويسمع بأذنه ـ علـى صـحّة مـن عقلـه ، وبقـاء مـن لبـّه ـ يفكّـر فـيم أفـنى  وإنهّ لبين أهله ينظر ببصره
  عمره ،

__________________  
  ما يصنع من الطعام للمدعوين فى عرس ونحوه ، والمراد منها الجنة: المادبة ـ بفتح الدال ، وضمها ـ ) ١(
  أعماه: أعشاه ) ٢(
  ـ بالكسر ـ بغتة وعلى غفلة» على الغرة«) ٣(
  دخولا ، وفعله كوعد: لوجا و  )٤(
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وأخـــــذها مـــــن مصـــــرّحا ا  )١(أغمـــــض فى مطالبهـــــا : وفـــــيم أذهـــــب دهـــــره ، ويتـــــذكّر أمـــــوالا جمعهـــــا 
تبقـــى لمـــن وراءه ينعمـــون فيهـــا ، : وأشـــرف علـــى فراقهـــا  )٢(ومشـــتبها ا ، قـــد لزمتـــه تبعـــات جمعهـــا 

فهــو  )٥(المــرء قــد غلقــت رهونــه  ــا و . )٤(والعــبء علــى ظهــره  )٣(ويتمتّعــون  ــا ، فيكــون المهنــأ لغــيره 
، ويزهـد فيمـا كـان يرغـب فيـه أيـّام عمـره  )٦(يعض  يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمـره 

فلـم يـزل المـوت يبـالغ فى جسـده ! ، ويتمنىّ أنّ الّذى كان يغبطـه  ـا ويحسـده عليهـا قـد حازهـا دونـه
د طرفــه : نطــق بلســانه ، ولا يســمع بســمعه ، فصــار بــين أهلــه لا ي )٧(حــتى  خــالط لســانه سمعــه  يــردّ

 )٨(ثم  ازداد المـــوت التياطـــا . بـــالنّظر فى وجـــوههم يـــرى حركـــات ألســـنتهم ، ولا يســـمع رجـــع كلامهـــم
قـد أوحشـوا مـن : فقبض بصره كما قبض سمعه ، وخرجت الرّوح من جسده فصار جيفة بـين أهلـه 

  جانبه ، وتباعدوا من
__________________  

ــز ، أو : أغمـــض ) ١( ض عينيـــه فـــلا يميـ ــه أغمـــ ــرام كأنـ طلبهـــا مـــن أدق الوجـــوه : أى » أغمـــض«لم يفـــرق بـــين حـــلال وحـ
  وأخفاها ، فضلا عن أظهرها وأجلاها

مـن منـع حقـه منهـا ، وتخطـى : مـا يطالبـه بـه النـاس مـن حقـوقهم فيهـا ، ومـا يحاسـبه بـه اللـّه : تبعا ـا ـ بفـتح فكسـر ـ ) ٢(
  حدود شرعه فى جمعها

  ما أتاك من خير بلا مشقة: هنأ الم) ٣(
  الحمل ، والثقل: العبء  )٤(
  استحقها مر نها ، وأعوزته القدرة على تخليصها ، كناية عن تعذر الخلاص: غلقت رهونه  )٥(
  على ما ظهر له وانكشف من أمره: إذا برز فى الصحراء ، أى : أصحر له  )٦(
  العجز عن أداء وظيفتهشارك السمع اللسان فى : » خالط لسانه سمعه«) ٧(
  التصاقا به: أى » التياطا«) ٨(
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ثمّ حملــوه إلى محــطّ فى الأرض ، وأســلموه فيــه إلى عملــه ، . قربــه ، لا يســعد باكيــا ، ولا يجيــب داعيــا
حتىّ إذا بلغ الكتـاب أجلـه والأمـر مقـاديره ، وألحـق آخـر الخلـق بأوّلـه ، وجـاء  )١(وانقطعوا عن زورته 

، وأرجّ الأرض وأرجفهـا ، وقلـع  )٢(مـن تجديـد خلقـه ، أمـاد السّـماء وفطرهـا : من أمر اللّه ما يريده 
جبالها ونسفها ودكّ بعضـها بعضـا مـن هيبـة جلالتـه ، ومخـوف سـطوته ، وأخـرج مـن فيهـا فجـدّدهم 

وجمعهـــم بعـــد تفـــرّقهم ، ثمّ ميــّـزهم لمـــا يريـــد مـــن مســـألتهم عـــن خفايـــا الأعمـــال ،  )٣(قهـــم علـــى أخلا
فأمّـا أهـل طاعتـه فأثـا م : أنعم على هؤلاء ، وانتقم مـن هـؤلاء : وخبايا الأفعال ، وجعلهم فريقين 

لا و  )٤(الأفـزاع بجواره ، وخلّدهم فى داره ، حيث لا يظعن النـّزاّل ، ولا يتغيرّ لهـم الحـال ، ولا تنـو م 
، وأمّـا أهـل المعصـية فـأنزلهم  )٥(تنالهم الأسقام ، ولا تعرض لهم الأخطـار ، ولا تشخصـهم الأسـفار 

ــــاق ، وقــــرن النّواصــــى بالأقــــدام ، وألبســــهم ســــرابيل القطــــران  ــــدى إلى الأعن  )٦(شــــرّ دار ، وغــــلّ الأي
  فى عذاب قد اشتد  حرّه )٧(مقطّعات النّيران و 

__________________  
  زيارته) ١(
  صدعها: حركها على غير انتظام ، وفطرها : وأمادها » إذا بلغ الكتاب ـ الخ«جواب » أماد«) ٢(
خلـق : البلـى ، وتقـول : إذا كانت الخلوقـة شـاملة لـه كلـه ، والخلوقـة » توب أخلاق«من قولهم : أخلاقهم ـ بالفتح ـ ) ٣(

» أخلقه صاحبه«بالهمز لغة فيه ، وتقول » أخلق الثوب«بلى ، و  :الثوب ـ بالضم ـ فهو خلق ـ بوزان بطل وحسن ـ أى 
  فذو الهمزة لازم ومتعد

  جمع فزع ـ بفتحتين ـ بمعنى الخوف: لا تنو م الأفزاع  )٤(
  أزعجه: أشخصه  )٥(
  معروف: القميص ، والقطران : السربال  )٦(
 يقطع كالازار والرداء ، والمقطعـات أشمـل للبـدن كل ثوب يقطع كالقميص والجبة ونحوها ، بخلاف ما لا: المقطعات ) ٧(

  ، وأشد استحكاما فى احتوائه
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، لا يظعـن  )٢(ولهـب سـاطع ، وقصـيف هائـل  )١(وباب قد أطبق على أهله فى نار لهـا كلـب ولجـب 
  .لا مدّة للدّار فتفنى ، ولا أجل للقوم فيقضى )٣(مقيمها ، ولا يفادى أسيرها ، ولا تفصم كبولها 

  :فى ذكر النبى صلّى اللّه عليه وسلم ومنها 
، وبسـطها لغـيره  )٤(قد حقّر الـدّنيا وصـغّرها ، وأهو ـا وهوّ ـا ، وعلـم أنّ اللـّه زواهـا عنـه اختيـارا 

احتقـــارا ، فـــأعرض عنهـــا بقلبـــه ، وأمـــات ذكرهـــا عـــن نفســـه ، وأحـــبّ أن تغيـــب زينتهـــا عـــن عينـــه ، 
نصـح لأمّتـه منـذرا ، ودعـا و  )٦(اما ، بلّغ عـن ربـّه معـذرا أو يرجو فيها مق )٥(لكيلا يتّخذ منها رياشا 

ــوّة ، ومحــطّ الرّســالة ، ومختلــف الملائكــة  ــة مبشّــرا نحــن شــجرة النبّ ومعــادن العلــم ، وينــابيع  )٧(إلى الجنّ
  الحكم ، ناصرنا ومحبنّا ينتظر الرّحمة ، وعدوّنا ومبغضنا ينتظر السّطوة

__________________  
محركـا ـ عـن هيجا ـا ، واللجـب ـ بالتحريـك أيضـا ـ الصـوت المرتفـع ، وأصـله اضـطراب مـوج البحـر ،  عـبر بالكلـب ـ) ١(

  جيش ذو لجب ، إذا كان ذا جلبة وصياح ، وباب فعله فرح: وتقول 
  أشد الصوت: القصيف ) ٢(
  تنقطع: القيد ، وتفصم : جمع كبل ـ بفتح فسكون ـ وهو ) ٣(
  قبضها: زواها  )٤(
  اللباس الفاخر: الرياش  )٥(
  مبينا للّه حجة تقوم مقام العذر فى عقا م إن خالفوا أمره: معذرا  )٦(
ورود واحـد مـنهم بعـد آخـر فيكـون الثـانى كأنـه خلـف لـلأول ، : مختلـف الملائكـة ـ بفـتح الـلام ـ محـل اخـتلافهم ، أى ) ٧(

  وهكذا



٢١٥ 
 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٠٨

إنّ أفضل ما توسّل به المتوسّلون إلى اللّه ، سـبحانه ، الإيمـان بـه وبرسـوله والجهـاد فى سـبيله فإنـّه 
ذروة الإسلام ، وكلمة الإخلاص فإّ ا الفطرة ، وإقـام الصّـلاة فإّ ـا الملـّة ، وإيتـاء الزكّـاة فإّ ـا فريضـة 

ــة مــن العقــاب ، وحــجّ البيــت و  اعتمــاره فإّ مــا ينفيــان الفقــر واجبــة ، وصــوم شــهر رمضــان فإنـّـه جنّ
وصــدقة السّــرّ فإّ ــا  )٢(، وصــلة الــرّحم فإّ ــا مثــراة فى المــال ومنســأة فى الأجــل  )١(ويرحضــان الــذّنب 

. تكفّر الخطيئة ، وصدقة العلانية فإّ ا تدفع ميتة السّوء ، وصنائع المعروف فإّ ا تقى مصارع الهـوان
كر ، وارغبـــوا فيمـــا وعـــد المتّقـــين فإنـّــه أصـــدق الوعـــد ، واقتـــدوا أفيضـــوا فى ذكـــر اللّـــه فإنـّــه أحســـن الـــذ  

 ــدى نبــيّكم فإنــّه أفضــل الهــدى ، واســتنّوا بســنّته فإنــّه أهــدى السّــنن ، وتعلّمــوا القــرآن فإنــّه أحســن 
الحــديث ، وتفقّهــوا فيــه فإنــّه ربيــع القلــوب ، واستشــفوا بنــوره فإنــّه شــفاء الصّــدور ، وأحســنوا تلاوتــه 

القصص ، فإنّ العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الّذى لا يسـتفيق مـن جهلـه ، بـل فإنهّ أنفع 
  )٣(الحجّة عليه أعظم ، والحسرة له ألزم ، وهو عند اللّه ألوم 

__________________  
  غسله: رحضه ـ كمنعه ـ ) ١(
  مطال فيه ومزيد: منسأة ) ٢(
  نه لا يجد منها عذرا يقبل أو يردأشد لوما لنفسه بين يدى اللّه ، لأ: ألوم ) ٣(



٢١٦ 
 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٠٩

أمـــا بعـــد ، فـــإنىّ أحـــذّركم الـــدّنيا فإّ ـــا حلـــوة خضـــرة ، حفّـــت بالشّـــهوات ، وتحبّبـــت بالعاجلـــة ، 
ولا تـؤمن فجعتهـا ، غـراّرة  )١(وراقت بالقليـل ، وتحلـّت بالآمـال ، وتزينّـت بـالغرور ، لا تـدوم حبر ـا 

ت إلى أمنيّــة أهــل الرّغبــة  )٤(، أكّالــة غوّالــة  )٣(نافــدة بائــدة  )٢(حائلــة زائلــة ضــراّرة ،  لا تعــدو إذا تناهــ
كَمٰ اءٍ أنَْزَلْنٰ اهُ مِ نَ الَسَّ مٰاءِ فَ اخْتلَطََ «: أن تكون كما قال اللـّه سـبحانه وتعـالى  )٥(فيها والرّضاء  ا 

حَ ھشَِیماً تذَْرُو ُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَ دِراً بھِِ نبَٰاتُ الأَْرَْضِ فأَصَْبَ یٰاحُ وَكٰانَ اللهَّٰ لم يكـن امـرؤ » هُ الَرِّ
إلاّ منحته مـن ضـراّئها ظهـرا ، ولم تطلـّه  )٨(ولم يلق فى سراّئها بطنا  )٧(منها فى حبرة إلا  أعقبتها عبرة 

تمســـى لـــه  إلاّ هتنـــت عليـــه مزنـــة بـــلاء ، وحـــرىّ ، إذا أصـــبحت لـــه منتصـــرة ، أن )٩(فيهـــا ديمـــة رخـــاء 
  لا ينال امرؤ )١٠(متنكّرة وإن جانب منها اعذوذب واحلولى أمر  منها جانب فأوبى 

__________________  
  بالفتح ـ السرور والنعمة: الحبرة ـ ) ١(
  متغيرة: حائلة ) ٢(
  هالكة: ، أى » بائدة«فانية : نافدة ) ٣(
  مهلكة: غوالة  )٤(
ف الــذى ذكــره اللــّه فى قولــه إ ــا إذا وصــلت بأهــل الرغبــة : أى  )٥( ، » كمــاء ـ الخ«فيهــا إلى أمــانيهم فــلا تتجــاوز الوصــ

  مفعول لتعدو» أن تكون«: فقوله 
  النبت اليابس المتكسر: الهشيم  )٦(
  الدمعة قبل أن تفيض ، أو تردد البكاء فى الصدر ، أو الحزن بلا بكاء: بالفتح ) ٧(
  كنى بالبطن والظهر عن الاقبال والادبار) ٨(
: مطر يدوم فى سكون لا رعد ولا برق معه ، والرخـاء : أمطرته ، والديمة : المطر الضعيف ، وطلت السماء : الطل ) ٩(

  انصبت: السعة ، وهتنت المزن 
  هو المعروف بالريح الأصفر: صار كثير الوباء ، والوباء : أوبى ) ١٠(



٢١٧ 
 

ولا يمسـى منهـا فى جنـاح أمـن إلا  أصـبح علـى ،  )٢(إلا  أرهقته مـن نوائبهـا تعبـا  )١(من غضار ا رغبا 
غراّرة غرور ما فيها ، فانية فـان مـن عليهـا لا خـير فى شـىء مـن أزوادهـا إلاّ التّقـوى  )٣(قوادم خوف 

زال عمّــا قليــل عنــه ،  و  )٤(، مــن أقــلّ منهــا اســتكثر ممـّـا يؤمنــه ، ومــن اســتكثر منهــا اســتكثر ممـّـا يوبقــه 
ذى نخـوة قـد و  )٦(طمأنينة قد صرعته ، وذى أ ـة قـد جعلتـه حقـيرا ذى و  )٥(كم من واثق  ا فجعته 

وغـــذاؤها  )١١(وحلوهـــا صـــبر  )١٠(وعـــذ ا أجـــاج  )٩(، وعيشـــها رنـــق  )٨(؟ ســـلطا ا دول )٧(ردّتــه ذلـــيلا 
حيّها بعرض موت وصحيحها بعرض سقم ، ملكها مسلوب ، وعزيزها  )١٣(وأسبا ا رمام  )١٢(سمام 

  ألستم فى مساكن من كان قبلكم أطول )١٥(، وجارها محروب  )١٤(ب مغلوب ، وموفورها منكو 
__________________  

  الرغبة ، والمرغوب: النعمة والسعة ، والرغب ـ بالتحريك ـ : الغضارة ) ١(
  ألحقته به: أرهقته التعب ) ٢(
  ، وهى القوادم جمع قادمة ، وهى الواحدة من أربع أو عشر ريشات فى مقدم جناح الطائر: القوادم ) ٣(
  يهلكه )٤(
  أوجعته بفقد ما يعز عليه )٥(
  عظمة: أ ة ـ يضم فتشديد ـ  )٦(
  الافتخار: النخوة ـ بالفتح ـ ) ٧(
  .انقلاب الزمان: جمع دولة ، وهى ) ٨(
  كدر: رنق ـ بفتح فكسر ـ ) ٩(
  مالح شديد الملوحة) ١٠(
  عصارة شجر مر: الصبر ـ ككتف ـ ) ١١(
  ما إذا خالط المزاج أفسده فقتل صاحبه: مثلث السين ـ وهو من المواد جمع ـ سم ـ ) ١٢(
  ما يتمسك به منها فهو بال منقطع: القطعة البالية من الحبل ، أى : جمع رمة ـ بالضم ـ وهى ) ١٣(
  فى معرض لذلك: ما كثر منها مصاب بالنكبة ، وهى المصيبة ، أى : موفورها  )١٤(
  إذا سلب ماله: بالتحريك ـ من حربه حربا ـ  )١٥(
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تعبّـــدوا للـــدّنيا أىّ تعبّـــد ، : أعمـــارا ، وأبقـــى آثـــارا ، وأبعـــد آمـــالا ، وأعـــدّ عديـــدا ، وأكثـــف جنـــودا 
فهـــل بلغكـــم أن  الـــدّنيا !! ؟؟)١(وآثروهـــا أىّ إيثـــار ، ثمّ ظعنـــوا عنهـــا بغـــير زاد مبلــّـغ ، ولا ظهـــر قـــاطع 

 )٣(، أو أحسـنت لهـم صــحبة؟ بـل أرهقـتهم بــالفوادح أو أعـانتهم بمعونــة  )٢(سـخت لهـم نفســا بفديـة 
أعانــت و  )٦(وطئــتهم بالمناســم و  )٥(عفّــر م للمنــاخر و  )٤(وأوهنــتهم بــالقوارع ، وضعضــعتهم بالنّوائــب 

حـتى  ظعنـوا عنهـا لفـراق  )٨(وآثرها ، وأخلد لها  )٧(عليهم ريب المنون ، فقد رأيتم تنكّرها لمن دان لها 
أو  )١٢(أو نــوّرت لهــم إلا  الظلّمــة  )١١(أو أحلّــتهم إلا  الضّــنك  )١٠(إلا  السّــغب  وهــل زوّد ــم )٩(الأبــد 

أعقبـتهم إلاّ النّدامـة؟ فهـذه تــؤثرون ، أم إليهـا تطمئنـّون ، أم عليهـا تحرصــون؟؟ فبئسـت الـدّار لمــن لم 
  يتّهمها ولم يكن فيها على وجل منها ، فاعلموا ـ وأنتم

__________________  
  راحلة تركب لقطع الطريق: طع ظهر قا) ١(
  سخت نفسها لهم بفداء: أى ) ٢(
بمــا يــنهكهم : أكــال يقــع فى الشــجر والأســنان ، أى : غشــيتهم بــالقوادح ـ بالقــاف ـ جمــع قــادح ، وهــو : أرهقــتهم ) ٣(

  إذا أثقله» فدحه الأمر«بالفاء ـ من » الفوادح«ويمزق أجسادهم وفى نسخة 
  ذللتهم: ضعضعتهم  )٤(
  هم على مناخرهم فى العفر ، وهو الترابكبت )٥(
  .جمع منسم ، وهو مقدم خف البعير ، أو الخف نفسه )٦(
  خضع: دان لها ) ٧(
  ركن إليها) ٨(
  فراق مدته لا  اية لها: أى ) ٩(
  الجوع: السغب ـ محركة ـ ) ١٠(
  الضيق: الضنك ) ١١(
  لا الظلاملم يكن لهم مما ظنوه نورا لها إ: » أو نورت لهم ـ الخ«) ١٢(



٢١٩ 
 

حملـوا ) مـن أشـد  منـّا قـوّة: (تعلمـون ـ بـأنّكم تاركوهـا ، وظـاعنون عنهـا ، واتعّظـوا فيهـا بالـّذين قـالوا 
فـلا يـدعون ضـيفانا ، وجعـل لهـم مـن الصّـفيح  )٢(وأنزلـوا الأجـداث  )١(إلى قبورهم فـلا يـدعون ركبانـا 

فهـــم جــيرة لا يجيبـــون داعيــا ، ولا يمنعـــون  )٥(مـــن الرّفــات جــيران و  )٤(ومــن الـــترّاب أكفــان  )٣(أجنــان 
جميـــع وهـــم آحـــاد ، : إن قحطـــوا لم يقنطـــوا و  )٦(إن جيـــدوا لم يفرحـــوا : ضـــيما ، ولا يبـــالون مندبـــة 

وقريبــــون لا يتقــــاربون حلمــــاء قــــد ذهبــــت أضــــغا م ،  )٧(وجــــيرة وهــــم أبعــــاد ، متــــدانون لا يتــــزاورون 
ولا يرجى دفعهم ، استبدلوا بظهر الأرض بطنا  )٨(وجهلاء قد ماتت أحقادهم ، لا يخشى فجعهم 

حفاة عراة ، قـد ظعنـوا  )٩(، وبالسّعة ضيقا ، وبالأهل غربة ، وبالنّور ظلمة ، فجاءوها كما فارقوها 
لَ خَلْقٍ نعُِی دُهُ «: عنها بأعمالهم إلى الحياة الدّائمة ، والدّار الباقية ، كما قال سـبحانه  كَمٰا بدََأْنٰا أوََّ

ا فٰاعِلِینَ  وَعْداً  ا كُنّٰ   »عَلَیْنٰا إِنّٰ
__________________  

  لا يقال لهم ركبان ، جمع راكب ، لأن الراكب من يكون مختارا وله التصرف فى مركوبه) ١(
  القبور) ٢(
  وهو القبر: جمع جنن ـ محركة ـ : وجه كل شىء عريض ، والمراد وجه الأرض ، والأجنان : الصفيح ) ٣(
  م تبلى ، ولا يغشى أبدا م سوى الترابلأن أكفا  )٤(
  العظام المندقة المحطومة: الرفات  )٥(
  مطروا: جيدوا  )٦(
  .متقاربون لا يزور بعضهم بعضا) ٧(
  لا تخاف منهم أن يفجعوك بضرر) ٨(
نهـا كمـا قـال جاءوا إلى الأرض ، واتصلوا  ا ، بعد مـا فارقوهـا ، وانفصـلوا عنهـا ، فى بـدء خليقـتهم ، فـا م خلقـوا م) ٩(

إمـا إلى : يشـير إلى أ ـم بعـد المـوت يـذهبون بـأرواحهم » قـد ظعنـوا عنهـا«: وقولـه » مِنْھٰا خَلقَْنٰاكُمْ وَفِیھٰا نعُِی دُكُمْ «: تعـالى 
  الجنة ، وإما إلى النار ، كما يرشد إليه الاستشهاد بالآية
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  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١١٠

  ذكر فيها ملك الموت
إذا دخــل منــزلا؟ أم هــل تــراه إذا تــوفى  أحــدا؟ بــل كيــف يتــوفى  الجنــين فى بطــن أمّــه؟  هــل تحــس  بــه

أم الرّوح أجابته بإذن رّ ا؟ أم هو ساكن معه فى أحشـائها؟ كيـف  )١(أيلج عليه من بعض جوارحها 
  ؟!!يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١١١

قد تزينّت بغرورها ، وغـرّت بزينتهـا ،  )٣(، وليست بدار نجعة  )٢(ا منزل قلعة وأحذّركم الدّنيا فإ ّ 
لم : فخلـــط حلالهـــا بحرامهـــا ، وخيرهـــا بشـــرّها ، وحيا ـــا بمو ـــا ، وحلوهـــا بمرّهـــا : هانـــت علـــى رّ ـــا 

هــا ، وجمع )٤(يصــفها اللّــه تعــالى لأوليائــه ، ولم يضــنّ  ــا علــى أعدائــه ، خيرهــا زهيــد ، وشــرّها عتيــد 
ير دار تــنقض نقــض البنــاء؟ وعمــر يفــنى فيهــا فنــاء  ينفــد ، وملكهــا يســلب وعامرهــا يخــرب ، فمــا خــ

  الزاّد
__________________  

  يدخل: يلج ) ١(
هـى منـزل مـن لا : القلعة ـ كهمزة ، وطرفة ، ودجنة ـ من لا يثبت على السرج ، أو من يزل قدمه عند الصـراع ، أى ) ٢(

  يستقر
  ليست محط الرحال ، ولا مبلغ الآمال: ضم ـ طلب الكلأ فى موضعه ، أى النجعة ـ بال) ٣(
  حاضر )٤(
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واسـألوه مـن أداء حقـّه مـا  )١(اجعلوا ما افترض اللّه عليكم من طلـبكم ! ومدّة تنقطع انقطاع السّير؟
وإن إنّ الزاّهـدين فى الـدّنيا تبكـى قلـو م . سألكم ، وأسمعوا دعوة الموت آذانكم قبل أن يدعى بكـم

قـد غـاب عـن  )٢(ضحكوا ، ويشتدّ حز م وإن فرحوا ، ويكنر مقتهم أنفسهم وإن اغتبطوا بما رزقـوا 
قلـــوبكم ذكـــر الآجــــال ، وحضـــرتكم كــــواذب الآمـــال ، فصـــارت الــــدّنيا أملـــك بكــــم مـــن الآخــــرة ، 

ق بيـنكم إلا  خبـث ا: والعاجلة أذهب بكم من الآجلة وإنمّا أنتم إخوان على دين اللّه  لسـّرائر مـا فـرّ
مــا بــالكم تفرحــون !! فــلا تــوازرون ، ولا تناصــحون ، ولا تبــادلون ، ولا تــوادّون: ، وســوء الضّــمائر 

ير مــن الــدّنيا تملكونــه ، ولا يحــزنكم الكثــير مــن الآخــرة تحرمونــه ، ويقلّقكــم اليســير مــن الــدّنيا  باليســ
ــــا زوى منهــــا عــــنكم  ــــك فى وجــــوهكم وقلـّـــة صــــبركم عمّ كأّ ــــا دار !! ؟؟)٣(يفــــوتكم حــــتى  يتبــــين  ذل

ومــا يمنــع أحــدكم أن يســتقبل أخــاه بمــا يخــاف مــن عيبــه إلا  !! مقــامكم ، وكــأنّ متاعهــا بــاق علــيكم
مخافة أن يستقبله بمثله ، قد تصافيتم على رفض الآجل ، وحبّ العاجل ، وصار دين أحدكم لعقة 

  )٤(على لسانه 
__________________  

الفرائض من مطالبكم التى تسعون إليها ، واسألوا اللّه أن يمنحكم ما سألكم من أداء حقه اجعلوا : مطلوبكم ، أى ) ١(
  أى يمن عليكم بالتوفيق لأداء حقه: ، أى 

  .غبطهم غيرهم بما آتاهم اللّه من الرزق: اغتبطوا ) ٢(
  إذا نحاه» زواه«من : وزوى . عطف على وجوهكم: قلة صبركم ) ٣(
  الاقرار باللسان مع ركون القلب إلى مخالفتهعبر باللعقة عن  )٤(
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  !صنيع من قد فرغ عن عمله وأحرز رضا سيّده

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١١٢

نحمده على آلائه ، كمـا نحمـده علـى بلائـه ، . الحمد للّه الواصل الحمد بالنّعم ، والنّعم بالشّكر
سّراع إلى مـا  يـت عنـه ، ونسـتغفره ممـّا أحـاط ال )١(ونستعينه على هذه النّفوس البطاء عمّا أمرت به 

ونؤمن به إيمان من عاين الغيوب ، . )٢(علم غير قاصر وكتاب غير مغادر : به علمه وأحصاه كتابه 
ونشـهد أن لا إلـه إلا  اللـّه وحـده . إيمانـا نفـى إخلاصـه الشّـرك ، ويقينـه الشّـكّ : ووقف على الموعود 

رسوله ، صـلّى اللـّه عليـه وآلـه وسـلّم ، شـهادتين تصـعدان القـول ، لا شريك له ، وأنّ محمّدا عبده و 
أوصـــيكم عبـــاد اللّـــه . لا يخـــفّ ميـــزان توضـــعان فيـــه ، ولا يثقـــل ميـــزان ترفعـــان عنـــه: وترفعـــان العمـــل 

بتقــوى اللــّه الــّتى هــى الــزاّد ، و ــا المعــاد ، زاد مبلــّغ ، ومعــاد مــنجح ، دعــا إليهــا أسمــع داع ، ووعاهــا 
ير واع  ــه محارمــه  )٣(خــ ــه حمــت أوليــاء اللّ ــه ، إنّ تقــوى اللّ ،  )٤(فــأسمع داعيهــا ، وفــاز واعيهــا عبــاد اللّ

  وألزمت قلو م مخافته
__________________  

  جمع سريعة: البطاء ـ بالكسر ـ جمع بطيئة ، والسراع ) ١(
  غير تارك شيئا إلا أحاط به) ٢(
  فهمها وحفظها: وعاها ) ٣(
  منعتهم الارتكاب محرماته: ، أى منعه : حمى الشىء  )٤(
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والـرّىّ بالظّمـأ ، واسـتقربوا  )٢(فأخذوا الراّحـة بالنّصـب  )١(حتىّ أسهرت لياليهم ، وأظمأت هواجرهم 
ثمّ إنّ الـــدّنيا دار فنـــاء وعنـــاء ، وغـــير . الأجـــل ، فبـــادروا العمـــل ، وكـــذّبوا الأمـــل ، فلاحظـــوا الأجـــل

بر  يرمــى الحــى   )٤(لا تخطــىء ســهامه ، ولا تؤســى جراحــه  )٣(وســه فمــن الفنــاء أن  الــدّهر مــوترّ ق: وعــ
من العناء أن  و  )٥(بالموت والصّحيح بالسّقم ، والنّاجى بالعطب ، آكل لا يشبع ، وشارب لا ينقع 

المرء يجمع ما لا يأكل ، ويبنى ما لا يسـكن ، ثمّ يخـرج إلى اللـّه لا مـالا حمـل ، ولا بنـاء نقـل ، ومـن 
وبؤســا نــزل ،  )٧(تــرى المرحــوم مغبوطــا ، والمغبــوط مرحومــا ، لــيس ذلــك إلاّ نعيمــا زلّ أنـّـك  )٦(غيرهــا 

ترك ! ومــن عبرهــا أنّ المــرء يشــرف علــى أملــه ، فيقطعــه حضــور أجلــه ، فــلا أمــل يــدرك ، ولا مؤمّــل يــ
  ولا ماض )٩(، لا جاء يردّ  )٨(ما أغرّ سرورها ، وأظمأ ريهّا ، وأضحى فيئها !! فسبحان اللّه

__________________  
  أظمأ ا بالصيام) ١(
  التعب) ٢(
  فمن أسباب الفناء كون الدهر قد أوتر قوسه ليرمى  ا أبناءه) ٣(
  إذا داويته» أسوت الجرح«تداوى ، من : تؤسى  )٤(
  لا يشتفى من العطش بالشرب: لا ينقع ـ كينفع ـ  )٥(
  وترحمه لسوء حاله يصبح مغبوطا على ما تجدد له من نعمة الذى ترق له: غيرها ـ بكسر ففتح ـ تقلبها ، والمرحوم  )٦(
  أسداها» أزل إليه نعمة«أو هو الفعل اللازم من . اذا مر سريعا ، والمراد انتقل» زل فلان زليلا وزلولا«من ) ٧(
  الظل بعد الزوال ، أو مطلقا: أضحى كضحا ، ـ كدعا ـ برز للشمس ، والفىء ) ٨(
  .الموتيريد به : الجائى ) ٩(
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ت للحاقـه بـه ، وأبعـد الميـّت مـن الحـىّ لانقطاعـه عنـه!! فسـبحان اللـّه! يرتد   . مـا أقـرب الحـىّ مـن الميـّ
إنهّ ليس شىء بشرّ من الشّرّ إلاّ عقابه ، وليس شىء بخير من الخـير إلاّ ثوابـه وكـلّ شـىء مـن الـدّنيا 

ه ، فلــيكفكم مــن العيــان سماعــه أعظــم مــن عيانــه ، وكــلّ شــىء مــن الآخــرة عيانــه أعظــم مــن سماعــ
السّـــماع ، ومـــن الغيـــب الخـــبر ، واعلمـــوا أنّ مـــا نقـــص مـــن الـــدّنيا وزاد فى الآخـــرة خـــير ممـّــا نقـــص فى 

إن  الــّذى أمــرتم بــه أوســع مــن الــّذى . الآخــرة وزاد فى الــدّنيا ، فكــم مــن منقــوص رابــح ومزيــد خاســر
قـلّ لمـا كثـر ، ومـا ضـاق لمـا اتّسـع ، قـد  يتم عنه ، وما أحلّ لكم أكثر مماّ حرّم علـيكم ، فـذروا مـا 

بكــم مــن المفــروض  )١(تكفّــل لكــم بــالرّزق ، وأمــرتم بالعمــل ، فــلا يكــوننّ المضــمون لكــم طلبــه أولى 
حـتى  كـأن  الـّذى ضـمن لكـم  )٢(عليكم عمله ، مـع أنـّه ، واللـّه ، لقـد اعـترض الشّـكّ ودخـل اليقـين 

فبــادروا العمــل ، وخــافوا بغتــة ! وضــع عــنكم قــد فــرض علــيكم ، وكــأنّ الّــذى قــد فــرض علــيكم قــد
مـا فـات مـن الـرّزق رجـى غـدا  )٣(الأجل ، فانهّ لا يرجى من رجعة العمر مـا يرجـى مـن رجعـة الـرّزق 

  زيادته ، وما فات أمس من العمر لم يرج
__________________  

  »يكون«وجملتهما خبر » أولى«مبتدأ خبره : طلبه ) ١(
  فساد الأوهامدخل ـ كفرح ـ خالطه ) ٢(
  .الذى يفوت من العمر لا يرجى رجوعه ، بخلاف الذى يفوت من الرزق ، فانه يمكن تعويضه) ٣(
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َ حَ قَّ تقُٰاتِ ھِ وَلاٰ تمَُ وتنَُّ إلاِّٰ وَأنَْ تمُْ (الرّجاء مع الجائى ، واليأس مع الماضى . اليوم رجعته فَ اتَِّقوُا اللهَّٰ
  )مُسْلمُِونَ 

  السّلام ـ ومن خطبة له عليه ١١٣

  فى الاستسقاء
يرّت فى مرابضــــها ،  )١(اللّهــــم  قــــد انصــــاحت جبالنــــا  ــــا ، وتحــــ ، واغــــبرّت أرضــــنا ، وهامــــت دوابنّ

ت عجـــيج الثّكـــالى علـــى أولادهـــا ، وملـّــت الـــترّدّد فى مراتعهـــا ، والحنـــين إلى مواردهـــا اللّهـــم  . وعجّـــ
اللّهــم   )٢(مــذاهبها ، وأنينهــا فى موالجهــا اللّهــمّ فــارحم حير ــا فى . فــارحم أنــين الآنــّة ، وحنــين الحانــّة

، فكنــــت الرّجــــاء  )٣(خرجنــــا إليــــك حــــين اعتكــــرت علينــــا حــــدابير السّــــنين ، وأخلفتنــــا مخايــــل الجــــود 
أن لا  )٥(نـدعوك حـين قـنط الأنـام ، ومنـع الغمـام ، وهلـك السّـوام : البلاغ للملـتمس و  )٤(للمبتئس 

  وانشر علينا رحمتك بالسّحابتؤاخذنا بأعمالنا ، ولا تأخذنا بذنوبنا ، 
__________________  

ت أعــالى بقولهــا ، ويبســت مــن الجــدب ، ولــيس مــن المناســب تفســير : انصــاحت ) ١( بانشــقت إلا أن » انصــاحت«جفــ
يراد المبالغة فى الحرارة التى اشتدت لتأخر المطر حتى اتقد باطن الأرض نارا ، وتنفست فى الجبال فانشقت ، وتفسير بقيـة 

  لفاظ يأتى فى آخر الدعاء لصاحب الكتابالأ
  مداخلها فى المرابض) ٢(
  جمع مخيلة ـ كمصيبة ـ وهى السحابة تظهر كأ ا ماطرة ثم لا تمطر والجود ـ بالفتح ـ المطر: مخايل ) ٣(
  الكفاية: الذى مسته البأساء والضراء ، والبلاغ  )٤(
  هاوهى البهيمة الراعية من الابل ونحو : جمع سائمة  )٥(
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تحـيى بـه مـا قـد مـات ، وتـردّ بـه مـا قـد  )٤(سـحّا وابـلا  )٣(والنبّـات المونـق  )٢(والربّيع المغـدق  )١(المنبعق 
زاكيــا  )٥(اللّهــمّ ســقيا منــك ، محييــة ، مرويــة ، تامّــة ، عامّــة ، طيبّــة ، مباركــة ، هنيئــة ، مريعــة . فــات

ـــنعش  ـــا الضّـــ )٦(نبتهـــا  ـــت مـــن ، ثـــامرا فرعهـــا ، ناضـــرا ورقهـــا ، ت عيف مـــن عبـــادك ، وتحـــيى  ـــا المي
وتقبـل  ـا  )٨(وتجرى  ا وهادنا ، وتخصب  ا جنابنا  )٧(اللّهمّ سقيا منك تعشب  ا نجادنا . بلادك

من بركاتك الواسـعة  )١٠(، وتستعين  ا ضواحينا  )٩(ثمارنا ، وتعيش  ا مواشينا ، وتندى  ا أقاصينا 
ــك الم مــدرارا  )١٢(ووحشــك المهملــة ، وأنــزل علينــا سمــاء مخضــلة  )١١(رملــة ، وعطايــاك الجزيلــة علــى بريتّ

لا و  )١٥(غـــير خلّـــب برقهـــا  )١٤(، ويحفـــز القطـــر منهـــا القطـــر  )١٣(هاطلـــة ، يـــدافع الـــودق منهـــا الـــودق 
  جهام

__________________  
  انفرج عن المطر كأنما هو حى انشقت بطنه فنزل ما فيها: » انبعق المزن«) ١(
  كثر ماؤه: المطر أغدق ) ٢(
  إذا سره وأفرحه: » آنقه«إذا أعجبنى ، أو من : » آنقنى«من ) ٣(
  الشديد من المطر الضخم القطر: صبا ، والوابل : سحا  )٤(
  الخصيبة: المريعة ـ بفتح الميم ـ  )٥(
  مثمرا آتيا بالثمر: ناميا ، وثامرا : زاكيا  )٦(
  جمع وهدة ، وهو ما انخفض منها: والوهاد وهو ما ارتفع من الأرض ، : جمع نجد ) ٧(
  الناحية: الجناب ) ٨(
  »جنابنا«الناحية أيضا ، أو هى بمعنى البعيدة عنا من أطراف بلادنا ، فى مقابلة : القاصية ) ٩(
  جمعها: التى تشرب ضحى ، والضواحى : ضاحية المال ) ١٠(
  الفقيرة: بصيغة الفاعل ) ١١(
  ا بلهإذ» أخضله«من : مخضلة ) ١٢(
  المطر: الودق ) ١٣(
  يدفع: يحفز  )١٤(
  ما يطمعك فى المطر ولا مطر معه: البرق الخلب  )١٥(
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حـتىّ يخصـب لإمراعهـا ا ـدبون ، ويحيـا ببركتهـا  )٣(ولا شفّان ذها ا  )٢(ولا قزع ربا ا ،  )١(عارضها 
ث بعــد مــا قنطــوا ، وتنشــر رحمتــك وأنــت الــولىّ  )٤(المســنتون  : الحميــد قــال الشــريف  فإنــّك تنــزل الغيــ

انصـــاح الثـــوب ، إذا : تشـــققت مـــن المحـــول ، يقـــال : أى » انصـــاحت جبالنـــا«قولـــه عليـــه السّـــلام 
ح إذا جـف  ويـبس: ويقال أيضـا . انشق : أى » وهامـت دوابنـا«وقولـه . انصـاح النبـت وصـاح وصـوّ

تى أنضـاها السـير وهـى الناقـة الـ: جمـع حـدبار » حـدابير السـنين«العطش وقوله : عطشت ، والهيام 
ــ حـدابير مـا تنفـك  إلا  مناخـة علـى الحسـف : فشبه  ا السنة التى فشا فيها الجدب ، قال ذو الرمة 

  أو نرمى  ا بلدا قفرا
ولا شـــفان «القطـــع الصـــغار المتفرقـــة مـــن الســـحاب ، وقولـــه : القـــزع : » ولا قـــزع ربا ـــا«وقولـــه 
الأمطـــار : الـــريح البـــاردة ، والـــذهاب : الشـــفان ولا ذات شـــفان ذها ـــا ، و : فـــإن تقـــديره » ذها ـــا

  لعلم السامع به» ذات«اللينة ، فحذف 

  من خطبة له عليه السّلامـ و  ١١۴

  أرسله داعيا إلى الحقّ ، وشاهدا على الخلق ، فبلّغ رسالات ربهّ ، غير وان
__________________  

  .ما يعرض فى الأفق من السحاب: السحاب الذى لا مظر فيه ، والعارض : الجهام ـ بالفتح ـ ) ١(
  السحاب الأبيض: الرباب ) ٢(
  المطرة القليلة ، وهو المراد باللينة فى تفسير صاحب الكتاب المقحطون: جمع ذهبة ـ بكسر الذال ـ ) ٣(
)٤(  
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  ، إمام من اتّقى وبصر من اهتدى )٢(، وجاهد فى اللّه أعداءه غير واهن ولا معذر  )١(ولا مقصّر 
تبكـــون علـــى  )٣(لـــو تعلمـــون مـــا أعلـــم ممــّـا طـــوى عـــنكم غيبـــه إذا لخـــرجتم إلى الصّـــعدات  :منهـــا 

 )٥(، ولتركـــتم أمـــوالكم لا حـــارس لهـــا ، ولا خـــالف عليهـــا  )٤(أعمـــالكم ، وتلتـــدمون علـــى أنفســـكم 
لا يلتفـت إلى غيرهـا ، ولكـنّكم نسـيتم مـا ذكّـرتم ، وأمنـتم مـا حـذّرتم ،  )٦(لهمّت كل  امـرىء نفسـه و 
  ، وتشتّت عليكم أمركم ، ولوددت أنّ اللّه فرّق بينى وبينكم ، )٧(ه عنكم رأيكم فتا

__________________  
ونى فى الأمـر ونى وونيـا ـ مـن بـابى تعـب ووعـد ـ إذا ضـعف وفـتر ، فهـو وان ، وفى : متبـاطىء متثاقـل ، وتقـول : وان ) ١(

  »وَلاٰ تنَِیٰا فِي ذِكْرِي«: التنزيل 
: فى الأمـر والعمـل والبـدن ، وتقـول : وهـن وهنـا ـ مـن بـاب وعـد ـ إذا ضـعف فهـو واهـن : ، وتقـول  ضـعيف: واهن ) ٢(

وهنته ، إذا أضعفته يتعدى ويلزم ، والأجود تعديته بالهمزة ، ووهن يهن ـ بالكسر فيهما ـ لغة ، وجاء مصدره بالتحريك ، 
  .من يعتذر ولا يثبت له عذر: والمعذر 

ويجمع على صـعد . هو وجه الأرض: التراب ، ويقال : جمع صعيد بمعنى الطريق ، والصعيد : ـ الصعدات ـ بضمتين ) ٣(
  لتركتم منازلكم وهممتم فى الطرق من شدة الخوف: وصعدات ، مثل طريق وطرق وطرقات أى 

  ضرب النساء صدورهن أو وجوههن للنياحة: الالتدام  )٤(
  ت لسفر أو حربمن تتركه فى أهلك ومالك إذا خرج: الخالف  )٥(
أهمنى الأمر ، أى : وهو أفصح من الرواية المذكورة ، نقول » ولأهمت كل امرىء ـ الخ«حزنته وشغلته ، ويروى : همته  )٦(

  أحزننى: 
  عزب ، وغاب ، وضل: تاه عن فلان رأيه ، أى : تقول ) ٧(
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الحلـــم مقاويـــل بـــالحقّ ،  مــراجيح )١(قـــوم ، واللـّـه ، ميـــامين الـــرأّى : وألحقــنى بمـــن هـــو أحــق  بى مـــنكم 
فظفــروا بــالعقبى الدّائمــة ،  )٣(علــى الطّريقــة ، وأوجفــوا علــى المحجّــة  )٢(متاريــك للبغــى ، مضــوا قــدما 

يأكـــل خضـــرتكم ، :  )٥(أمـــا واللــّـه ليســـلّطن  علـــيكم غـــلام ثقيـــف الـــذّياّل الميــّـال  )٤(والكرامـــة البـــاردة 
الخنفسـاء ، وهـذا القـول يـومىء : الوذحـة : أقـول : قـال الشـريف ! ويذيب شحمتكم إيـه أبـا وذحـة

  ليس هذا موضوع ذكره )٦(به إلى الحجاج ، وله مع الوذحة حديث 
__________________  

إذا ثقـل ومـال بغـيره ، والمـراد الرزانـة » رجـح«حلماء مـن : أى : » مراجيح«جمع ميمون ، وهو المبارك ، و : ميامين ) ١(
جمع متراك ، : جمع مقوال ، وهو من يحسن القول ، ومتاريك : ـ وهو العقل ، ومقاويل  رزناء الحلم ـ بكسر الحاء: ، أى 

  وهو المبالغ فى الترك
  سابقين: المضى إلى أمام ، أى : القدم ـ بضمتين ـ ) ٢(
  أسرعوا على الطريق المستقيمة: سيرها  ذا النوع ، أى : ضرب من سير الخيل والابل ، وأوجف خيله : الوجيف ) ٣(
نىء ويقــال : أى » عــيش بــارد«: مــن قــولهم  )٤( ت قــد أخــذت بغــير حــرب ولا » غنيمــة بــاردة ، وكرامــة بــاردة«هــ إذا كانــ

  .عسف ، وذلك ان المأخوذ بالحرب حار فى المعنى ، لما يلاقيه كاسبه من العناء فى تحصيله
إذا تبخــتر وجــر ذيلــه علــى الأرض » ذال«الطويــل القــد ، الطويــل الــذيل ، المتبخــتر فى مشــيته ، وأصــله مــن : الــذيال  )٥(

يأكـل «الجـائر الظـالم العـادل عـن طريـق الحـق والعـدل ، و : » الميـال«تيها وعجبا ، وجر الذيول من أعمال المتكـبرين ، و 
  ...مثله ، وكلتا الجملتين استعارة » يذيب شحمتكم«يستأصل أموالكم ، و » خضرتكم

لى مصـلاه فطردهــا ، فعــادت ، ثم طردهــا فعـادت ، فأخــذها بيــده فلســعته ، إن الحجــاج رأى خنفســاء تــدب إ: قـالوا  )٦(
مـا يتعلـق بأذنـاب : فورمت يده ، وأخذته حمـى مـن اللسـعة فأهلكتـه ، قتلـه اللـّه بأضـعف مخلوقاتـه وأهو ـا ، وأصـل الـوذح 

  الشاة من أبعارها فيجف ، وسميت الخنفساء وذحة على التشبيه بالبعرة
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  ليه السّلاممن كلام له عـ و  ١١۵

فــلا أمــوال بــذلتموها للـّـذى رزقهــا ، ولا أنفــس خــاطرتم  ــا للّــذى خلقهــا ، تكرمــون باللـّـه علــى 
، ولا تكرمون اللـّه فى عبـاده ، فـاعتبروا بنـزولكم منـازل مـن كـان قـبلكم ، وانقطـاعكم عـن  )١(عباده 

  أوصل إخوانكم

  من كلام له عليه السّلامـ و  ١١۶

 )٣(والبطانــة دون النـّـاس  )٢(أنــتم الأنصــار علــى الحــقّ ، والاخــوان فى الــدّين ، والجــنن يــوم البــأس 
فـأعينونى بمناصـحة خليـّة مـن الغـشّ ، سـليمة مـن الريّـب  )٤(بكم أضرب المدبر ، وأرجو طاعة المقبل 

  بالنّاس. ، فو اللّه إنىّ لأولى النّاس

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١١٧

  )٥(ع الناس وحضهم على الجهاد فسكتوا مليا وقد جم
يـا أمـير المـؤمنين ، إن سـرت سـرنا معـك ، : أمخرسون أنتم؟ فقال قوم منهم : فقال عليه السّلام 

  :فقال عليه السّلام 
__________________  

، ثم لا تبجلـون إنكـم تصـيرون أعـزاء بنسـبتكم للايمـان باللـّه : عـز ونفـس ، أى : كـرم الشـىء ـ كحسـن يحسـن ـ أى ) ١(
  .اللّه ولا تعظمونه بالاحسان إلى عباده

  الشدة: جمع جنة ـ بالضم ـ وهى الوقاية ، والبأس : الجنن ـ بضم ففتح ـ ) ٢(
  خواصه ، وأصحاب سره: بطانة الرجل ) ٣(
مــا عليــه شــيعته أمــا ضــربه  ــم المــدبر فظــاهر ، وأمــا رجــاء طاعــة المقبــل فــلأن مــن ينضــوى إليــه مــن المخــالفين إذا رأى  )٤(

  وبطانته من الأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة أطاعه بقلبه باطنا ، بعد أن كان انضواؤه إليه على الظاهر
إن أمير المؤمنين قال هذا الكلام عند ما كان يغير أهل الشام على أطراف أعماله بعد واقعـة صـفين ، : قال بعضهم  )٥(

وكـذلك تقـول » وَاھُْجُرْنِي مَلِیًّ ا«. مضى ملى من النهار ، وفى التنزيل: وتقول ساعة طويلة ، : أى » سكتوا مليا«وقوله 
  حينا وبرهة: أقمت عند فلان ملاوة من الدهر ـ والميم مثلثة ـ أى : 
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دتم لرشــد  إنمّــا يخــرج فى ! ولا هــديتم لقصــد؟ أفى مثــل هــذا ينبغــى أن أخــرج؟ )١(مــا بــالكم لا ســدّ
عانكم وذوى بأســكم ، ولا ينبغــى لى أن أدع المصــر ، والجنــد ، مثــل هــذا رجــل ممـّـن أرضــاه مــن شــج

وبيـــت المـــال ، وجبايـــة الأرض والقضـــاء بـــين المســـلمين ، والنّظـــر فى حقـــوق المطـــالبين ، ثمّ أخـــرج فى  
تـدور علـى  وأنـا : وإنمّا أنـا قطـب الرّحـى . )٢(كتيبة أتبّع أخرى أتقلقل تقلقل القدح فى الجفير الفارغ 

واللـّه !! هذا ـ لعمر اللّه ـ الرأّى السـّوء )٤(مدارها ، واضطرب ثفالها  )٣(فارقتها استحار بمكانى ، فإذا 
ــت ركــابى  )٥(لــو لا رجــائى الشـّـهادة عنــد لقــائى العــدو  لــو قــد حــم  لى لقــاؤه  ثم  شخصــت  )٦(، لقرّب

  ماعمع قلّة اجت )٧(إنهّ لا غناء فى كثرة عددكم . عنكم فلا أطلبكم ما اختلف جنوب وشمال
__________________  

  .وفقه للسداد: سدده ) ١(
الحفــير وعــاء : الكنانــة توضــع فيهــا الســهام ، وقيــل : الســهم قبــل أن يــراش وينصــل ، والجفــير : القــدح ـ بالكســر ـ ) ٢(

ث إن حـد الـريش قـد يمنعـه  للسهام أوسـع مـن الكنانـة ، وإنمـا خـص القـدح لأنـه يكـون أشـد قلقلـة مـن السـهم المـراش ، حيـ
  ن القلقة أو يخففهام
  تردد ، واضطرب: استحار ) ٣(
ت بـه الرحـى مـن الأرض ، وهـو جلـد : الحجـر الأسـفل مـن الرحـى ، وككتـاب : الثفـال ـ كغـراب ، وكتـاب ـ  )٤( مـا وقيـ

  يبسط ثم توضع الرحى فوقه ويطحن ، ليسقط عليه الدقيق
  قدر: حم  )٥(
  عنكم ، وتخليت عن أمر الخلافة بعدت: أى » وشخصت«حزمت إبلى وأحضر ا للركوب  )٦(
  النفع: الغناء ـ بالفتح والمد ـ ) ٧(
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مـن اسـتقام فـإلى الجنـّة  )١(لقد حملتكم على الطرّيق الواضح الّتى لا يهلك عليهـا إلا  هالـك . قلوبكم
  ، ومن زلّ فإلى النّار

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١١٨

وتمـــام الكلمـــات ، وعنـــدنا أهـــل البيـــت  )٢(تاللّـــه لقـــد علمـــت تبليـــغ الرّســـالات ، وإتمـــام العـــدات 
مــن أخــذ  ــا لحــق  )٣(أبــواب الحكــم ، وضــياء الأمــر ، ألا وإنّ شــرائع الــدّين واحــدة ، وســبله قاصــدة 

مــن لا وغــنم ، ومــن وقــف عنهــا ضــلّ ونــدم اعملــوا ليــوم تــذخر لــه الــذّخائر ، وتبلــى فيــه السّــرائر ، و 
اتقّـــوا نـــارا حرّهـــا شـــديد ، وقعرهـــا بعيـــد ، و  )٥(غائبـــه أعـــوز و  )٤(ينفعـــه حاضـــر لبّـــه فعازبـــه عنـــه أعجـــز 

  )٦(وحليتها حديد ، وشرا ا صديد 
__________________  

لا يهلـك «فـذكر الطريـق ، ثم قـال » الطريـق الواضـح«الذى حتم هلاكه لتمكن الفساد من طبعه وجبلته ، وإنما قال ) ١(
  فأنث ، لأنه يذكر ويؤنث» يهاعل
يـروى الفعـل مبنيـا للمعلـوم مخفـف الحشـو ، ويـروى مبنيـا » لقد علمت«جمع عدة ـ بكسر العين ـ وهى الوعد ، وقوله ) ٢(

  إنجازها والوفاء  ا: للمجهول مشدد اللام ، والرواية الثانية أصح وأوفق ، وإتمام العدات 
  بيننا وبين الماء ليلة قاصدة :مستقيمة ، أو قريبة سهلة ، يقال ) ٣(
من لم ينتفع بعقلـه الموهـوب لـه الحاضـر فى نفسـه ، فـأولى بـه أن لا ينتفـع بعقـل غـيره الـذى هـو : غائبه ، أى : عازبه  )٤(

ليس مـن صـفا ا ، بـل مـن صـفات الغـير ، والمـراد أن مـن لم يكـن لـه مـن نفسـه ومـن ذاتـه واعـظ : غائب عن نفسه ، أى 
من : عل القبيح وإتيان ما يلحقه العار بسببه ، فبعيد أن يرتدع بعظة غيره ، أو ينزجر بزجره ، كما قيل وزاجر يردعه عن ف

  لم يكن له من نفسه واعظ ، لم تنفعه المواعظ
  لم يوجد: عوز الشىء ـ كفرح ـ أى  )٥(
  ماء الجرح الرقيق والحميم: الصديد  )٦(
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  )١(ألا وإنّ اللّسان الصّالح ، يجعله اللّه للمرء فى النّاس ، خير له من المال يورثه من لا يحمده 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١١٩

 يتنـا عـن الحكومـة ثم أسـرتنا  ـا ، فلـم نـدر أى الأمـرين : وقد قام إليه رجل من أصـحابه فقـال 
! )٣(هــذا جــزاء مــن تــرك العقــدة : لأخــرى ثم قــال أرشـد؟ فصــفق عليــه السّــلام إحــدى يديــه علــى ا )٢(

إن : أمـا واللــّه لــو أنى  حــين أمــرتكم بمـا أمــرتكم بــه حملــتكم علــى المكــروه الـّذى يجعــل اللــّه فيــه خــيرا  فــ
اسـتقمتم هــديتكم ، وإن اعـوججتم قــوّمتكم ، وإن أبيـتم تــداركتكم ، لكانـت الــوثقى ، ولكـن بمــن؟ 

دائــى ، كنـاقش الشّـوكة بالشّــوكة ، وهـو يعلــم أنّ ضـلعها معهــا وإلى مـن؟ أريـد أن أداوى بكــم وأنـتم 
)٤(  

__________________  
  الذكر الحسن: اللسان الصالح ) ١(
هذه إحدى شبه الذين خرجوا على الامام رضى اللّه عنه ، يريدون بذلك أن يحكموا بأنه مخطىء لا محالة ، لأنـه قـد ) ٢(

فان كانت الحكومة مصلحة فقد أخطأ فى بادىء الأمر حين  اهم : ا وسوغها  اهم أول الأمر عن الحكومة ثم أمرهم  
وهـذا كـلام مـن لا يعـرف الحـق ولا يـذعن لـه إن . عنها ، وإن كانت الأخرى فقد أخطأ حين رجع عن رأيـه الأول وجوزهـا

يغير أمره لمصلحة تظهر بعد ظهر ، فان لامام المؤمنين أن يأمرهم بما يغلب على ظنه أنه مصلحة ، ولا يمنعه ذلك من أن 
  خفاء

  .ما حصل عليه التعاقد من حرب الخارجين عن البيعة ، حتى يكون الظفر أو الهزيمة) ٣(
  لا تنقش«: الضلع ـ بتسكين اللام ـ الميل ، وأصل المثل  )٤(
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وى   الـّذين دعـوا إلى  أيـن القـوم )٢(وكلّت النّزعة بأشطان الركّى   )١(اللّهم  قد ملّت أطبّاء هذا الدّاء الدّ
 )٣(الإســـلام فقبلـــوه؟ وقـــرأوا القـــرآن فـــأحكموه ، وهيّجـــوا إلى القتـــال فولهـــوا ولـــه اللّقـــاح إلى أولادهـــا 
! وسلبوا السّيوف أغمادها وأخذوا بأطراف الأرض زحفا زحفا وصفّا صفّا؟ بعض هلك وبعض نجـا

من الصّـيام ،  )٦(خمص البطون  )٥(كاء لا يعزّون بالموتى ، مره العيون من البو  )٤(لا يبشّرون بالأحياء 
صفر الألوان من السّهر ، على وجوههم غبرة الخاشعين ، أولئـك إخـوانى  )٧(ذبلّ الشّفاه من الدّعاء 

  الذّاهبون ، فحقّ لنا أن نظمأ
__________________  
بتــه ، أو أهــل مشــربه ، يضــرب للرجــل يخاصــم آخــر ، ويســتعين عليــه بمــن هــو مــن قرا» الشــوكة بالشــوكة فــان ضــلعها معهــا

نى المثـل : ونقش الشوكة  لا تسـتخرج الشـوكة الناشـبة فى رجلـك بشـوكة مثلهـا ، فـان : إخراجها من العضو تدخل فيـه ومعـ
ت : إحــداهما فى القـــوة والضــعف كـــالأخرى  فكمــا أن الأولى انكســـرت لمــا وطئتهـــا فــدخلت فى لحمـــك ، فالثانيــة إذا حاولـــ

  ج فى لحمكاستخراج الأولى  ا تنكسر وتل
  الدوى ـ بفتح فكسر ـ المؤلم الشديد) ١(
: جمـع شـطن ، وهـو الحبـل ، والركـى : جمع نازع ، وهو الذى يسـتقى المـاء ، والأشـطان : ضعفت ، والنزعة : كلت ) ٢(

  ضعفت قوة النازعين لمياه المعونة من آبار هذه الهمم الغائضة الغائرة: جمع ركية ، وهى البئر ، أى 
  فزعها إليها إذا فارقتها» ولهها إلى أولادها«جمع لقوح ، وهى الناقة ، و : اللقاح ) ٣(
نجا فلان فبقى حيا لا يفرحـون ، لأن أفضـل الحيـاة عنـدهم المـوت فى سـبيل الحـق ، ولا يحزنـون إذا قيـل : إذا قيل لهم  )٤(

  مات فلان ، فان الموت عندهم حياة السعادة الأبدية: لهم 
  إذا فسدت ، أو ابيضت حماليقها» مرهت عينه«ـ جمع أمره ، من مره ـ بضم فسكون  )٥(
  ضوامرها: خمص البطون  )٦(
  جفت ويبست لذهاب الريق: ذبلت شفته ) ٧(
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ويريـد أن يحـل  ديـنكم عقـدة  )١(إن  الشـّيطان يسـنى  لكـم طرقـه . إليهم ، ونعضّ الأيـدى علـى فـراقهم
واقبلــوا النّصــيحة ممـّـن أهــداها  )٣(نزغاتــه ونفثاتــه  فاصــدفوا عــن )٢(عقــدة ، ويعطــيكم بالجماعــة الفرقــة 

  )٤(إليكم ، واعقلوها على أنفسكم 
__________________  

  يسهل: يسنى ) ١(
  يعطيكم الفرقة بدل الجماعة ، كأنه يبيعهم الثانية بالأولى) ٢(
  أى فأعرضوا عن وساوسه: فاصدفوا ) ٣(
  فتضيع منكماحبسوها على أنفسكم لا تتركوها : اعقلوها  )٤(

  ويليه ـ إن شاء اللّه ـ»  ج البلاغة«تم الجزء الأول من كتاب 
  الجزء الثانى ، أعان اللّه على إكماله بمنه وفضله
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  »نهج البلاغة«فهرست الجزء الأول من 

  وهو النصف الأول من مختار خطب أمير المؤمنين
  بعلي بن أبي طالب كرم االله وجهه ، وكلامه الذي يجري مجرى الخط

الشريف «خطبة جامع الكتاب   ١
  » الرضى

من خطبة له في ذم قوم باتباع   ٣٧
  الشيطان 

باب المختار من خطب أمير   ٦
  المؤمنين وما يجرى مجراها

من كلام له في دعوى الزبير أنه   ٣٨
لم يبايع بقبله ومن كلام له في أنهم 
  أو عدوا وهو لا يوعد حتى يوقع 

من خطبة له في ابتداء خلق   ٧
السموات والأرض وخلق آدم ، 
  وفيها تمجيد االله وبيان قدرته 

كلام في وصيته لابنه بالثبات   ٣٩
والحذق في الحرب ومن كلام في 
أن له محبين في كمين الرمان ومن 
كلام له في أن له محبين في كمين 
الرمان ومن كلام له في ذم أهل 

  البصرة 
ومن كلام له فيما رد على   ٤٠  ليه السلام صفة خلق آدم ع  ١٣

المسلمين من قطائع عثمان كلام له 
لما بويع بالمدينة فيه إنباء بما يكون 
من أمر الناس ، وكلام في الوصية 

  بلزوم الوسط 
كلام يصف به من يتصدى   ٤٧  منها في ذكر الحج وحكمته   ٢١

  للحكم بين الناس وليس لذلك بأهل 
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خطبة بعد انصرافه من صفين بين   ٢٢
فيها حال الناس قبل بعثة النبي ، 

وتنتهي بمزايا آل البيت ، ومساوي 
  قوم آخرين 

  

الخطبة الشقشقيه ، وفيها تألمه   ٢٥
من جور الفاتنين في خلافته ، 

  وحكاية حاله مع سبقة 

  

من خطبة في هدايته الناس   ٣٣
  وكمال يقينه 

  

    من خطبة في النهى عن الفتنة   ٣٥
    من كلام له في أنه لايخدع   ٣٦
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كلام يذم به اختلاف العلماء   ٥٠
  في الفتيا 

  ومن خطبة له في ذم الدهر وأهله   ٧٣

ومن كلام له أجاب به الأشعث   ٥١
  ابن قيس 

من خطبة له في حال الناس قبل   ٧٦
البعثة وبعدها وتعديد أعماله ، عند 

  خروجه لقتال أهل البصرة 
كلام به في تعظيم مابعد الموت   ٥٣

  ، وحث على العبرة 
الناس  .ومن خطبة له في استنفار  ٧٨

  لأهل الشام 
من خطبة له فيمن لتهموه بقتل   ٥٥

  عثمان رضى االله عنه 
من خطبة له في لوم الناس بعد   ٨٠

  التحكيم 
من خطبة في النهى عن   ٥٦

  التحاسد والوصية بالقرابة والعشيرة 
من خطبة له في تخويف أهل   ٨٢

  النهروان 
خطبة في الحث على قتال   ٥٨

  الخارجين 
ومن كلام له في ثباته في الأمر   ٨٤

  بالمعروف والنهي عن المنكر 
ن ومن خطبة في الضجر على م  ٥٩

تثاقل أصحابه وبيان أن الباطل قد 
يعلو بالاتحاد والحق يضيع 

  بالاختلاف 

  من خطبة له في معنى الشبهة   ٨٥

من خطبة في حالهم قبل البعثة   ٦٢
وشكواه من انفراد بعدها وذمه لمن 

  بايع بشرط 

ومن خطبة في ذم المتقعادين عن   ٨٦
  القتال 
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ومن خطبة له في الحث على   ٦٣
  الجهاد وذم القاعدين 

كلام في الخوارج يبين فيه أن   ٨٧
  لابد للناس من أمير 

من خطبة له في إدبار الدنيا ،   ٦٦
وإقبال الآخرة ، وألحت على 

  التزود لها 

ومن خطبة في الوفاء من كلام في   ٨٨
  اتباع الهوى وفي إدبار الدنيا 

ومن كلام في الاناة بالحرب مع   ٨٩  من خطبة في ذم المتخاذلين   ٦٩
  لزوم الاستعداد 

ومن خطبة في معنى قتل عثمان   ٧١
  رضي االله عنه 

من كلام في هروب مصقلة بن   ٩٠
  هبيرة إلى معاوية 

من كلام في وصف طلحة   ٧٢
 والزبير واستعطافهما 

ومن خطبة في تعظيم االله وتصغير   ٩١
  الدنيا 

ومن كلام له تضرعه إلى االله عند   ٩٢  
  الذهاب الحرب
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من كلام له في الاحتجاج على   ١١٢  ومن كلام له في ذكر الكوفة 
  الأنصار 

من كلام له عند ماقتل محمد بن   ١١٣  ومن خطبة له في تمجيد االله   ٩٣
  أبي بكر 

من كلام له يذكر فيه كيف   ٩٥
  تكون الفتن 

  من كلام له في توبيخ أصحابه   ١١٣

ومن خطبة في التحريض ومن   ٩٦
  خطبة في الدنيا 

وقال في سحرة اليوم الذي   ١١٤
  ضرب فيه 

من كلام له في ذكر الأضحية   ٩٨
  يوم النحر 

  ومن خطبة له ذم أهل العراق   ١١٥

من كلام في تزاحم الناس   ٩٩
لبيعته ثم اختلاف بعضهم عليه 
ومن كلام استهانته بالموت لكنه 

  يحب السلم 

من خطبة له يعلم الناس فيها   ١١٦
الصلاة على النبي صلى االله عليه 

  وآله 

من كلام في وصف حربهم   ١٠٠
على عهد النبي صلى االله عليه 

  وآله 

كلام قاله في مروان عند ما أسره   ١٢٠
في يوم الجمل وأطلقه يصف غدره 
ومن كلام له ما عزموا على بيعة 

  عثمان 
ومن كلام يخبر به عمن يأمر   ١٠١

  بسبه 
ومن كلام له فيمن اتهموه   ١٢١

  بالمشاركة في دم عثمان 
  ومن خطبة في الوعظ   ١٢٢  من كلام له مع الخوارج   ١٠٢
قال لما اعزم على حرب   ١٠٣

  الخوارج 
ومن كلام له في حال بني أمية ،   ١٢٣

  ومن كلمات كان يدعو بها 
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كلام له عند ماخوف بالغيلة   ١٠٤
  ومن خطبة في الدنيا 

  ومن كلام له في بطلان التنجيم   ١٢٤

من خطبة في لزوم الاستعداد   ١٠٥
  لما بعد الموت 

  ومن خطبة له في وصف النساء   ١٢٥

  من كلام في الزهاة   ١٢٦  من خطبة له في تنزيه االله   ١٠٧
كلام في التحريض كان يقوله   ١١٠

  في أيام صفين 
  ومن كلام في صفة الدنيا   ١٢٧

من خطبة له عجيبية فيما قبل   ١٢٨  
الموت وبعده ، وفي صفة خلق 

  الإنسان 
 من كلام له في عمرو بن العاص   ١٤٥  
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من تغلبه على فتنة الخوارج وما   من خطبة له في الوعظ   ١٤٦
  يصيب من بني أمية 

ومن خطبة في الحث على   ١٤٧
العمل للآخرة ، وذكر نعمة الدين 

  ، وذم الرياء والكذب 

من خطبة له يمجد فيها االله   ١٨٥
  تعالى ، ويصف الأنبياء 

من خطبة له بين فيها صفات   ١٤٩
من يحبه االله وحال أمير المؤمنين 

  مع الناس 

من خطبة له في حال الناس عند   ١٨٦
البعثة وما كان من هدى النبي صلى 

  االله عليه وسلم 
من خطبة فيها وصف الأمة   ١٥٤

  عند خطئها 
منم خطبة له في ذكر النبي صلى   ١٨٧

  االله عليه وسلم 
من خطبة له في حال الناس   ١٥٥

من قبل البعثة ، وأن الناس اليوم 
  لايختلفون عن سلفهم 

من كلام في توبيخ أصحابه على   ١٨٨
  التباطؤ عن نصرة الحق 

من خطبة له في تعديد شيء   ١٥٧
  من صفات االله تعالى 

من كلام له في وصف بني أمية   ١٩٠
  وحال الناس في دولتهم 

من خطبة تعرف بخطبة   ١٥٩
الأشباح ، وهي من جلائل 

الخطب ، وفيها شيء من وصف 
السماء ، والأرض والسحاب ، 

  لك وغير ذ

ومن خطبة في وصف الدنيا ،   ١٩١
  ووصيته للناس بتركها 

من خطبة أخرى فيها صفة دليل   ١٩٣  منها في صفة السماء   ١٦٥
السنة وهو نفس أمير المؤمنين وبيان 

ما يكون من أمره مع أصحابه ، 
وبيان فضل المتبع ، وما يجنيه 

  المارق 
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ومنها في صفة الأرض   ١٦٧
  ودحوها على الماء 

من أخرى يوصى فيها بعدم   ١٩٤
  عصيانه ويصف صاحب الفتنة عليه 

من خطبة له لما أريد على   ١٨٢
 البيعة بعد قتل عثمان 

  من كلام فيه وصف فتنة مقبلة   ١٩٥

ومن خطبة في التزهيد ، ووصف   ١٩٧  من خطبة يذكر ما كان
 الناس في بعض الأزمان ، وفيها

  



٢٤٤ 
 

بيان فضل العالم ، وصورة من 
  فساد الزمان 

من خطبة له في فرائض الاسلام   ٢١٥
  وبيان منازلها ، وفضل العمل بالعلم 

من خطئه له في حال الناس   ١٩٩
  قبل البعثة وبما صاروا إليه بعدها 

ومن خطبة له في وصف الدنيا   ٢١٦
  والتحذير منها 

ومن خطبة في الموضوع   ٢٠٠
نفسه مع زيادة كلام في شان آل 
البيت وبني أمية ، وفي النهي عن 

  طلب مالا يطلب 

من خطبة يذكر فيها ملك الموت   ٢٢٠
  ومن خطبة له في التحذير من الدنيا 

من خطبة له في شرف   ٢٠٢
الاسلام ووصف النبي صلى االله 

عليه وسلم ، وما وصل 
هم بالاسلام وتساهل للمسلمين

  في أمره 

من خطبة فيها الحض على   ٢٢٢
التقوى وذكر شيء من أوصاف 

الدينا ، والفرق بينها وبين الآخرة ، 
  ووصف حال الناس في العمل لهما 

من كلام له عند ما تأخر قومه   ٢٠٥
  في الحرب ثم تراجعوا عن العدو 

  من خطبة في الاستقساء   ٢٢٥

ومن خطبة له من خطب   ٢٠٦
الملاحم يذكرها طيب الحكمة ، 
  وحال الناس في بعض الأزمان 

من خطبة في تعظيم ما حجب   ٢٢٧
عن الناس وكشف له ، والاخبار بما 

  سيكون من أمر الحجاج الثقفى 
  



٢٤٥ 
 

من خطبة له في تمجيد االله ،   ٢٠٩
ووصف ملائكته ، وانصراف 

الناس عما وعدهم االله ، ووصف 
الانسان عند الموت ، ثم ذكر 
المعاد وشأنه ، وفيها وصف 
  النبي صلى االله عليه وسلم 

من كلام في التوبيخ على البخل   ٢٣٠
بامال والنفسه ، والحث على طلب 

  الحمد 

،  من كلام في توبيخ أصحابه  ٢٣٢  
وذكر الأولين في شجاعتهم وتقاهم 

، 
من كلام في توبيخ أصحابه ،   ٢٣٣  

  وذكر الأولين في شجاعتهم وتقاهم 
  تمت الفهرست
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  الفهرس
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